
 ١

  بسم االله الرحمن الرحيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حديث الثقلين ومترلته بين الفريقين
  
  
  
  
  
  
  

  عبد االله الفضلي: بقلم
  
  

  دراسة مقارنة بين موقف أهل السنة والجماعة والشيعة الإثني عشرية 
  ثقلين القرآن الكريم وأهل البيتمن ال



 ٢

  

   :المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم

 من يهـده    ،سيئات أعمالنا   ومن ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا     ،ينه ونستغفره إن الحمد الله نحمده ونستع    
  .االله فلا مضل له

 خاتم المعصومين اً وأشهد أن محمد، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له       ،ومن يضلل فلا هادي له    
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا    (( ثيراًك  وعلى أزواجه وذريته وأقرباءه وصحبه وسلم تسليماً       ،عبده ورسوله صلى االله عليه    

رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّـذِي                   
  .]١:النساء)) [يباًتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِ

  .]١٠٢:آل عمران)) [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ((

مْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ      يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُ   * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً        ((
  .]٧١-٧٠:الأحزاب)) [اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

  :بعد أما
 وكلها  ،عن رسول االله صلى االله عليه وسلم      مسلم  فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة التي يرويها الإمام         

كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم، والروايـات         ، طالب علي بن أبي  في باب من فضائل     زيد بن أرقم    عن  
   :هي

  :زهير قال عليةبن ا عن جميعاًشجاع بن مخلد وبن حرب  زهير حدثنا -١

 ةحصين بن سبر  انطلقت أنا و  : قاليزيد بن حيان     حدثني   ،أبو الحيان حدثني   ،إسماعيل بن إبراهيم  حدثنا  
 رأيت رسول   ، كثيراً خيراًزيد    لقد لقيت يا   :حصينليه قال له     فلما جلسنا إ   ،زيد بن أرقم  إلى  بن مسلم    عمرو

واالله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعـي            : بن أخي  االله صلى االله عليه وسلم قال يا      
قام رسول االله صـلى     :  ثم قال  ، وما لا فلا تكلفونيه    ، فما حدثتكم فاقبلوا   ،من رسول االله صلى االله عليه وسلم      

أما « : ووعظ وذكرثم قال، فحمد االله وأثنى عليه  المدينة و مكة بين   خماًيه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى        االله عل 
  :يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين  فإنما أنا بشر!ألا أيها الناس: بعد

ى كتاب االله ورغـب      فحث عل  ، فخذوا كتاب االله واستمسكوا به     ؛أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور     
  . أذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي،وأهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي: فيه، ثم قال

أهل بيته، ولكن أهل بيته من  نساؤه من:  ومن أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال  :حصينفقال له   



 ٣

كل هؤلاء حرم   : قال. ل عقيل وآل جعفر وآل عباس      وآ ،هم آل علي  : ومن هم؟ قال  : حرم الصدقة بعده، قال   
  .»نعم: الصدقة؟ قال

يزيد عن   ،سعيد بن مسروق   عن ،ابن إبراهيم يعني  حسان  حدثنا   ،محمد بن بكار بن الريان     وحدثنا   -٢
  .زهيرعن النبي صلى االله عليه وسلم وساق الحديث بنحوه بمعنى حديث  ،زيد بن أرقمعن بن حيان 
 جريـر  أخبرنا   ،إسحاق بن إبراهيم  ح، وحدثنا   محمد بن فضيل    حدثنا  بن أبي شيبة     أبو بكر  حدثنا   -٣

كتاب االله فيه الهدى والنـور      « ،جريروزاد في حديث     إسماعيل ذا الإسناد نحو حديث      ،أبي حيان كلاهما عن   
  .»من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل

عن  ،ابن مسروق وهو  سعيد   عن ،ابن إبراهيم يعني  حسان   حدثنا ،محمد بن بكار بن الريان     حدثنا   -٤
لقد رأيت خيراً، لقد صاحبت رسول االله صلى االله         : دخلنا عليه فقلنا له   : قالزيد بن أرقم    عن   ،يزيد بن حيان  

 :ألا أني تارك فيكم ثقلين    « :غير أنه قال   ابن حيان وساق الحديث بنحو حديث     ...  وصليت خلفه  ،عليه وسلم 
: فقلنا:  ومن تركه كان على ضلالة وفيه      ، وهو حبل االله من اتبعه كان على هدى        ، االله عز وجل   أحدهما كتاب 

ثم يطلقها فترجع إلى أبيهـا     ،  ن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر       إلا وايم االله    : من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال    
  . »أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. وقومها

 عـن   ،الأعمـش حدثنا   :قالمحمد بن فضيل     حدثنا   ،علي بن المنذر الكوفي   قال حدثنا   ي  الترمذوعند  
قال رسـول  : رضي االله عنهما قالازيد بن أرقم  عن ،حبيب بن أبي ثابتعن الأعمش   و ،أبي سعيد  عن   ،عطية

كتاب : خرحدهما أعظم من الآ   أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي،       إإني تارك فيكم ما     « :االله صلى االله عليه وسلم    
االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض، فـانظروا كيـف                    

  .)حسن غريب(.»تخلفوني فيهما

على أنه يجب أن يتمسك المؤمن بعترة النبي صلى          عشرية   الإثناالشيعة  هذه الأحاديث وغيرها يستدل ا      
ك م صاروا أولياء االله بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم وخلفاءه مـن                وإذا وجب التمس   ،االله عليه وسلم  

 ؛ وهو يدل على مطلوم من أن النبي جعل عترته أحدالثقلين وحكم أما لن يفترقا، وهو دليل عصمتهم                 ،بعده
ل لا تـصلح   ب، وأولى بالرعاية، والمعصوم أحق بالإمام  ،لأن القرآن معصوم لا يجوز عليه الخطأ، فكذلك أعداله        

  . وغيرهم لم يكن معصوماً بالإجماع،إلا له

 والأفضل لا يجوز أن يكون مأمومـاً        ، وأم أفضل من الآخرين    ،والحديث يفيد أن عندهم علم القرآن      
 للقـرآن، وهـو     وأنه صلى االله عليه وسلم جعل العترة أعدالاً       .. للفاضل عن المفضول لقبحه في أوائل العقول      

وأنه نص في أن العترة مع القرآن لا يفارقونـه          ..  أعداله يجب اتباعهم في كل أمر وي        ومثله ،تباعواجب الا 
 وأنه لابد من وجود رجل في كل قرن         ، فهو يدل على استمرارهم وباستمراره في جميع العصور        ،مادامت الدنيا 



 ٤

  . هو بحكم القرآن في وجوب التمسك بهةمن العتر
من تمسك ما معاً، وهذا       وهداية ،ن لم يتمسك ما معاً    وكذلك يدل بمنطوقه ومفهومه على ضلال م      

  . )١(أن لا هدي ولا سعادة ولا نجاة إلا من طريقهم الشيعةمعنى قول 

نقوم بدراسـته دراسـة       والذي سوف  ،)حديث الثقلين (هذا ما توصل إليه القوم من فقه هذا الحديث          
 ،لنرى من الذي تمسك بـالثقلين      ؛الشيعةوالسنة  أهل   :موضوعية ثم نقوم بعرضه على عقائد وتاريخ الفريقين       

هذا ما سنوضحه في هذه الرسالة وهي جهد متواضع، ولقد بذلت ما            .. ومن المدعي بغرض التستر بأهل البيت     
  .المغفرةل االله تعالى العفو وأ وإن أخطأت فأس،استطعت من جهد، فإن وفقت فما توفيقي إلا باالله

  :وكتبه

   عبد االله الفضلي
  

                                                           
  .)٢١ -٢٠ص (دهم واحكامهم السيد أمير الكاظمي القزويني ئالشيعة في عقا )١(



 ٥

   : الروايات من كتب السنة:صل الأول الف

   

   :الموطأ: أولاً 

  :وإنما يروي عن الرسول صلى االله عليه وسلم أنه قال  للثقلين،ذكراًموطأ الإمام مالك لا نجد في 

كتاب النهي عن القول    : انظر(. »كتاب االله وسنة نبيه   : تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم ما       «
  ).بالقدر

بن عبد بن عمرو     كثيروصله من حديث    ابن عبد البر    الشريف غير متصل الإسناد، إلا أن       وهذا الحديث   
  .)٢/٢٠٨ الحوالك تنوير :انظر. (عن أبيه عن جدهبن عوف 

  ).٣٨/١(كلها صحيحة مسندة مالك مرسلات : كذلكابن عبد البر وقال 
فالصواب إطـلاق أن    . ضدإلا وله عاضد أو عوا    الموطأ   ما من مرسل في      :جلال الدين السيوطي  وقال  

  ). ١/٦المرجع نفسه . (صحيح لا يستثنى منه شيءالموطأ 

   :ذكر الكتاب والسنة في غير الموطأ: ثانياً 

نجد في باب الميم فيما ذكره عن محمد صلى االله عليه وسـلم              ؛مفتاح كنوز السنة  في كتاب    عندما ننظر 
  .الوصية بالكتاب والسنةالإشارة إلى عشرة مراجع من مراجعه الأربعة عشر ذكرت 

 ،ابن هـشام  التي جمعها    محمد بن إسحاق  ما جاء في سيرة     الموطأ   وبالرجوع إلى هذه الكتب نجد في غير      
، ومما جاء في الخطبة قول الرسول صـلى االله          )٦٠٣/ ٤(خطبة الرسول صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع          

  .»كتاب االله وسنة نبيه: ضلوا أبدا، أمرا بيناوقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن ت«: عليه وسلم

وكانت الأئمة بعد الـنبي     (: ومما جاء فيه   )كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة    (نجدصحيح البخاري   وفي  
ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو    صلى االله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة           

  .)غيره، اقتداء بالنبي صلى االله عليه وسلمالسنة لم يتعدوه إلى 

سنن من ذلك ما جاء في       ونجد في بعض هذه المراجع العشرة الوصية بكتاب االله تعالى دون ذكر السنة،            
  .الدارمي

عبد االله بن أبي    سألت   :قال ،طلحة بن مصرف اليامي    عن   ،مالك بن مغول   عن   ،محمد بن يوسف  حدثنا  
على الناس الوصـية، أو أمـروا        فكيف كتب : تلا، قل :  عليه وسلم؟ قال   أوصى رسول االله صلى االله    « :أوفى

  ).٢٩١ -٢٩٠ ص٣باب من لم يوص جـ. الوصايا كتاب: انظر(. »أوصى بكتاب االله: بالوصية؟ فقال



 ٦

أوصى بكتاب االله أي بدينـه،       (:في شرحه  السيوطي رواية أخرى لهذا الحديث، وقال       سنن النسائي وفي  
 ـ ؟باب هل أوصى النبي صـلى االله عليـه وسـلم           انظركتاب الوصايا . ()السنةأو به وبنحوه ليشمل       ٦ جـ

  ).٢٤٠ص

في لزوم الـسنة ويحتـوي       بابعبد االله بن المبارك     ـل الزهد في كتاب    وفي غير المراجع العشرة نجد مثلاً     
  .الباب على ثمانية أخبار

مالـك بـن    ثنا  : قال سفيان ثنا: حدث المصنف قال  ير الحميدي   بأبي بكر عبد االله بن الز     ـل المسندوفي  
 ؟هل أوصى رسول االله صلى االله عليه وسلم       « :أوفى عبد االله بن أبي   سألت  : قالطلحة بن مصرف    عن   ،مغول
وكيف أمر الناس بالوصية ولم يـوص؟       : قلت . يوصي فيه  لم يترك رسول االله صلى االله عليه وسلم شيئاً        : فقال
  ).٧٢٢حديث رقم  ثانيال  الد:انظر (»أوصى بكتاب االله: قال

خطب النبي صلى   «: عنه قال  رضي االله أبي هريرة    نجد رواية عن     ،فيض القدير شرح الجامع الصغير    وفي  
كتاب االله وسنتي، ولن يتفرقا حتى      : بعدهما تركت فيكم شيئين لن تضلوا    : االله عليه وسلم في حجة الوداع فقال      

  .»يردا على الحوض

لا منـهما، والعـصمة     إما الأصلان اللذان لا عدول عنهما، ولا هدى         إ: في شرحه المناوي  وما قاله   
اقتفاهما، والمبطل   وهما الفرقان الواضح، والبرهان اللائح بين المحق إذا       . تمسك ما، واعتصم بحبلهما    والنجاة لمن 

  .الدين بالضرورة إذا خلاهما، فوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة متعين معلوم من
 الجامع الصغير  صحيح: وشرحه، وانظر ) ٣٢٨٢(، حديث رقم    )٢٤١ -٢٤٠ص(ثالث  راجع الجزء ال  (
  ).٢٩٣٤حديث رقم . جـناصر الدين الألباني للشيخ 

 والاعتـصام    التمـسك   فلا خلاف بين المسلمين في وجوب      ،ولسنا في حاجة إلى أن نطيل الوقوف هنا       
  .بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة

ما ثبت عن الرسول صلى       أما ،السنة مرده إلى الخلاف حول الثبوت أو الدلالة       والخلاف حول شيء من     
فقد نطق ذا الكتاب ايد     . تباعه ا االله عليه وسلم وكان واضح الدلالة، فلا خلاف حول الأخذ به ووجوب           

  .]٧:الحشر)) [..واوَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ((: في مثل قوله تعالى
  .]٨٠:النساء)) [..مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ((: وقوله عز وجل

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً               ((: وقوله سبحانه 
  .]٦٥:النساء)) [وا تَسْلِيماًمِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ

الرسول صلى االله عليه وسلم فقد       ذلك من آيات االله البينات التي بينت أن من لم يتمسك بسنة            إلى غير 



 ٧

  .  وضل ضلالا بعيداً،ابتعد عن الإيمان

   :الصحيحان :ثالثاً 

جعـل  البخاري  ام  أن الإم  ذكر لحديث الثقلين إلا ما أشرنا إليه من قبل من         صحيح البخاري   لم يرد في    
  .)كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة( صحيحهمن كتب 

 ،صـحيحه فقد ذكر أربع روايات لهذا الحديث الشريف، نثبتها هنا كما جـاءت في              مسلم  أما الإمام   
). كتاب فضائل الصحابة رضـي االله عنـهم       علي بن أبي طالب     في باب من فضائل     (زيد بن أرقم    وكلها عن   

  :والروايات هي

 ،إسماعيل بن إبراهيم   حدثنا   :زهيرقال  ابن علية   جميعاً عن   شجاع بن مخلد    وبن حرب    زهيرني  حدث) ١(
زيـد بـن     إلى   بن مسلم  عمر و ةحصين بن سبر  انطلقت أنا و  «:  قال ،يزيد بن حيان   حدثني   ،أبو حيان حدثني  
 ،لى االله عليه وسـلم     خيراً كثيراً، رأيت رسول االله ص      زيد  لقد لقيت يا   :حصين فلما جلسنا إليه قال له       ،أرقم

من رسول    ما سمعت  زيد  خيراً كثيراً، حدثنا يا    زيد وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا        
واالله لقد كبرت سني، وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي           :  قال يابن أخي   .االله صلى االله عليه وسلم    

قام رسول االله صلى االله     :  وما لا فلا تكلفونيه، ثم قال      ،افما حدثتكم فاقبلو   من رسول االله صلى االله عليه وسلم      
أما :  فحمد االله وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال        ،المدينة و مكة بين   خماً بماء يدعى     فينا خطيباً  عليه وسلم يوماً  

اب االله  كت أولهما: فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين            ! ألا أيها الناس  : بعد
وأهل بـيتي،   : االله ورغب فيه، ثم قال     فيه الهدى والنور، فخذوا كتاب االله واستمسكوا به، فحث على كتاب          

 ومن أهل بيته    :حصين فقال له    ،أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي       أذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في       
ومن : بعده، قال   ولكن أهل بيته من حرم الصدقة      ،يتهنساؤه من أهل ب   : نساؤه من أهل بيته؟ قال      أليس ؟زيد يا

  .»نعم: هؤلاء حرم الصدقة؟ قال كل:  قال، وآل جعفر، وآل عباس، وآل عقيل،هم آل علي: هم؟ قال

يزيد  عن   ،مسروق سعيد بن عن   ،ابن إبراهيم يعني  حسان   حدثنا   ،محمد بن بكار بن الريان    وحدثنا  ) ٢(
  .زهيربنحوه بمعنى حديث   وساق الحديث،بي صلى االله عليه وسلم عن الن،زيد بن أرقم عن ،بن حيان

 ،جريـر أخبرنـا   ،إسحاق بن إبراهيم وحدثنا ،محمد بن فضيل حدثنا ،بن أبي شيبة أبو بكر حدثنا  ) ٣(
كتاب االله فيه الهدى والنور     « :جريرحديث   وزاد في  ،إسماعيل ذا الإسناد نحو حديث      ،أبي حيان كلاهما عن   

  .»الهدى ومن أخطأه ضل ه وأخذ به كان علىمن استمسك ب

 عن  ،ابن مسروق وهو  سعيد   عن   ،ابن إبراهيم يعني  حسان   حدثنا   ،محمد بن بكار بن الريان    حدثنا  ) ٤(
لقد رأيت خيراً، لقد صاحبت رسول االله صلى االله         : له دخلنا عليه فقلنا  : قالزيد بن أرقم     عن   ،يزيد بن حيان  

ألا وإني تارك فيكم ثقلين،     «: غير أنه قال  أبي حيان   بنحو حديث     الحديث وساق..  وصليت خلفه  ،عليه وسلم 



 ٨

: وفيـه  ،» ومن تركه كان على ضـلالة      ،وجل، هو حبل االله من اتبعه كان على هدى         االله عز  أحدهما كتاب 
ع إلى   ثم يطلقها فترج   ،من الدهر  العصر لا وايم االله إن المرأة تكون مع الرجل       : من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال    : فقلنا

  . الذين حرموا الصدقة بعده أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته

   :مسند الإمام أحمد وروايته عن زيد بن أرقم: رابعاً 

 وهي تتفق مع مـا      ،زيد بن أرقم   سبع روايات لحديث الثقلين إحداها عن        مسندهفي  أحمد  ذكر الإمام   
 والروايات الست تختلف    ،زيد بن ثابت   وروايتان عن    ،أبي سعيد الخدري   وأربع روايات عن     ،مسلمرواه الإمام   
 وما يتعلق ا إلى أن ننتهي من الروايـة الأولى،           ،لذلك نرجئ ذكرها   أرقم زيد بن عن  مسلم  وأحمد  عما رواه   
  ).٣٦٧ -٣٦٦/٤ (المسندجاءت في  وهى كما

 ،يزيد بن حيان التيمي   ني   حدث ،التيمي أبي حيان  عن   ،إسماعيل بن إبراهيم  ثنا  : حدثني أبي  ،عبد االله حدثنا  
 لقـد   :حصين فلما جلسنا إليه قال      ،زيد بن أرقم   إلى   ،مسلم عمر بن  و ،حصين بن سبرة  انطلقت أنا و  «: قال

رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت معـه،                خيراً كثيراً،  زيد لقيت يا 
 !يابن أخـي  :  فقال .ا سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم         م زيد ، حدثنا يا  كثيراً  خيراً زيد لقد رأيت يا  

 فما  ،سني، وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول االله صلى االله عليه وسلم               واالله لقد كبرت  
 قام رسول االله صلى االله عليه وسلم يوماً خطيباً فينا بماء يـدعى : ثم قال. فاقبلوه، وما لا فلا تكلفونيه   حدثتكم

  إنما أنا بشر  !ألا يأيها الناس   :أما بعد : ثم قال .  فحمد االله تعالى وأثنى عليه، ووعظ وذكر       ،المدينة و مكة بين   ،خماً
أولهما كتاب االله عز وجل فيه الهـدى        : فيكم ثقلين  وجل فأجيب، وإني تارك    يوشك أن يأتيني رسول ربي عز     
: وأهـل بـيتي   : اب االله، ورغب فيه، وقـال     واستمسكوا به، فحث على كت     والنور، فخذوا بكتاب االله تعالى    

ومن أهل بيته    :حصينفقال له   . أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي            أذكركم االله في  
: أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قـال        إن نساءه من أهل بيته، ولكن     :  أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال      ؟زيد يا

  .»نعم: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال:  قال. وآل عباس،جعفر  وآل، وآل عقيل.ليهم آل ع: ومن هم؟ قال
وهي تدل على وجوب     ،زيد بن أرقم  عن  أحمد  ومسلم  هذه روايات حديث الثقلين التي رواها الإمامان        

لروايات  فهذه ا  ،رسول االله صلى االله عليه وسلم      الاعتصام بكتاب االله تعالى، والقرآن الكريم أمرنا بالأخذ بسنة        
  .بالكتاب والسنة إذن تتفق مع الروايات التي تدعونا إلى التمسك

الرسول صـلى االله عليـه       كما أن هذه الروايات تحثنا معشر المسلمين على أن نرعى حقوق أهل بيت            
الأطهار، وعلينا   صلى االله عليه وسلم يدفعنا لحب آله        فحبنا لرسولنا  ؛ ونترلهم منازلهم  ،وسلم فنحبهم ونوقرهم  
صلى االله عليه وسـلم   لقرابة رسول االله والذي نفسي بيده(: حيث قال أبا بكر الصديق    أن نصلهم، ورحم االله     

  .)أحب إلى أن أصل من قرابتي



 ٩

  ).وغيرهالبخاري أخرجهما  () صلى االله عليه وسلم في أهل بيتهرقبوا محمداًا(: وقال
الـذين    وأقارب الرسول صلى االله عليه وسلم      والمراد بأهل البيت أمهات المؤمنين رضي االله تعالى عنهن،        

  .رضي االله تعالى عنهم جميعاً حرموا الصدقة بعده

من أهـل بيتـه؟     (: السؤال والمعنى يشمل الجميع، ولا يقتصر على أحد دون أحد، ولذلك عندما جاء           
 كـان   )أهل بيته؟ أليس نساؤه من    (بمن التبعيضية    ، وعندما جاء السؤال   )يم االله أولا و (:  كان الجواب  )نساؤه؟

  . )إن نساءه من أهل بيته (الجواب مؤكداً أن من أهل البيت

   :باقي روايات الثقلين في المسند وغيره: خامساً 

الستة الـتي   مسند الإمام أحمد    تتفقان مع روايات    سنن الترمذي   بالبحث في كتب السنة نجد روايتين في        
  .ية، ثم نتحدث عنهاونذكر هنا الروايات الثمان. أشرنا إليها من قبل

  :روايات المسند هي

ق اإسماعيل بن أبي إسـح     يعني   ،إسرائيل أخبرنا   ،أسود بن عامر   حدثني أبي، حدثنا     ،عبد االله  حدثنا   -١
  :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالأبي سعيد  عن ،عطية عن ،الملائي

ل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي       إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب االله حب          «
  ).١٤/ ٣ (»أهل بيتي، وإما لن يفترقا حتى يردا على الحوض

عطية  عن   ،الأعمش عن   ،ابن طلحة يعني  محمد   حدثنا   ،أبو النضر  حدثني أبي، حدثنا     :عبد االله  حدثنا   -٢
أن أدعى فأجيب، وإني تارك     إني أوشك   «:  قال ، عن النبي صلى االله عليه وسلم      ،أبي سعيد الخدري   عن   ،العوفي

 كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بـيتي،             ،فيكم الثقلين، كتاب االله عز وجل وعترتي      
  ).١٧/ ٣. (»أخبرني أما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروني بم تخلفوني فيهما؟ وإن اللطيف الخبير

أبي  عـن    ،عطيـة  عن   ،ابن أبي سليمان  يعني  عبد الملك    ثنا   ،بن نمير ا حدثني أبي، ثنا     .عبد االله  حدثنا   -٣
إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكـبر مـن          « :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       :قالسعيد الخدري   

وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا إما لن يفترقا حتى يردا                 كتاب االله عز  : الآخر
  ).٢٦/ ٣( »ى الحوضعل

  

أبي  عـن    ،عطية العوفي   عن ،عبد الملك بن أبي سليمان     ثنا   ،ابن نمير  حدثني أبي، ثنا     ،عبد االله  حدثنا   -٤
إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لـن تـضلوا            « :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       :قالسعيد الخدري   

الأرض، وعترتي أهل بـيتي، ألا       بل ممدود من السماء إلى    أحدهما أكبر من الآخر، كتاب االله ح      : الثقلين :بعدي



 ١٠

  ).٥٩/ ٣( »وإما لن يفترقا حتى يردا على الحوض
 ،القاسم بن حـسان     عن ،الركين عن   ،شريك ثنا   ،الأسود بن عامر   حدثني أبي، ثنا     :عبد االله  حدثنا   -٥

خليفتين، كتاب االله حبل ممدود      إني تارك فيكم  « :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      :  قال ،زيد بن ثابت  عن  
الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإما لن يفترقا حـتى يـردا علـى              ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى        

  ).١٨٢ -١٨١/ ٥ (»الحوض

 ،القاسم بن حـسان   عن،الركين عن ،شريك ثنا ،أبو أحمد الزبيري حدثني أبي، ثنا  ،عبد االله  حدثنا   -٦
كتاب االله وأهل بيتي،    : إني تارك فيكم خليفتين   « :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       :قال ،زيد بن ثابت  عن  

  ).١٩٠ -١٨٩/ ٥( »يتفرقا حتى يردا على الحوض جميعا وإما لن

  :)١(أخرج روايتين هماالترمذي و

عـن   ،جعفر بن محمد    عن ،الأنماطيهو  زيد بن الحسن     حدثنا   ،نصر بن عبد الرحمن الكوفي    حدثنا   -١
 وهو على ناقتـه     عرفةحجة يوم    رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم في       «:  قال ،بن عبد االله   جابرأبيه، عن   

كتاب االله وعتـرتي    : تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا         قد !يأيها الناس : القصواء يخطب، فسمعته يقول   
  ).حسن غريب(»أهل بيتي
أبي عـن    ،عطيـة   عن ،الأعمشحدثنا  :  قال .د بن فضيل  محم حدثنا   ،علي بن المنذر الكوفي    حدثنا   -٢
قال رسول االله صـلى االله      : االله عنهما قالا   رضيزيد بن أرقم     عن   ،حبيب بن أبي ثابت   عن  الأعمش   و ،سعيد

كتـاب االله حبـل     : بعدي، أحدهما أعظم من الآخر     إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا        « :عليه وسلم 
 وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض، فانظروا كيـف تخلفـوني              رض،ممدود من السماء إلى الأ    

   ).حسن غريب( »فيهما

   :مناقشة الروايات: سادساً 

  :هذه هي بقية روايات حديث الثقلين، وبالنظر فيها نجد ما يأتي

 وهـذه   ،رمذيالت سنن والثانية من    ،المسندخمس روايات، الأربع الأولى من      أبي سعيد الخدري     عن   -١
 نفـسه أحمـد   والإمام ،سعد بن جنادة العوفي  عطية بن هو  عطية   و ،أبي سعيد عن  عطية  الروايات كلها يرويها    

 هـشيماً والثوري  فقال بأنه ضعيف الحديث، وأن      أبي سعيد   وعن روايته عن     تحدث عن عطية   المسندصاحب  
 ـ    عنه التفسير،  فيأخذالكلبي  بلغني أن عطية كان يأتي      : يضعفان حديثه، وقال   كانا أبي سـعيد   ـوكان يكنيه ب
  .الخدري فيوهم أنه أبو سعيد،قال : فيقول

                                                           
  . في أبواب المناقب من سننهصلى االله عليه وسلم مناقب أهل بيت النبي :انظر )١(



 ١١

 فإذا قـال    ،الكلبييجالس   أحاديث، فلما مات جعل   أبي سعيد الخدري    من  عطية   سمع   :ابن حبان وقال  
 ـ:  وروى عنه، فإذا قيل لـه      سعيد، أبا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم كذا، فيحفظه، وكناه            :الكلبي ن م

لا يحل  :  قال ،الكلبي وإنما أراد    ،أبا سعيد الخدري  فيتوهمون أنه يريد     ،أبو سعيد حدثنـي  : حدثك ذا؟ فيقول  
  .حديثه إلا على التعجب كتب

 يـتكلم   هشيمكان   :وقال أيضاً .  أحاديث الكوفيين هذه مناكير    :عطيةفي حديث رواه    البخاري  وقال  
كان ثقة إن (: فقال ابن سعدومع هذا كله وثقه  ،أبو حاتم وكذلك ،الضعفاءأيضاً في   النسائي  ولقد ضعفه   . فيه

 : قـال  ؟عطية كيف حديث    :يحيى بن معينِ  وسئل  . )ومن الناس من لا يحتج به      شاء االله، وله أحاديث صالحة،    
  .)١(صالح

يرى أحمد  كان الإمام    إذا: وقد يقال هنا  . لا يثبت أمام ما ذكر من قبل      ابن معين   وابن سعد   وما ذكره   
ولم يقـصد     مـا اشـتهر    مسندهإنما روى في    أحمد    فلماذا روى عنه؟ والجواب أن الإمام      عطيةضعف حديث   

ربعي بن خـراش    ما تقول في حديث     : قلت لأبي : قالاالله   عبدذلك أن ابنه     الصحيح ولا السقيم، ويدل على    
فقد ذكرته في   : لافه، قلت بخ نعم، قال الأحاديث  :  قلت ؟العزيز بن أبي رواد    عبدالذي يرويه   :  قال ؟حذيفة عن

 إلا الشيء   المسندأن أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا            المشهور، فلو أردت   المسندقصدت في   :  قال ؟المسند
في أحاديث كثيرة في المسند، ورد كثيراً مما روى، ولم يقل بـه، ولم              أحمد  وقد طعن الإمام      اليسير، الشيءبعد  

  .)٢( لهيجعله مذهباً

 وثار عليه من    ،مسندهفي  أحمد  من الأحاديث الموضوعة أحاديث أخرجها الإمام       الجوزي  ابن  وعندما عد   
ابـن   فذكر الأحاديث التي أوردهـا       ،الذب عن المسند   القول المسدد في  كتابه  ابن حجر العسقلاني    ثار، ألف   
 في الحـلال  الأحاديث التي ذكرها ليس فيها شيء من أحاديث الأحكام          (: قال  ثم أجاب عنها، ومما    .الجوزي
: وغيره من الأئمة أم قالوا    أحمد    وقد ثبت عن الإمام    ، والتساهل في إيرادها مع ترك البيان بحالها شائع        ،والحرام

  .)٣( وهكذا حال هذه الأحاديث،روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا  وإذا،إذا روينا في الحلال والحرام شددنا

  .بالعترة روية في فضائل أهل البيت والتمسكينطبق على الأحاديث الم ابن حجروما ذكره 
  .محمد بن فضيل عن .علي بن المنذر الكوفي رواها عن للترمذي الرواية الثانية -٢

 ولا يظهـر    .زيد بن أرقم    والثاني إلى  .أبي سعيد عن  عطية  انتهى الأول إلى    : ثم انقسم السند إلى طريقين    
 نجد توافقـاً  أبي سعيد   عن  عطية  الأربع السابقة التي رواها      ات وإذا نظرنا في الرواي    ،هنا أي السندين هو الأصل    

                                                           
  . وميزان الاعتدال،انظر ترجمته في ذيب التهذيب )١(
  .)٥٧/ ١( طلائع الكتاب ،انظر المسند تحقيق شاكر )٢(
  .من القول المسدد )١١ص ( )٣(



 ١٢

  .مما يرجح أن هذا الطريق هو الأصل. كثير من اللفظ بينها وبين هذه الرواية وفي.  في المعنىتاماً
بطـرق  زيد بن أرقم  عنمسلم وأحمد ومن قبل ذكرت ما رواه الإمامان     .  في الإسناد  وهو المذكور أولاً  

ثقلين أولهما كتاب االله فيه الهدى       وأنا تارك فيكم  « : الروايات ذكر قوله صلى االله عليه وسلم       وفي تلك . متعددة
وأهل بيتي، أذكركم   «: كتاب االله ورغب فيه، ثم قال      على ، فحث » فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به     ،والنور

  .»االله في أهل بيتي

عدم الجمع، مما يجعلنـا      يستوجب  كبير لكن بينهما اختلاف  الترمذي  وهذا يتفق بعض الشيء مع رواية       
زيد واستبعادها عن روايات     .أبي سعيد عن  عطية  رواها   إلى الروايات الأربع التي   الترمذي  نطمئن إلى ضم رواية     

  .الاتفاق إلا في موضعبن أرقم 
ى  ولكن الثاني رو   .فضيل محمد بن  أو   .علي بن المنذر الكوفي   والذي جمع بين الطريقين في هذا الإسناد        

   .زيد بن أرقمفي إحدى رواياته السابقة عن مسلم عنه 

  .الكوفةوهو من شيعة  ،علي بن المنذر فلم يبق إلا ،فيستبعد الجمع عن طريقه
  :سئل عنه أبي فقال.  سمعت منه مع أبي، وهو صدوق ثقة:ابن أبي حاتمقال 

  . شيعي محض ثقة:النسائيمحله الصدق، قال 
وكذا قـال   .  لا بأس به   :الدارقطنيوقال  .  هو ثقة صدوق   :ابن نمير  قال و .الثقاتفي  ابن حبان   وذكره  

  .كان يتشيع:  وزاد.قاسم مسلمة بن
  . في القلب منه شيء لست أخيره:الإسماعيليوقال 

 ـ منه    وما سمعه  )١(حججت ثمانيا وخمسين حجة أكثرها راجلاً     : سمعته يقول  :ةابن ماج وقال    ةابن ماج
 وخمسين مرة أكثرها راجـلا؟      للحج ثمانياً  فكيف يقطع آلاف الأميال   : تجاج بقوله يجعلنا نتردد كثيراً في الاح    

 ليس من المستبعد إذن أن يجمع راو شيعي كهذا بين روايتين في مناقب أهل البيت، تتفقان في شيء، وتختلفـان          
  .آخر في شيء

عـن  عطية  ـروايات الأخرى ل  ال وهكذا يجعلنا نزداد اطمئناناً إلى ما انتهينا إليه من جعل هذه الرواية مع            
  .زيد بن أرقم وفصلها عن روايات .أبي سعيد

حبيب بـن أبي ثابـت      والأعمش   ف :وهو الانقطاع في موضعين   . على أن هذه الرواية فيها ضعف آخر      
  .هنا  فلم يثبت سماع كل منهما، وهما يرويان بالعنعنة،مدلسان

                                                           
  .انظر ترجمته في ذيب التهذيب )١(



 ١٣

 إلا أن   ،زيد بن أرقم   منحبيب  وسماع   ،حبيبمن  الأعمش   وثبت سماع    ،من الثقات حبيب  والأعمش  و
يمكـن  الكوفة  ، وفي بيئة    كوفي أيضاً حبيب  كوفي، و  فيه تشيع وهو  الأعمش  في هذه الرواية لم يثبت السماع، و      

  .دون دقة أو تمحيص أن تشيع مثل هذه الأحاديث

به عنـك كنـت       ثم حدثت  ، إذا حدثني رجل عنك بحديث     :ابن جعفر النحاس  ـنفسه قال ل  حبيب  و
  .)١(اًصادق

عنده أن يسمع من راو عن   إلا أنه أبان عن رأيه، فليس من الكذب،كان صادقا ليس بكاذب  حبيب  ـف
  .منه مباشرة بما لا يفيد السماع آخر، فيروي عن الآخر

  .حبيبمن الأعمش  هذا الحديث بما يفيد سماع )٢(الحاكمروى المستدرك وفي 

مضطرين إلى بـذل هـذا       ننا لسنا أغير  . رجاله ا أكثر وهذا يحتاج إلى مراجعة الإسناد الذي ذكره، وم       
إحـداهما في   : ذكر الحديث بـروايتين   الحاكم  و. ضعف بقي أكثر من موطن   الأعمش  الجهد، فإن ثبت سماع     

 الذهبي  والأخرى بين  .ابن تيمية  وسيأتي أنه هو نفسه ضعف الحديث كما ذكر          ،حنبل أحمد بن إسنادها الإمام   
  )٣(وَهي إسنادها

 .زيد بن ثابت  عن   روى الروايتين الخامسة والسادسة من المسند     سم بن حسان العامري الكوفي      القا -٣
. في ثقـات التـابعين    ابن حبان    وذكره   .صالح أحمد بن وثقه  : توثيقه وقال أحمد شاكر   ورجح المرحوم الشيخ    

  فلم يذكر فيه   رح والتعديل الجفي  ابن أبي حاتم    وترجمه  . ولم يذكر عنه شيئاً     اسمه فقط،  الكبيرفي  البخاري  وذكر  
الرحمن  عبد وعن عمه    ،زيد بن ثابت  سمع من   القاسم بن حسان     (:قالالبخاري  أن  المنذري  ثم نقل عن    . جرحاً

                                                           
 ترجمته وترجمـة حبيـب في ـذيب         : انظر ،ران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي      الأعمش هو سليمان بن مه     )١(

  . وميزان الاعتدال،التهذيب
 ـ٤٠٥هـ وجاوز الثمانين حيث توفي سنة       ٣٢١ ولد سنة    ،أبو عبد االله محمد بن عبد االله الضبي النيسابوري         هو )٢( قال .  ه

فما أدري هل   .  يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة فيكثر من ذلك        إمام صدوق ولكنه  : عنه ابن حجر في لسان الميزان     
.  ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين         ، وإن علم فهو خيانة عظيمة     ،خفيت عليه؟ فما هو ممن يجهل ذلك      

يفه لكن قيل في الاعتذار عنه أنـه عنـد تـصن          . والحاكم أجل قدراً وأعظم خطراً وأكبر ذكراً من أن يذكر في الضعفاء           
ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة      . عضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره        بوذكر  . للمستدرك كان في أواخر عمره    

ثم أخرج أحاديـث بعـضهم في مـستدركه         . ومنع من الاحتجاج م   . وقطع بترك الرواية عنهم   . في كتاب الضعفاء له   
  .هاحوصح

 من الأحاديث التي أنكرها عليه أصحاب الحديث، ولم يلتفتـوا إلى            وهذا الحديث . )١١٠ -١٠٩/ ٣( المستدرك   :انظر )٣(
راجع ترجمته بشيء من التفصيل في التذكرة التي كتبت في صدر كتابه معرفة علوم الحديث للدكتور الـسيد                  . (تصحيحه

  .)معظم حسين



 ١٤

  .) لم يصح حديثه في الكوفيين،الركين بن الربيعوروى عنه  .بن حرملة
لا أدري   بن حسان    القاسم في شأن البخاري  عن  المنذري  والذي نقله   (: على هذا بقوله  شاكر  ثم عقب   

 ولم يـذكره في  ،الصغيراسمه فقط كما قلنا، ثم لم يترجمه في       إلا التاريخ الكبير من أين جاء به، فإنه لم يذكر في         
 وأنا أظـن    ،للبخاري بمعناه منسوباً ابن أبي حاتم    وهم فأخطأ، فنقل كلام     المنذري  وأخشى أن يكون     ،الضعفاء
القاسم بـن    عن   إنما مرده إلى أنه لم يعرف شيئاً      ) حديثه لا يصح (لة  عبد الرحمن بن حرم   في  البخاري  أن قول   
  .)١()عبد الرحمن فلم يصح عندهلذلك حديث عمه ،حسان

ومقتضاه أنه لم يسمع من      تباع التابعين أ  في ذكره أيضاً ابن حبان   ـنظر، ف القاسم بن حسان    وفي توثيق   
  .)٢( لا يعرف حاله:ابن القطان وقال ،زيد بن ثابت

الجـرح والتعـديل    وفي    وليس في هذا توثيق ولا تضعيف،      ،التاريخ الكبير ذكر اسمه فقط في     اري  البخو
عبد الرحمن  ضعف  البخاري  وإذا كان الظن بأن     . ، ولكن لم يذكر فيه كذلك تعديلاً      حقيقة لم يذكر فيه جرحاً    

لإشـكال وهـو أن     في الضعفاء، ويبقى هنـا ا     القاسم  باب أولى أن يدخل      فمن ،القاسممن أجل   بن حرملة   
بما نقله  المنذري   فمن أين جاء  . فيه جرحاً في كتبه الأخرى المذكورة       ولم يذكر  ،الضعفاءيذكره في    لمالبخاري  

  ؟البخاريعن 

في الضعفاء   كبير له كتاب آخر  البخاري  كان يتردد فيما كتب لو عرف أن        شاكراً  لعل المرحوم الشيخ    
وفاتـه   )٣(نقل منـه؟  المنذري   فلم لا يكون     ،مصر  منه نسخ في   مخطوط، ولا يوجد   يقع في تسعة أجزاء، وهو    

حديثـه  القاسم بن حسان    أن  البخاري  عن  الذهبي   فقد نقل    ،ميزان الاعتدال  فيالقاسم  كذلك أن يقرأ ترجمة     
لنا الرجوع   لما لم يتيسر   قد رجعا الذهبي  والمنذري  فلا شك أن    .  وهذا قول لا يحتمل الوهم     )٤(ولا يعرف  منكر
  .للبخاري الضعفاء الكبيرعن كتاب  أما نقلا إن لم يكن من المؤكد وأغلب الظنإليه، 

 الذي روى عن    ،الكوفي زيد بن الحسن الأنماطي    وفي سندها    ،للترمذي لم يبق إذن إلا الرواية الأولى        -٤
.  الحـديث   منكر ،بغدادكوفي قدم   : هذا زيدعن  حاتم   أبو قال   .جابر بن عبد االله   عن أبيه عن     الصادقالإمام  

                                                           
  .وهذه غير روايات العترة). ٣٦٠٥(التعليق على الرواية  )٥جـ(انظر المسند  )١(
  .ر ترجمته في ذيب التهذيبانظ )٢(
ولم . نقل الحافظ في التهذيب أن البخاري ذكره في الضعفاء        : في الحديث عن أحد الرواة قال العلامة المرحوم أحمد شاكر          )٣(

بالجزء ) ٦٤٦(انظر قوله في الحديث عن الرواية رقم        ،  وهذا يؤيد أنه لم يسمع بكتاب الضعفاء الكبير للبخاري        . أجده فيه 
  . من المسندالثاني

: انظـر   أما عند غيره فمنكر الحديث في درجة ضعيف الحديث         ،يطلق البخاري منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه          )٤(
وميـزان   )٣٤٧ص(وحاشـية   ) ٣٤٩/ ١(، وانظر كذلك تدريب الراوي      )٢٥٨ص(قواعد في علوم الحديث للتهانوي      

  .)٦/ ١(الاعتدال 



 ١٥

  .)١(الثقات فيابن حبان وذكره 

عن الصادق   بسند صحيح عن الإمام   مسلم  في خطبة الوداع رواها     صلى االله عليه وسلم     وخطبة الرسول   
بطرق متعددة في مختلف كتب     جابر  رويت عن    وهذه الخطبة . )٢(»وعترتي أهل بيتي  « وليس فيها    ،جابرأبيه عن   
  . لزيادةلهذه ا  ذكر وليس فيها جميعاً،السنة

   :الاختلاف حول الحديث: سابعاً 

  .خلاف حول صحته ، وهذا لا)٣(زيد بن أرقمعن أحمد ومسلم رأينا فيما سبق ما رواه الإمامان 

 هام وهو أن الضعف أساساً     وهنا ملحظ  ، وظهر ما ا من ضعف     ،ورأينا الروايات الأخرى لهذا الحديث    
 أحاديـث   :عطيـة في حـديث رواه     البخاري  بقول الإمام    وهذا يذكرنا    ،الكوفةجاء من موطن واحد وهو      

  .الكوفيين هذه مناكير

 وإن كانت الروايـات في      ،هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة    ابن الجوزي   ومن هنا ندرك لماذا اعتبر      
ذكـر  فيض القدير شرح الجامع الـصغير       وفي  . جملتها كما يبدو لنا لا تجعل الحديث يترل إلى درجة الموضوع          

 ،المناويوالسيوطي   وصحح الحديث    ،زيد بن ثابت  رواية عن   معجم الطبراني    و ،مسند الإمام أحمد  يث من   الحد
عبد العزيز بـن    الحافظ  بسند لا بأس به، و    أبو يعلى     رجاله موثقون، ورواه أيضاً    :الهيثميقال  ( :المناويوقال  

 وفي الباب   :السمهودي قال   .يابن الجوز ـفي حجة الوداع، ووهم من زعم وضعه ك       : وزاد أنه قال  الأخضر  
  .هـا. )على عشرين من الصحابةيزيد ما 

 وبينا ضعف الإسـناد، وبـالنظر فيمـا رواه          ،زيد بن ثابت  عن  أحمد  وتحدثنا من قبل عما رواه الإمام       
  .القاسميعني توثيق الهيثمي  فقول ،القاسم بن حسان فهو من رواية ،نجد موطن الضعف نفسهالطبراني 

أننا قد نوافق على عـدم       جة الوداع هنا بيناه من قبل، فالتصحيح إذن غير مقبول، غير          وما ذكره عن ح   
 فليس مـن المـستبعد أن       ،قد يكون له ما يؤيد رأيه     ابن الجوزي   ـجعل الحديث من الموضوعات، ومع هذا ف      

 هنا يمكن أن  ومن،مالك في دار الضرب التي أشار إليها الإمام يكون الحديث كوفي النشأة، وأن يكون مصنوعاً
ولو صـح   . غير أنه لم يصح عن صحابي واحد      . بل إلى سبعين   رضي االله عنهم   ينسب إلى عشرين من الصحابة    

  . إلا أن يكون ممن لا يستحق شرف الصحبة؛عن صحابي واحد لكفى

أنـه ضـعيف لا      ذكر  وهو ممن أخرج الحديث،    ،أحمد بن حنبل  أن الإمام    ولعل من المهم هنا أن نذكر     

                                                           
  .تهذيب، وميزان الاعتدالانظر ترجمته في ذيب ال )١(
  . باب حجة النبي-كتاب الحج-راجع صحيح مسلم  )٢(
  .مسند الإمام أحمد وروايته عن زيد بن أرقم: ورابعاً. الصحيحان: راجع الروايات في ثالثاً )٣(



 ١٦

رفض هذا الحـديث    ابن تيمية   وشيخ الإسلام   .  من الصحابة الكرام   ي إذن غير صحيح النسبة إلى أ      يصح، فهو 
  .)١()لا يصح: واحد من أهل العلم وقالوا فضعفه، وضعفه غيرحنبل  أحمد بنوقد سئل عنه (: وقال

اية التمسك  يذهب إلى تصحيح رو    رحمه االله ناصر الدين الألباني    وفي عصرنا وجدنا العلامة المحقق الشيخ       
 فيصحح حديث الثقلين الـذي      هنا أيضاً المناوي  والسيوطي  بالكتاب والسنة التي أشرنا إليها من قبل، ويوافق         

  .)٢(ضعيفهلا في  صحيح الجامع الصغيريأمر بالتمسك بالكتاب والعترة، فيذكره في 

 دار نقاش حول    ،قطر  في زيارته الأخيرة لدولة    )علي السالوس والكلام للدكتور   (وعندما سعدت بلقائه    
إن ضعف هـذه    : زاده االله علماً وفضلاً    هذا الحديث، وذكرت مواطن الضعف في الروايات التي جمعتها، فقال         

، ثم أشـار إلى     )٣( من طرق أخرى صحيحه لم تصل إليك       الروايات لا يعني ضعف الحديث، فقد يكون مروياً       
 .معجم الطبراني : أحدهما: دت عليها قبل هذا البحث     ولم يكونا من المصادر التي اعتم      ،كتابين أخرجا الحديث  

  . فالرواية إذن غير صحيحة.القاسم بن حسانفنظرنا فيه ووجدنا في الإسناد 

 مواطن الـضعف    أيضاً  ولكن يبقى  ،حبيبمن  الأعمش   وفيه ما يفيد سماع      .مستدرك الحاكم : والثاني
 لإبعـاده عـن داره       نظراً ؛رجوع إلى ما كتب   ولم يتذكر لماذا صحح الحديث، ولم يتمكن من ال        . )٤(الأخرى
 فلما أبلغ به طلـب تـصوير        ،ابن تيمية  وبعد سفره قرأت ما ذكره شيخ الإسلام         ،رد االله تعالى غربته    ومكتبته

إليه إمام السنة الإمام      إذن ربما يعود الشيخ الجليل إلى البحث مرة أخرى، وربما ينتهي إلى ما انتهى              ،الصفحات
  .أهل العلم وغيره من ،أحمد

 فرأيت الرجوعإليها عسى أن أقف على       ،المشكاةوالشيخ الجليل في تصحيحه للحديث أشار إلى تخريج         
  .حجته في التصحيح

  ).٦١٤٤، ٦١٤٣(رقم  جاءت روايتان للحديث هما) ١٧٣٥ص(مشكاة المصابيح في الجزء الثالث من 

  :بالنص ما جاء في الكتاب وأثبت هنا ،قرأت الروايتين والتخريج فكانت المفاجأة مذهلة
  :)٦١٤٣(الرواية رقم 

القـصواء    وهو على ناقتـه عرفةرأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم في حجته يوم    «:  قال ،جابرعن  

                                                           
  .)١٠٥/ ٤(منهاج السنة النبوية  )١(
  .)٢٤٥٤( حديث رقم )٢/٢١٧(انظر صحيح الجامع الصغير  )٢(
لشيخ صحيح، ولذلك فقد جمعت كل ما استطعت جمعه والنظر فيه من الروايات، وقد أرشدني إلى هذا المنـهج،                   كلام ا  )٣(

  .حفظه االله وأدام فضله وساعدني في التطبيق منذ سنوات العلامة الثبت المحقق الأستاذ محمود شاكر
  . وعن روايتيه لهذا الحديث،راجع ما ذكرناه من قبل عن الحاكم ومستدركه )٤(
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. » كتاب االله، وعترتي أهل بيتي، إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا !يأيها الناس : يخطب، فسمعته يقول  
  .)الترمذيرواه (

  : الأخرى نصها كما يليوالرواية

بـه لـن     إني تارك فيكم ما إن تمسكتم     « :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      :  قال زيد بن أرقم  وعن  
الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن      كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى      : تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر     

  .)الترمذيرواه (.»هماتخلفوني في يتفرقا حتى يردا على الحوض، فانظروا كيف
  :هاتان هما الروايتان، أما التخريج فهو كما يلي

  :الرواية الأولى
  . حديث حسن غريب:- لترمذياأي -: وقال(

  .) وإسناده ضعيف- الألبانيأي -: قلت

  :الرواية الثانية
  .حديث حسن غريب: وقال(

  .)، لكنه شاهد للذي قبلهوإسناده ضعيف أيضاً: قلت
الصحيح، بل قد لا يزيده إلا       نقلته بنصه، والضعيف الذي يشهد للضعيف لا يرفعه لمرتبة        هذا ما قرأته، و   

  ، فمن أين جاء تصحيح الشيخ إذن؟ضعفاً

  .)١(لا أدري، ولا أحب أن أعقب بشيء يبنى على الظن
 

                                                           
  .)٢٧ -٩ص(السالوس  حديث الثقلين وفقهه )١(
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   :)ولالثقل الأ(التعريف اللغوي والاصطلاحي للقرآن الكريم : الفصل الثاني

   

   :التعريف اللغوي 

إلى بعض في الترتيل، والقرآن      ضم الحروف والكلمات بعضها   : تأتي بمعنى الجمع والضم، والقراءة    : )قرأ(
 قراءته،  :أي. ]١٧:القيامة)) [إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ   ((: قال تعالى . مصدر قرأ قراءة وقرآناً   : في الأصل كالقراءة  

 يسم. قرأته قرءاً وقراءة وقرآناً، بمعنى واحد     : والشكران، تقول كالغفران  :  بالضم )فعلان(فهو مصدر على وزن     
  .به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر

  .وقد خُص القرآن بالكتاب المترُل على محمد صلى االله عليه وسلم فصار له كالعلم الشخصي

و آيـة مـن     سمعت من يتل   وُيطلق بالاشتراك اللفظي على مجموع القرآن، وعلى كل آية من آياته، فإذا           
  .]٢٠٤:الأعراف)) [..وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا((  صح أن تقول إنه يقرأ القرآن؛القرآن

لثمرة كتبه، بل لجمعه     بعض العلماء أن تسمية هذا الكتاب قرآنا من بين كتب االله لكونه جامعاً             وذكر
، ]٨٩:النحل)) [..وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ     ((: بقوله كما أشار تعالى إلى ذلك       ،ثمرة جميع العلوم  

  .)١(]٣٨:الأنعام)) [..مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ..(( وقوله

 لأنه وضع علماً مـرتجلاً     وذهب بعض العلماء إلى أن لفظ القرآن غير مهموز الأصل في الاشتقاق، إما            
 وإما لأنه من قرن الشيء بالشيء إذا        ،)قرأ(م المترُل على النبي صلى االله عليه وسلم وليس مشتقاً من            على الكلا 

  .وهذا رأي مرجوح، والصواب الأول ضمه إليه، أو من القرائن لأن آياته يشبه بعضها بعضاً فالنون أصلية
بحيث يكون تعريفه   . ل والخواص والقرآن الكريم يتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصو        

  حداً حقيقياً، والحد الحقيقي له هو استحضاره

هو : باللسان فتقول  أو مقروءاً ، أو مشاهداً بالحس كأن تشير إليه مكتوباً في المصحف         ،معهوداً في الذهن  
-١:الفاتحـة )) [الْعَـالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  * الرحيم الرحمن االله بسم((هو من : ما بين هاتين الدفتين، أو تقول

   .)٢(]٦:الناس)) [مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ(( إلى قوله.. .]٢

   :التعريف الاصطلاحي 

                                                           
: والآية من سورة الأنعام   (سياق الآية يدل على أن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ ولكن القرآن ثبت في اللوح المحفوظ                  )١(

٣٨(.  
  .)١٦ -١٥ص(مناع القطان  مباحث في علوم القرأن )٢(
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المكتوب في   ،القرآن هو كلام االله المعجز، ووحيه المترل على نبيه محمد بن عبد االله صلى االله عليه وسلم                
  .المصاحف، المنقول عنه بالتواتر، المتعبَّد بتلاوته

  : ويقتضينا فهم هذا التعريف شرح بعض الأمور

سواه من كلام البشر والجـن        فخرج ذا القيد   ،إشارة إلى أن هذا القرآن كلام االله      ) كلام االله (فقولنا  * 
  .والملائكة

وخرج ذا القيد كلام االله      إشارة إلى أن هذا الكلام أعجز البشر والجنَّ أن يأتوا بمثله،          ) المعجز(وقولنا  * 
  .ذي عبَّرعنه الرسول بلفظهال

السابقين، والكلام الإلهي    مخرج للكلام الإلهي الذي نزل على الأنبياء      ) وحيه المترل على محمد   (وقولنا  * 
  .من البشر الذي ألقاه االله إلى ملائكته ليعملوا به، لا ليترلوه على أحد

 الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْـرُ        قُلْ لَوْ كَانَ  (( قال تعالى . ووحي االله كثير، وكلماته لا حصر لها      
وَلَوْ أَنَّمَا فِـي الأَرْضِ مِـنْ       (( وقال تعالى ،  ]١٠٩:الكهف)) [قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً        

   .]٢٧:لقمان)) [..بْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِشَجَرَةٍ أَقْلام وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَ

للأحاديث القدسية، والأحاديث    مخرج) المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته      (وقولنا  * 
تلاوا فلم تعد مكتوبة في المصحف، ولبعض القراءات         النبوية التي كانت وحياً من االله، وللآيات التي نسخت        

  .الآحاد  نقلت إلينا بطريقالتي
التي وردت في التعريف، فالمتواتر هو مايرويه جمع يـستحيل عـادة            ) التواتر( كلمة   :ومما ينبغي شرحه  

  . من أوله إلى آخره تواطؤهم على الكذب عن جمع مثلهم في كل مراحل السند

   :ن الكريمآوصف القر 

على قلب محمد صـلى االله       الروح الأمين ل، نزل به    هو كلام االله المعجز ووحيه المترَّ      كما أسلفنا  القرآن
  :كما جاء في الحديث الضعيف التالي عليه وسلم بلسان عربي مبين، وهو

الفصل ليس بالهزل، من تركه      كتاب االله تعالى فيه نبأ ما قبلكم، وخبرما بعدكم، وحكم ما بينكم هو            «
 وهو حبل االله المتين، وهو الـذكر الحكـيم، وهـو        االله، من جبار قصمه االله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله         

تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق علـى                الصراط المستقيم، وهو الذي لا    
يَهْـدِي   * إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً   ((: ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا            كثرة الرد، 

ومن دعـي    من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل،            ]٢-١:الجن)) [..إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ   
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   .)١(»إليه هدي إلى صراط مستقيم

   :خلود القرآن الكريم 

  فلقد تـولى ،بحفظ االله له فناء والفناء، وذلك  والقرآن الكريم باق ما بقيت الدنيا، يتحدى كل عوامل الإ         
 ولم يكله إلى الناس     ،]٩:الحجر)) [إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ      ((: االله تبارك وتعالى حفظه قال تعالى     

يُّـونَ  إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُور يَحْكُمُ بِهَا النَّبِ        ((: تعالى يحفظونه كما فعل سبحانه بالكتب السابقة قال      
)) ..الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّـهِ وَكَـانُوا عَلَيْـهِ شُـهَدَاءَ                 

   .]٤٤:المائدة[
إذ وذلك لكمال شريعته،     وبما تضمنه من الحلول المحكمة لكل مشكلات الإنسان في كل زمان ومكان،           

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِـيتُ لَكُـمْ الإِسْـلامَ             ..(( كان آخر الكتب السماوية   
  .]٣:المائدة)) [..دِيناً

ا الناس حينـاً مـن       ومن أدلة خلود هذا الكتاب الكريم أن الإنسانية رأت كثيراً من الروائع أعجب            
وأصبحت قطعة من الماضي لا تتصل بحاضـر          تلبث هذه الروائع أن بليت، واستنفدت أغراضها،       الدهر، ثم لم  

  .طلاقعليها النسيان بذيله فلم يعد لها وجود على الإ الناس بسبب، أو أن يكون قد سحب

حـل معـضلات      وكم أعلنت مبادئ ادعت قدرا على      !وكم عرضت نظريات  ! كم طرحت حلول  
  .عجزت وأفلست وتوارت، ولم يعد يذكرها أحد ولم تلبث أن !!الحياة

  . الزمان ته مهما تقدمأما القرآن فهو الخالد إلى أبد الدهر، الجديد الذي لا تبلى جدَّ

   :دور القرآن في حفظ لغتنا والإبقاء على أمتنا 

 وكانت بلادهـا هـدفاً     لقد مرَّت على أمتنا خلال عصور تاريخها الحافل أيام قاسية، ونكبات سود،           
 وكانت هذه البلاد    ،من مظاهر الحضارة   مظهر لموجات همجية ووحشية، أهلكت الحرث والنسل، ودمرت كل       

الآمنين، وقضت على أسباب الازدهار والاستقرار، وآل الحكم فيها خلال            روعت ،مسرحاً لفتن طائشة عمياء   
أبناء الأمة جهـل      العرب، وعمَّ  منها إلى   ولا يستريح كثير   ،أعجمية لا تعرف العربية    طويلة إلى عناصر   أحقاب

  .إلى الضعف والانحلال مطبق وأمية بشعة، فصارت أمتنا إلى التفرق والهوان، وتعرضت لغتنا

                                                           
، وسبب ضعفه وجود الحارث بن      عن علي مرفوعاً  ) ٥٢/ ٤(لترمذي  وا) ٤٣٦ -٤٣٥/ ٢(أخرج هذا الحديث الدارمي      )١(

 ـ٦٥توفي سنة   . عبد االله الأعور في سنده، وهو ضعيف       / ١( لـه كـبيرا      انظر مقدمة صحيح مسلم فقد أورد تجريحاً      .  ه
ق العلامة   وتعلي ،)٢٩٦(وانظر الفوائد اموعة    ) ٤٣٥/ ١( وميزان الاعتدال    ،ط استانبول ) ١٤/ ١(عبد الباقي   . ط) ١٩

  .المعلمي اليماني على هذا الحديث
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ولكن هـذا القـرآن      ولو أن هذا الذي ذكرناه حدث في أمة أخرى لذهب ريحها، ولانقرضت لغتها،            
مات وجودها وذاتيتها، وحمى لغتها مـن       ومقو الكريم بقي الحارس الأمين الذي حفظ على هذه الأمة كياا،         

 خلال هاتيك الكوارث التي غشيت هذه الـبلاد وسـكاا أوقاتـاً    الضياع، ولولاه لانقرضت العربية وذابت  
  .طويلة

هي لغة القـرآن، وأن      إننا لنستطيع أن نقرر بكل ثقة وقوة أن العرب هم أمة القرآن، وأن اللغة العربية              
  .واستمرار وجودهمالقرآن سبب خلود لغة العرب 

  .هذا وقد أدرك أعداؤنا ذلك فجعلوا مهمتهم الأولى أن يصرفوا أبناء المسلمينعن القرآن

عن بلاد  مكة  توارى القرآن ومدينة     متى ()١( الآتي بالنصقول  الغارة على العالم الإسلامي     جاء في كتاب    
   .)٢()يبعده عنها إلا محمد وكتابهسبيل الحضارة التي لم  العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في

   :أسماؤه وأوصافه 

  :كثيرة وقد سماه االله بأسماء

  .]٩:الإسراء)) [..إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ(().. القرآن(منها 
  .]١٠:الأنبياء)) [..لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ(( ..)الكتاب(و 

  .]١:الفرقان)) [تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً(( ..)الفرقان(و 
   .]٩:الحجر)) [إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ(( ..)الذكر(و 

  .إلى غير ذلك مما ورد في القرآن. .]١٩٢:الشعراء)) [عَالَمِينَوَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْ(( ..)التتريل(و 
 )قرآناً(روعي في تسميته     :محمد عبد االله دراز   ، قال الدكتور    )الكتاب( و )القرآن(: وقد غلب من أسمائه   

  بالأقلام، فكلتا التسميتين من تـسمية شـيء        كونه مدوناً )كتاباً(لكونه متلوا بالألسن، كما روُعيَ في تسميته        
  .بالمعنى الواقع عليه

لا في موضع واحد، أعني أنه        إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين         الاسمينوفي تسميته ذين    
إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى، فلا ثقة لنا بحفظ حـافظ           جميعاً، أن تضل   يجب حفظه في الصدور والسطور    

أول مرة،   قول إلينا جيلاً بعد جيل على هيئته التي وضُعَ عليها         امع عليه من الأصحاب، المن     حتى يوافق الرسم  
  .المتواتر ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفّاظ بالإسناد الصحيح

                                                           
  .)٩٤ -٩٣(ط جدة صفحة  الغارة على العالم الإسلامي )١(
  .)٢٨ -٢٥ص(لمحات في علوم القرآن الدكتور محمد بن لطفي الصباغ  )٢(
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  . بنبيهاقتداءًاوذه العناية المزدوجة التي بعثها االله في نفوس الأمة المحمدية 
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَـا    ((:  لوعد االله الذي تكفل بحفظه حيث يقول        بقى القرآن محفوظاً في حرز حريز، إنجازاً      

والتبـديل وانقطـاع     ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف       ] ٩:الحجر)) [الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ   
  .)١(.السند

يد، وأن هذا القرآن جيء     التأب وبين سر هذه التفرقة بأن سائر الكتب السماوية جيء ا على التوقيت لا            
 عليها بما شـاء      زائداً ،جامعاً لما فيها من الحقائق الثابتة       لما بين يديه من الكتب ومهيمناً عليها، فكان        به مُصَدقاً 

الساعة،  منها ليسد مسده، فقضى االله أن يبقى حجة إلى قيام          مسيرها، ولم يكن شيء    االله زيادته، وكان سائراً   
  .وهذا تعليل جيد وهو الحكيم العليم يَسر له أسبابهوإذا قضى االله أمراً 

  :ووصف االله القرآن بأوصاف كثيرة كذلك
  . ]١٧٤:النساء)) [يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً(( ..)نور (منها

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِـي     (( ..)موعظة( و )رحمة( و )شفاء( و )هدى(و
  .]٥٧:يونس)) [الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

  .]٩٢:الأنعام)) [..وَهَذَا كِتَاب أَنزَلْنَاهُ مُبَارَك مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ(() مبارك(و 
  .]١٥:المائدة)) [قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُور وَكِتَاب مُبِين..(( ..)مبين(و 

  .]٩٧:البقرة)) [مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ..(( ..)بشرى(و 

  .]٤١:فصلت)) [ عَزِيزإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَاب(( ..)عزيز(و 
  .]٢١:البروج)) [بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيد(().. مجيد(و 

  .]٤-٣:فصلت)) [..بَشِيراً وَنَذِيراً * كِتَاب فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِياً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ((.. )نذير( و)بشير(و

   .)٢(وكل تسمية أو وصف فهو باعتبار معنى من معاني القرآن

   :)الثقل الثاني(التعريف اللغوي والاصطلاحي لآل البيت  

   

  : للأهل والآل والبيت: التعريف اللغوي

                                                           
  .ط دار القلم بالكويت )١٣، ١٢ص (النبأ العظيم  )١(
  .)١٩ -١٧ص(مناع القطان  - مباحث في علوم القرآن )٢(



 ٢٣

  .)٢(أهل الرجل زوجه، والتأهل التزويج)١(:الخليلقال 

  .تأهلاً للخير  أدخلكها وزوجك فيها وأهلك االله:أي: يهالاًإأهلك االله في الجنة : وتقول العرب

  .)٣(وأهل الأمر ولاته ه، وأهل البيت سكانه، وأهل الإسلام من يدين به،وأهل الرجل أخص الناس ب

مآلهم وإليهم مآلـه، وهـذا       آل الرجل أهل بيته، لأنه إليه     : قوله معجم مقاييس اللغة  فجاء في   : أما الآل 
  .)٤( فلانيا آلمعنى قولهم 

  .)٥(طرفةوفي ذلك يقول 

  ريال قومي للشباب المسبك      تحسب الطرف عليها نجدة
)٧(،)٦(  

  .)٩( أتباعهوآل الرجل أهله وعياله، وآله أيضاً)٨(:الجوهريوقال 

  )١٠(:الأعشىومنه قول 

                                                           
الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي، أبو عبد الرحمن إمام اللغة والأدب، وواضـع علـم                    : هو )١(

) ١٧٢/ ١( وفيـات الأعيـان   :انظـر . هـ١٧٠ ولد في البصرة سنة مائة ومات فيها سنة ،العروض وهو أستاذ سيبويه 
  .)٣١٤/ ٢(والاعلام 

  .)١٥٢ -١٥١/ ١( معجم مقاييس اللغة :وانظر) ٨٩/ ٤(كتاب العين  )٢(
 والقاموس المحيط للفيروزآبـادي     ،مادة أهل ) ٢٨/١١( ولسان العرب    ،)١٦٢٩ -١٦٢٨/ ٤( الصحاح للجوهري    :انظر )٣(

  .)١١( وأساس البلاغة للزمخشري ،)١٢٤٥(
  .)١٦١/ ١(معجم مقاييس اللغة  )٤(
 ولد في بادية البحرين     ،، أبو عمرو شاعر جاهلي من الطبقة الأولى       طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي        : هو )٥(

 قتله المكعبر عامل الملك عمرو بن هند على البحرين وعمان، من أجل أبيات هجا ا عمرو بن هند،                   ،وتنقل في بقاع نجد   
  .)٢٣٥/٣( والأعلام ،)٧٦(انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة . قبل الهجرة) ٦٠(وكان ذلك نحو 

  .مادة سبكر) ٣٤٣/٤(انظر اللسان . أي المعتدل التام )٦(
  .)٥١(ديوان طرفة بن العبد  )٧(
 إسماعيل بن حماد التركي أبو نصر، اللغوي، أحد أئمة اللسان، أكثر الترحال ثم سكن نيسابور، قيل أنه مات مترديـاً       : هو )٨(

  .)١٤٢/ ٣(ت الذهب وشذرا) ١٨٤/ ٢( العبر للذهبي :انظر). هـ٣٩٣(من سطح داره في سنة 
  ).١٦٢٨ -١٦٢٧/ ٤(الصحاح  )٩(
 ى قيس، والأعش  ىميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل، من بني قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصير، المعروف بأعش                : هو )١٠(

مـات   ، طويلاً وأدرك الإسلام ولم يسلم     الكبير من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات، عاش عمراً           
  .)٣٤١/ ٧( والأعلام ،)٢٥( طبقات الشعراء لابن سلام :انظر. سنة سبع من الهجرة



 ٢٤

  )٢)(١( السم والسلعا يذو آل حسان يزج     فكذبوها بما قالت فصبحهم

إبدلت الهاء همزة، فصار في       وآل الرجل أهله، وآل االله ورسوله أولياؤه، أصلها أهل ثم          :ابن منظور وقال  
  .)٣( أل فلما توالت الهمزتان أبدلت الثانية ألفاًالتقدير

يخـتص بالإنـسان     ويستعمل في مـن   ...  الآل مقلوب من الأهل    :المفردات في غريب القرآن   وجاء في   
 ،]٣٣:آل عمران )) [..وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ   ..(( :قال عز وجل  .  ذاتياً، إما بقرابة قريبة أو موالاة      ختصاصاًا

  .)٤(]٤٦:غافر)) [أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ..(( وقال

الحجـام خلافـاً      وآل ، آل الحائـك   : فلا يقال  ، أنه لاِ يضاف إلا فيما فيه شرف غالباً        :ومن أحكامه 
  .)٥(لأهل

  .)٦(فبيت الرجل داره وقصره وشرفه: أما البيت

  .)٧( بيت العرب شرفها، والجمع البيوت:ابن منظورقال 

رضي االله عنه يمـدح      لعباسقالا. والبيت من بيوتات العرب الذي يضم شرف القبيلة       )٨(:ابن سيده  وقال
  .سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم

  خندف علياء تحتها النطق      ن منـحتى احتوى بيتك المهيم

  .)٩(خندف بيتاً، والمهيمن الشاهد بفضلك أراد شرفه، فجعله في أعلى

                                                           
وقـال  ) ١٦٠/ ٨( لسان العرب    :انظر. تصيبه النار فيحترق فيرى أثرها فيه     :  يقال رجل أسلع   ،السلع آثار النار في الجسد     )١(

  .السلع محركة شجر مر، أو سم، أو ضرب من الصبر) ٩٤٢(في القاموس المحيط 
  .)٣٨/ ١١( لسان العرب : وانظر،)١٠٦(ديوان الأعشى  )٢(
  .مادة أهل) ٣١/١١(لسان العرب  )٣(
  .)٣٠(المفردات في غريب القرآن للأصفهاني  )٤(
 ،)١٠٤( وجلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام لابـن القـيم             ،)١٢٤٥( والقاموس المحيط    ،)٣٠(انظر المصدر نفسه     )٥(

  .)١٦٠/ ١١(وفتح الباري 
  .)١٧٠/ ١(النهاية لابن الأثير  )٦(
  .مادة بيت) ١٥/ ٢(لسان العرب  )٧(
  بن ضرير رأساً   هو علي بن إسماعيل المرسي أبو الحسن المعروف بابن سيده، العلامة صاحب المحكم في اللغة وكان ضريراً                 )٨(

انظرالعبر ) هـ٤٥٨( ا، وكان ذلك سنة      توفي ف ة في شرق الأندلس وانتقل إلى داني      ة ولد بمرسي  . حجة في نقلها   ،في العربية 
  .)٣٠٦ -٣٠٥/ ٣(وشذرات الذهب ) ٣٠٨/ ٢(للذهبي 

  .)١٧٠/ ١(وانظر النهاية لابن الأثير ) ٤/٢٥٦(المحكم  )٩(



 ٢٥

  :بالبيت قال الشاعر امرأته، ويكنى عن المرأة: وبيت الرجل. ه أي شريفهمفلان بيت قوم: ويقال

  )١(ولولا حب أهلك ما أتيت      يا بيت بالعلياء بيت لاأ

  . البيت عيال الرجل:الجوهريوقال 

  :الراجزقال 

  )٢(أكبر غيرني أم بيت؟      مالي إذا أنزعها صأيت

  .)٣(يقال بات الرجل يبيت إذا تزوج: والبيت التزويج

  .واحد فمما تقدم يتضح أن الآل والأهل والبيت كلها ألفاظ مترادفة تدل على معنى
إِنَّمَا يُرِيدُ  ..((ولكن تعورف إطلاق لفظ أهل البيت على آل النبي صلى االله عليه وسلم لقوله عز وجل                 

  .)٥(،)٤(الأصفهاني  ذلككما نص على ]٣٣:الأحزاب)) [..اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

نصرف إلى من لهنسب بالنبي صلى االله عليـه         اوذا يتبين أنه متى ما أطلق لفظ آل البيت أو أهل البيت             
نصرف إلى ذلك، خلافاً    االبيت    فلان من آل البيت أو أهل      :ختص بذلك لعلو نسبه وشرفه، فإذا قيل      اوسلم و 

  . من آل بكر ل فلان كأن تقو،لغيره فلابد من إضافة اسم إلى المراد

  : التعريف الاصطلاحي لآل البيت

  :اختلف العلماء في تحديد آل النبي صلى االله عليه وسلم على أربعة أقوال

  . هم الذين حرمت عليهم الصدقة:أن آل النبي صلى االله عليه وسلم: القول الأول

  .)١( وبعض المالكية)٨(أحمد و)٧(الشافعي و)٦(أبو حنيفةوقد نص على ذلك 

                                                           
  .)١٥/ ٢( لسان العرب :انظر )١(
  .يأمادة ص) ٤٤٩/ ١٤( لسان العرب :انظر. أي صحت )٢(
  .مادة بيت) ١٥/ ٢ (وانظر لسان العرب) ١٦٢٨/ ٤(الصحاح  )٣(
 من حكماء الإسلام لـه تـصانيف        أديباًالحسين بن محمد بن مفضل أبو القاسم الأصفهاني، المعروف بالراغب كان            : هو )٤(

انظر في ذلك تـاريخ حكمـاء الإسـلام    .  هـ على الراجح  ٤٠٢كثيرة من أهل أصبهان سكن بغداد وكان وفاته سنة          
  .)٢٥٥/ ٢(علام  والأ،)١١٣ -١١٢(للبيهقي 

  .)٢٩( المفردات في غريب القرآن :انظر )٥(
  .)٣٣٩/ ٧( وعمدة القاري للعيني ،)٢٧٤/ ٢(انظر شرح فتح القدير لابن الهمام  )٦(
  .)١٦٠/ ١١( وفتح الباري ،)٤٦٦/ ٣( واموع للنووي ،)٨١(القول البديع في الصلاة على الحبيب للسخاوي  )٧(
  .)١٠٩(وجلاء الأفهام لابن القيم ) ٢٢/٤٦٠(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٨(



 ٢٦

في  )٢(ابـن عبـد الـبر     أن آل النبي صلى االله عليه سلم هم ذريته وأزواجه خاصة حكاه             : القول الثاني 
  .)٣(التمهيد

  .أن آله صلى االله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة: القول الثالث

  .أن آله صلى االله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته: القول الرابع
   :أدلة القول الأول

كان رسول االله صلى االله عليه      « :رضي االله عنه قال   أبي هريرة   من حديث   مسلم  والبخاري  ه   ما روا  -١
الحـسن   فجعل   ،تمر عنده كوم من    حتى يصير  ، وهذا بتمره  ، فيجيء هذا بتمره   ه بالنخل عند صرام   ىيؤت وسلم
 االله عليـه وسـلم      فيه، فنظر إليه رسول االله صلى      يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في       الحسين  و

  .)٤(»يأكلون الصدقة أعلمت أن آل محمد لا: فأخرجها من فيه فقال

 الحسن بن علي  أخذ  «: يقولأبا هريرة   أنه سمع   محمد بن زياد    عن   ةشعبمن حديث   مسلم  وفي رواية عند    
ت أنـا لا     أما علم  ، كخ كخ ارم ا    :رسول االله صلى االله عليه وسلم      تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال       

نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته        : أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال      ؟زيد  ومن أهل بيته يا    )٥(»تحل لنا الصدقة  
كل هؤلاء  :  وآل عباس قال   ، وآل جعفر  ، وآل عقيل  ،هم آل علي   :ومن هم؟ قال  : من حرم الصدقة بعده، قال    

                                                                                                                                                                                      
  .وقد اختاره ابن القاسم وأشهب وأصبغ من المالكية) ٢/١٥٣(المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للباجي  )١(
يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي أبو عمر المعروف بابن عبدالبر، أحد الأعـلام،                     : هو )٢(

، ليس لأهل المغرب أحفظ منه مع الثقة والدين والتراهة والتبحر في الفقه والعربية والأخبار، كانـت                 وصاحب التصانيف 
  .)٣١٦/ ٢(انظر العبر للذهبي ). هـ٤٦٣(وفاته سنة 

  .)٣٠٣ -٣٠٢/ ١٧(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  )٣(
  .)١٤٨٥(حديث ) ٣٥١ -٣٥٠/ ٣(تمر صحيح البخاري مع الفتح كتاب الزكاة باب أخذ صدقة ال )٤(
) ١٨١/٧(وعلـى آلـه     صلى االله عليه وسـلم      صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الزكاة باب تحريم الزكاة على النبي             )٥(

  .\١٠٦حديث
 خطيباً فينا بماء يدعى خماً بين      صلى االله عليه وسلم يوماً     قام رسول االله  {:  ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال          -٢

 يأتيني رسـول    نيوشك أ   إنما أنا بشر   ! ألا أيها الناس   ،أما بعد :  ثم قال  ،ووعظ  وذكر ،مكة والمدينة، فحمد االله وأثنى عليه     
 ،فخذوا بكتاب االله واستمسكوا بـه     ،   وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب االله عز وجل فيه الهدى والنور            ،عز وجل  ربي

بيتي أذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في               أهلو:  وقال ،فحث على كتاب االله ورغب فيه     
 الجرح والتعديل   :انظر. حصين بن سبرة كوفي ثقة روى عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه            : هو :فقال حصين . بيتي أهل

  .)٣٠/١٩٣(للرازي 



 ٢٧

  .)١(»نعم :حرم الصدقة؟ قال

 رضي االله   فاطمةأن  « :رضي االله عنها  عائشة   عن   ،عروةعن  لزهري  ا من حديث    الصحيحين ما في    -٣
إن رسول  : رضي االله عنه  أبو بكر   : فقال،  تسأله ميراثها من النبي صلى االله عليه وسلم       أبي بكر   عنها أرسلت إلى    

ليس . يعني مال االله  . يأكل آل محمد من هذا المال       إنما ،لا نورث ما تركنا صدقة     :االله صلى االله عليه وسلم قال     
  .)٢(»المأكل لهم أن يزيدوا على

المطلـب   عبدأن  « عبد االله بن الحارث بن نوفل الهاشمي       عن   ،ابن شهاب من حديث   مسلم   ما رواه    -٤
المطلب بن ربيعة    عبدـقالا ل المطلب   بن عبد  العباسوالمطلب   ربيعة بن الحارث بن عبد    أخبره أن أباه    بن ربيعة   

رسول االله علـى    ائتيا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقولا له استعملنا يا           ا رضي االله عنهم   الفضل بن العباس  و
لمحمـد ولآل     وأا لا تحل   ، هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس      إن: وفيه فقال لنا   الحديث فذكر. .الصدقات

  .)٣(»محمد

 فبان أنـه    ،همغير أهل دين   ن صدقات المسلمين موضوعة منهم غير مخرجة إلى       أومعلوم  )٤(:الحليميقال  
  .)٥(بته خاصةاأراد بالآل قر

  : وهو أن آله صلى االله عليه وسلم ذريته وأزواجه:أدلة القول الثاني

أم قالوا لرسول االله صلى االله عليـه وسـلم          « :حميد الساعدي  من حديث    الصحيحين ما جاء في     -١
 وبارك على   ،إبراهيمليت على   ص قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما       : كيف نصلي عليك؟ فقال   

  .)٦(»إنك حميد مجيد إبراهيممحمد وأزواجه وذريته، كما باركت على 

  )٧(»اللهم صل على محمد وعلى آل محمد«إن هذا الحديث يفسر حديث : فقالوا
                                                           

  .)٢٤٠٨(حديث ) ١٨٨/ ١٥( االله عنه صحيح مسلم بشرح النووي كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي رضي )١(
حـديث  ) ٧٧/ ٧(صلى االله عليه وسلم     صحيح البخاري مع الفتح كتاب فضائل الصحابة باب مناقب قرابة رسول االله              )٢(

لا نورث ما تركناه    صلى االله عليه وسلم      وصحيح مسلم مع شرح النووي كتاب الجهاد والسير باب قول النبي             ،)٣٧١١(
  .)١٧٥٩(حديث ) ٣٢٠/ ١٢(فهو صدقة 

  ).١٨٧ -١٨٣ -٧(صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة  )٣(
 ـ٤٠٣(وكانت وفاته في بخارى سنة      ) هـ٣٣١(، ولد في جرجان سنة       متقناً صاحب التصانيف، كان إماماً    )٤(  :انظر).  ه

  .)٢/٢٣٥(والأعلام ) ٢٠٥/ ٢(العبر 
  .)١٣٧/ ٢(شعب الإيمان المنهاج في  )٥(
، وصحيح مسلم مع شرح النووي كتاب الـصلاة  )٣٣٦٩(حديث  ) ٦/٤٠٧(صحيح البخاري مع الفتح كتاب الأنبياء        )٦(

  .)٤٠٧(حديث ) ٣٧٠/ ٤( بعد التشهد صلى االله عليه وسلمباب الصلاة على النبي 
) ٣٦٦/ ٤(بعـد التـشهد      االله عليه وسـلم      صلى باب الصلاة على النبي      ،صحيح مسلم مع شرح النوي كتاب الصلاة       )٧(



 ٢٨

  .)١(ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته

 رسول االله صـلى االله عليـه        قال: رضي االله عنه قال   أبي هريرة    من حديث    الصحيحين ما جاء في     -٢
  .)٢(»اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً« :وسلم

فـيهم الأغنيـاء     ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة لم تنل كل بني هاشم ولا بني المطلب، لأنه كـان               (
، وما كـان يحـصل      قوتاً صلى االله عليه وسلم، فكان رزقهم      وأصحاب الجدة وإلى الآن، وأما أزواجه وذريته      

  .)٣()قوتاً ه بعد من الأموال كن يتصدقن به ويجعلن رزقهنلأزواج

  
ما شبع آل محمد صلى االله عليه وسلم من خبز          «: رضي االله عنها قالت   عائشة  عن  البخاري  ما رواه    -٣

  .)٤(»ومأدوم ثلاثة أيام حتى لحق باالله عز وجل

  .)٥(دهاولا مراعائشة وأولاده وبني المطلب لم يدخلوا في لفظ العباس ومعلوم أن 

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّـهُ لِيُـذْهِبَ      ..(( صلى االله عليه وسلم زوجاته وذريته قوله تعالى        ومما يدل على أن آله     -٤
لأن ما قبل الآية وبعدها في الزوجات فأشـعر         ] ٣٣:الأحزاب)) [عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً     

خراجهن من شيء    إ فدخلن في أهل البيت، فلا يجوز     )٦(.ير المخاطبين ا بإرادة غيرهن    ذلك بإرادن وأشعر تذك   
  .)٧(منه

 ثم أضاف البيـوت     ، وإنما قال عنكم بلفظ الذكور لأنه أراد دخول غيرهن معهن في ذلك            :البيهقيقال  
  .)٨(]٣٤:الأحزاب)) [..كْمَةِوَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِ(( :إليهن فقال

                                                                                                                                                                                      
  .)٣٣٧٠(حديث ) ٤٠٨/ ٦(، وصحيح البخاري مع الفتح كتاب الأنبياء )٤٠٥(حديث 

  .)١٦٠/ ١١(وفتح الباري ) ٦٢٣/ ٣(وأحكام القرآن ) ٣٠٣/ ١٧(التمهيد لابن عبد البر  )١(
واللفظ له، صحيح   ) ١٠٥٥(حديث  ) ١٥٢/ ٧(صحيح مسلم مع شرح النووي كتاب الزكاة باب في الكفاف والقناعة             )٢(

  .)٦٤٥٩(حديث ) ٢٨٣/ ١١( وأصحابه صلى االله عليه وسلمالبخاري مع الفتح كتاب الرقاق باب كيف عيش النبي 
  .)١١٢(جلاء الأفهام  )٣(
 وباب ما كان    )٦٤٥٤( حديث   )٢٨٢/ ١١ (صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الرقاق باب كيف كان عيش النبي            )٤(

  .)٥٤١٦( حديث )٥٤٩/ ٩(بي وأصحابه يأكلون الن
  .)١١٣(جلاء الأفهام  )٥(
  .)١١٩/ ١٤(وتفسير القرطبي ) ٢٩٠/ ٢(نيل الأوطار للشوكاني  )٦(
  .)١١٤(جلاء الأفهام  )٧(
  .)١٥٠/ ٢(السنن الكبرى  )٨(



 ٢٩

  . القائلين أن آل النبي صلى االله عليه وسلم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة: واستدل أصحاب القول الثالث

  .)١(والمراد جميع أتباعه ]٤٦:غافر)) [أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ..((: قوله تعالى -١

فالمراد به أتباعه المؤمنون به مـن أقاربـه         ] ٣٤:القمر)) [وطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ  إِلاَّ آلَ لُ  ..((: وقوله تعالى 
 وأن اشتقاق هذه اللفظة تدل عليه فإنه        )٢(وذلك أن آل المعظم أتباعه على دينه وأمره قريبهم وبعيدهم         . وغيرهم

  .)٣(لى ذلك أهل اللغةتباع إلى متبوعهم لأإمامهم وموئلهم كما نص عمن آل يؤول إذا رجع، ومرجع الا

 ،حـسيناً  و حسناًأن النبي صلى االله عليه وسلم دعا        «روى  واثلة بن الأسقع     بما جاء في الحديث أن       -٢
وزوجها، ثم لف عليهم ثوبه، ثم        رضي االله عنها من حجره     فاطمةفأجلس كل واحد منهما على فخذه، وأدنى        

  .)٤(»يوأنت من أهل:  وأنا من أهلك؟ فقال!االله رسول  فقلت يا:واثلةاللهم هؤلاء أهلي، قال : قال

  .)٥( هذا إسناد صحيح:البيهقيقال 

  .فهو من أتباع النبي صلى االله عليه وسلم )٦(،بن عبد مناة ليث بن بكرمن بني واثلة ومعلوم أن 

  .القائلين بأن آله صلى االله عليه وسلم الأتقياء من أمته: واستدل أصحاب القول الرابع

: قالأنس بن مالك     عنيحيى بن سعيد الأنصاري     عن  نوح بن مريم     من حديث    )٧(لطبرانيابما رواه    -١
إِنْ ..((كل تقي، وتلا النبي صلى االله عليه وسلم         : سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم، من آل محمد؟ فقال          «

  . »]٣٤:الأنفال)) [..أَوْلِيَاؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ

  .)٨(نعيم تفرد به نوحإلا  يحيى لم يروه عن :الطبرانيقال 

                                                           
  .)٤٦٦/ ٣(اموع للنووي  )١(
  .)١١٤(جلاء الأفهام  )٢(
  .)١٦٢٨ -١٦٢٧/ ٤( والصحاح للجوهري ،)١٢٤٤( القاموس المحيط :انظر )٣(
 رواه الطبراني بإسنادين ورجال السياق رجـال        ):١٦٧/ ٩( قال الهيثمي في مجمع الزوائد       )١٠٧/ ٤(مسند الإمام أحمد     )٤(

  .الصحيح غير كلثوم بن زياد ووثقه ابن حبان وفيه ضعف
  .)١٥٢/ ٢(السنن الكبرى للبيهقي  )٥(
  .)٥٩٠ -٥٨٩/ ٣(جر  الإصابة لابن ح:انظر )٦(
 واسع الحفظ بـصيراً بالعلـل       سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي أبو القاسم الطبراني مسند العصر كان ثقة صدوقاً             : هو )٧(

انظر العبر للذهبي   . في أصفهان ) هـ٣٦٠( وكانت وفاته سنة     ،هـ بطبرية الشام  ٢٦٠ ولد سنة    ،والرجال كثير التصانيف  
  .)٣٠/ ٣(ب  وشذرات الذه)١٠٦ -١٠٥/ ٢(

  .)١٣٦ -١٣٥/ ١(المعجم الصغير  )٨(



 ٣٠

أقرب من تعميم الأمة     بذلكواثلة  وتخصيص  : المتقدم وقالوا واثلة بن الأسقع     بحديث    واستدلوا أيضاً  -٢
  .)١(هذا الاسم في حكم الأهل تشبيهاً بمن يستحقواثلة به، وكأنه جعل 

احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ     ..(( : صلى االله عليه وسلم    نوحـ ويحتج لهم بقوله تعالى ل     :البيهقي قال   -٣
 * فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَـاكِمِينَ            ..(( و ]٤٠:هود)) [..اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ 

فأخرجه بالشرك عن أن يكون من أهل       ] ٤٦-٤٥:وده)) [لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ       قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ   
  .)٢(نوح

  . )٣(أتباعهصلى االله عليه وسلم فعلم أن آل الرسول 

  .فهذه أقوال أهل العلم في تحديد آل البيت ومن المراد م

 وزوجاته وذريتـه    ،آله صلى االله عليه وسلم قرابته الذين حرمت عليهم الصدقة           أن :والراجح واالله أعلم  
  .أجمعين عنهمرضي االله 

إنما «: وقوله »إن الصدقة لا تحل لآل محمد     «: وذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم قد رفع الشبهة بقوله          (
أن يراد به عموم الأمة       وهذا لا يجوز   »قوتاً اللهم اجعل رزق آل محمد    «: وقوله »يأكل آل محمد من هذا المال     

  .ذكورون في سائر ألفاظه ولا يجوز العدول عن ذلكالصلاة، الآل الم قطعاً، فأول ما حمل عليه الآل في

على عدم الاختصاص    أما تنصيصه على الأزواج والذرية فلا يدل على اختصاص الآل م بل هو حجة             
رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسـلم          هريرة   أبيمن حديث   البيهقي   و )٤(أبو داود م، وذلك لما روى     

 وأزواجه ، اللهم صل على محمد النبي:أهل البيت فليقل   كيال الأوفى إذا صلى علينا    من سره أن يكتال بالم    «: قال
  .)٥(» إنك حميد مجيدإبراهيم كما صليت على ،وأهل بيته  وذريته،أمهات المؤمنين

علـى   أن النبي صلى االله عليه وسلم شرع في التشهد السلام والصلاة، فشرع في السلام تسليم المصلي               
وقد ثبت عن الـنبي      ، وعلى سائر عباد االله الصالحين ثالثاً،       عليه وسلم أولاً وعلى نفسه ثانياً      الرسول صلى االله  

                                                           
  .)١٥٢/ ٢(والسنن الكبرى للبيهقي ) ٤٦٧/ ٣(ع للنووي و ام:انظر )١(
  .)٤٦٧ -٤٦٦/ ٣(واموع للنووي ) ١٥٢/ ٢(السنن الكبرى  )٢(
  .)١١٥(جلاء الأفهام  )٣(
مصنف السنن وغيرهـا     ، أبو داود ثقة حافظ    سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني          : هو )٤(

  .)٢٥٠( التقريب :هـ انظر٢٧٥من كبار العلماء، مات سنة 
 والـسنن الكـبرى  ) ٩٨٢(حديث ) ٢٥٨/ ١ (صلى االله عليه وسلمسنن أبي داود كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي        )٥(

  .)١٥١/ ٢( من أهل بيته مصلى االله عليه وسلللبيهقي كتاب الصلاة باب الدليل على أن أزواجه 



 ٣١

  .)١(»صالح في الأرض والسماء فإذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد الله«: صلى االله عليه وسلم أنه قال

  .)٢(ربهوأقا أما الصلاة فلم يشرعها إلا عليه وعلى آله فقط، فدل على أن آله هم أهله

                                                           
مسلم كتاب    وصحيح ،)٨٣١(حديث  ) ٢/٣١١(صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الأذان باب التشهد في الآخرة             )١(

  .)٤٠٢(حديث ) ٣٠٢/ ٢(الصلاة باب التشهد في الصلاة 
  .)١١٨(جلاء الأفهام  )٢(



 ٣٢

  :]فقه حديث الثقلين[ :فقه الحديث: الفصل الثالث

وهما بـلا   . أشرت من قبل إلى فقه الروايِات الصحيحة، وهو يدل على وجوب الأخذ بالكتاب والسنة             
  .خلاف المصدران الأساسيان للعقيدة والشريعة

عاية حقوق أهل   وجوب ر  عنه، يدل إلى جانب هذا على       رضي االله تعالى   )١(زيد بن أرقم  وما صح عن    
ويبقى هنا فقه الحديث الـذي      . بيت الرسول صلى االله عليه وسلم، وتعرضت للحديث عن المراد بأهل البيت           

فرضـنا   ما دمنا وجدنا من صححه فلنبحث في فقهـه لـو           بينت ضعف طرقه، والضعيف ليس بحجة، ولكن      
  .صحته

  :)١٤/ ٣(فيض القدير في المناوي قال العلامة 

مر كتابه، وانتهيتم بنواهيه، واهتديتم دي عترتي، واقتديتم بـسيرم، اهتـديتم فلـم              إن ائتمرتم بأوا  (
وهذه الوصية، وهذا التأكيد العظيم، يقتضي وجوب احترام أهله، وإبرارهم وتـوقيرهم            (القرطبي  قال  . تضلوا

  .)ومحبتهم، وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها
  ):١٥/ ٣(ثم قال 

  :أي الكتاب والعترة، أي يستمرا متلازمين حتى يردا على الحوض: ن يفترقال(

 تلويح )إني تارك(:  الكوثر يوم القيامة، زاد في رواية كهاتين، وأشار بأصبعيه، وفي هذا مع قوله أولاً:أي
مـساك   ووصى أمته بحسن معاملتهما، وإيثار حقهما على أنفسهما، واست         ،بل تصريح بأما كتوأمين خلفهما    

ما في الدين، أما الكتاب فلأنه معدن العلوم الدينية، والأسرار والحكم الشرعية، وكنوز الحقـائق وخفايـا                 
 على فهم الدين، فطيب العنصر يؤدي إلى حسن الأخـلاق،           كانوأما العترة فلأن العنصر إذا طاب أ      . الدقائق

 إذ هـم    ، والمراد بعترته هنا العلماء العـاملون      :الحكيمقال  . ومحاسنها تؤدي إلى صفاء القلب ونزاهته وطهارته      
 أما نحو جاهل وعالم مخلط فأجنبي من هذا المقام، وإنما ينظر للأصل والعنـصر عنـد      ،الذين لا يفارقون القرآن   

كان، ولا    ما تباعه كائناً اوالتخلي عن الرذائل، فإن كان العلم النافع في غير عنصرهم لزمنا             التحلي بالفضائل، 
على فرد من أفراد العام بحكم العام    تباع قريش، لأن الحكم   اعلى   تباع عترته حثه في خبر    اه هنا على    يعارض حث 

الأصح، بل فائدته مزيد الاهتمام بشأن ذلك الفرد، والتنويه برفعـة            لا يوجب قصر العام على ذلك الفرد على       
الطـاهرة في     والعترة ،من أهل البيت   للتمسك به    يفهم وجود من يكون أهلاً      هذا الخبر  :الشريف قدره، ثم قال  

أن الكتاب كذلك، فلذلك كـانوا        حتى يتوجه الحث المذكور إلى التمسك به، كما        ؛كل زمن إلى قيام الساعة    
  .هـ.ا)  لأهل الأرض، فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرضأماناً

                                                           
  .ورابعاً... انظر الروايات في ثالثاً )١(



 ٣٣

لى أن أهـل    بما يدل ع   وقد أجاب عنه طائفة   (: بعد أن بين أن الحديث ضعيف لا يصح       ابن تيمية   وقال  
  .) وغيرهأبو يعلىذكر ذلك القاضي  ونحن نقول بذلك كما: قالوا. بيته كلهم لا يجتمعون على ضلالة

فيلزم من ثبوت إجماع     إجماع الأمة حجة بالكتاب والسنة والإجماع، والعترة بعض الأمة،        (: وقال أيضاً 
  )١()الأمة إجماع العترة

  : نقولبالنظر في هذه الأقوال، وبتدبر متن الحديث

الإسـلام والمـسلمون     يجب ألا يغيب عن الذهن المراد بأهل البيت، فكثير من الفرق التي رزئ ا              -١
  .ادعت أا هي التابعة لأهل البيت

في تاريخ الإسلام    لا يجتمعون على ضلالة، تلك حقيقة واقعة، ونلحظ هنا أم           أهل البيت الأطهار   -٢
  .ابن تيميةبإجماعهم أخذ بإجماع الأمة كما أشار   فالأخذ،ي الأمةلم يجتمعوا على شيء يخالف إجماع باق

بسيرته، لابد أن يكون      إذا نظرنا إلى أهل البيت كأفراد يتأسى م، فمن يتأسى به منهم، ونتمسك             -٣
  .يكون من أهل البيت متمسكا بالكتاب والسنة، فإن خالفهما فليس بمستحق أن

قـول   سول االله صلى االله عليه وسلم، ولذلك فعند الخلاف نطبق         وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا ر       
)) ..فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُـونَ بِاللَّـهِ وَالْيَـوْمِ الآخِـرِ                 ..((: االله تعالى 

  .]٥٩:النساء[

  

المـتن، فالأيـام     للحديث لكان في هذا ما يكفي لرفض      من الفقه اللازم    الشريف   لو كان ما ذكره      -٤
  سبيل المثال؟ تباعه في عصرنا هذا علىاأثبتت بطلانه، وإلا فمن الذي نؤمر ب

 أم بنسل   ؟غيرها أو كفره   أبإحدى الفرق التي تنتسب لآل البيت؟ أم بجميع الفرق وكل فرقة ترى ضلال            
   !ن لا نعرف؟بالتمسك بم فكيف إذن نؤمر آل البيت من غير الفرق؟

اليتيم، والأخذ بيد     فرق كبير بين التذكير بأهل البيت والتمسك م، فالعطف على الصغير، ورعاية            -٥
  .)٢(وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم الجاهل، غير الأخذ عن العالم العابد العامل بكتاب االله تعالى

زيادة  يشركهم فيه غيرهم ويستحقون من    لا ريب أن لآل النبي صلى االله عليه وسلم حقاً على الأمة لا              
  :المحبة والموالاة ما لا يستحقه غيرهم وقد وردت النصوص الدالة على ذلك

                                                           
  .)١٠٥/ ٤(بوية منهاج السنة الن )١(
  .)٣٦ -٣٤ص(علي السالوس . حديث الثقلين وفقهه د )٢(



 ٣٤

 ،واعطائهم ما لهم من حقوق     فهذا الحديث فيه الوصية بأهل البيت والتأكيد فيها على محبتهم وتوقيرهم          
  .وأن في ذلك طاعة لرسوله صلى االله عليه وسلم

شأما وقيل لثقل العمـل      قال العلماء سميا ثقلين لعظمهما وكبير     : حه لهذا الحديث  عند شر النووي  قال  
  .)١(ما

رسوله، وكذلك أهل بيت  تباع القرآن واجب على الأمة بل هو أصل الإيمان وهدى االله الذي بعث به         اف
ن وصى ما رسـول     الثقلان اللذا   وهذان ،النبي صلى االله عليه وسلم تجب محبتهم وموالام، ورعاية حقوقهم         

  .)٢(االله صلى االله عليه وسلم

وهذه الوصية، وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله وإبـرارهم وتـوقيرهم              :القرطبيقال  
  )٣(عنها  التخلفومحبتهم، وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في

 ولاشك أن   ،والتكيد فيها  هل بيته  فيؤخذ من الحديث الوصية لأ     :محمد تقي الدين الهلالي   وقال الدكتور   
االله أطلعه على ما سيلقاه أهل بيته من أعدائهم بعده، ومعتوكيد تلك الوصية فقد ضيعها المضيعون، اتخذوا أهل                  

  وسـيلقون  ، ولا ذمة، فقتلوهم تقتيلاً، وطاردوهم     لهم العداوة ولم يراعوا فيهم إلاً      بيته غرضاً من بعده ونصبوا    
وديعة حتى يعود من سفره،      ليتركه  الثقل متاع المسافر   )ثقلين(د ما لقوه في الدنيا، وقوله       جزاءهم في الآخرة بع   

  :والمقصود هنا أن النبي صلى االله عليه وسلم ترك أمرين وديعة عند أمته
  .يتبع ويقتدى به ويحكم وهو القول الفصل وهو كتاب االله: أحدهما

  .)٤(أهل بيته كان يراقب فيه في حياته وهميكرم ويراقب فيه عهده بعد وفاته كما : والثاني

: االله صلى االله عليه وسـلم  قال رسول : رضي االله عنه قال   أبي سعيد الخدري    بإسناده إلى   الحاكم  وروى  
  .)٥(»والذي نفسي بيده ولا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله االله النار«

محبتهم  كما حث على حبهم وجعل    ،  رفقد بين النبي صلى االله عليه وسلم أن بغضهم سبب لدخول النا           
قـال  : رضي االله عنهما قـال    عباس   ابن بإسناده إلى    الحاكم فقد روى    ،دليلاً على محبته عليه الصلاة والسلام     

وأحبوني لحب االله وأحبـوا أهـل بـيتي          أحبوا االله لما يغذوكم به من نعمة      « :رسول االله صلى االله عليه وسلم     
                                                           

  .)١٨٩/ ١٥(شرح صحيح مسلم  )١(
  .)٤٩١/ ٢٨(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٢(
  .)١٤/ ٣(ذكره المناوي في فيض القدير  )٣(
  .)١١٣(الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق  )٤(
حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنـه           : قالو) ١٥٠/ ٣(المستدرك كتاب معرفة الصحابة      )٥(

  .)١٢٣/ ٢( وأورده في السير ،الذهبي في تلخيصه



 ٣٥

  .)١(»لحبي

 لأن محبتهم لهم تصديق     ؛بحبهم  وقد يكون أمراً   ،بوم لأني أحببتهم بحب االله تعالى لهم       إنما تح  :أي: فالمعنى
  .)٢(لمحبتهم للنبي صلى االله عليه وسلم

 رضي االله عنه فأحبـهم    أبو بكر الصديق    وقد فهم وصية النبي صلى االله عليه وسلم بأهل بيته حق الفهم             
  . ودعا الناس إلى إكرامهم ومحبتهم،وأكرمهم

 رقبوا محمداً صلى االله عليه وسـلم في       ا(: رضي االله عنه أنه قال    أبي بكر   بإسناده إلى   البخاري  روى  فقد  
  .)٣()أهل بيته

النبي صلى االله عليه      ووصية منه للناس في حفظ حقوق آل بيت        ،رضي االله عنه   الصديقفهذا خطاب من    
  .)٤(تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم هم فلااحفظوه في الصديقوسلم فالمراقبة للشيء المحافظة عليه، ومعنى قول 

  .)٥( راعوه واحترموه وأكرموه)رقبواا ( ومعنى:النوويوقال 

مـسلم  والبخـاري   رضي االله عنـه فقـد روى        علي  ـوقد أكد رضي االله عنه تلك الحقوق بما قاله ل         
 بـة رسـول االله    والذي نفسي بيده لقرا   (: رضي االله عنه  علي  ـرضي االله عنه أن قال ل     أبي بكر   بإسناديهما إلى   

  .)٦()صلى االله عليه وسلم أحب إليّ أن أصل من قرابتي

 وفي ذلك يقول ،والجماعة أهل السنةولا يتم إيمان الرجل إلا بحب آل البيت وهو أصل من أصول : قلت
أم يحبون أهل بيت النبي صلى االله عليه وسـلم          والجماعة   أهل السنة  وإن من أصول     :ابن تيمية شيخ الإسلام   

                                                           
 ورواه الترمذي في سننه كتاب المناقـب بـاب          ،حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي      : المصدر نفسه وقال   )١(

، )٣٦٦/ ١(والبيهقـي في شـعب الإيمـان    ) ٣٧٨٩ (حـديث ) ٦٦٤/ ٥(صلى االله عليه وسلم  مناقب أهل بيت النبي     
  ).١٨٣/ ١(والبخاري في التاريخ الكبير 

  .)٧٩/ ٧( وفتح الباري ،)٢٢٣ -٢٢٢/ ١٦( عمدة القاري للعيني :انظر )٢(
حـديث  ) ٧٨/ ٧ (صلى االله عليه وسلم   صحيح البخاري مع الفتح كتاب فضائل الصحابة باب مناقب قرابة رسول االله              )٣(

)٧١٣(.  
  .)٧٩/ ٧( فتح الباري :انظر )٤(
  .)١٧١(رياض الصالحين  )٥(
 حـديث ) ٧٨/ ٧(صلى االله عليه وسلم     صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب قرابة النبي              )٦(

 لا نورث مـا تركنـاه     صلى االله عليه وسلم     صحيح مسلم مع شرح النووي كتاب الجهاد والسير قول النبي           ). ٣٧١٢(
  .)١٧٥٩(حديث ) ٣٢٢/ ١٢(صدقة، 



 ٣٦

  .)١(رسول االله صلى االله عليه وسلم لوم ويحفظون فيهم وصيةويتو

محبة من أحبه الرسول وطاعة من        ومن محبة رسوله وطاعته    ،وأن من محبة االله وطاعته محبة رسوله وطاعته       
  .)٢(أمر الرسول بطاعته

  )٣( ودخل في جملة محبته صلى االله عليه وسلم حب آله:البيهقيقال 

الأخذ ـا،    ن من علامات محبته صلى االله عليه وسلم والتي يجب على المؤمن           إ: )٤(القاضي عياض وقال  
المهاجرين والأنصار رضوان    محبته لمن أحب النبي صلى االله عليه وسلم ومن هو بسببه من آل بيته وصحابته من               

  .)٥(االله عليهم أجمعين فمن أحب شيئاً أحب من يحبه

والأمر بالإحـسان إلـيهم      ولا ننكر الوصاية بأهل البيت    : االلهرحمه  ابن كثير   ولنختم هذا الأمر بما قاله      
 ، ونـسباً  وجد على وجه الأرض فخراً وحسباً       من أشرف بيت   ؛واحترامهم وإكرامهم، فإم من ذرية طاهرة     

 ـ     ،ولاسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبويةالصحيحة الواضحة الجلية        وبنيـه،  العباس  ـ كما كان عليه سلفهم ك
  .)٦(وذريته رضي االله عنهم أجمعين يتهوأهل بعلي و

والأصل في ذلك قوله تعالى   ومن الحقوق لأهل البيت رضي االله عنهم مع محبتهم وتوقيرهم الصلاة عليهم           
 ـ             ((: في محكم تتريله   )) لِّمُوا تَـسْلِيماً  إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْـهِ وَسَ

  . ]٥٦:الأحزاب[

للصلاة عليه صلى االله عليـه    وأن الصلاة على آله تبعاً،وقد بين صلى االله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه     
أتانا رسول االله صلى االله عليه وسلم في مجلس       «: قالأبي مسعود الأنصاري    بإسناده إلى   مسلم   فقد روى    ،وسلم

: تعالى أن نصلي عليك يا رسول االله فكيف نصلي عليك؟ قال            أمرنا االله  :بن سعد  بشير فقال له    سعد بن عبادة  
: قولوا: حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم             فسكت رسول االله صلى االله عليه وسلم،      

مـد، كمـا     وبارك على محمد وعلى آل مح      ،إبراهيمآل محمد، كما صليت على       اللهم صلي على محمد وعلى    
  .)٧(»على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم باركت

                                                           
  ).٤٠٧/ ٣(مجموع الفتاوى  )١(
  .)١٩(حقوق آل البيت لابن تيمية  )٢(
  .)٣٦٠/ ١(شعب الإيمان  )٣(
  .)٥٢ص( ترجمته :انظر )٤(
  .)٥٧٣/ ٢(الشفا  )٥(
  .)٣٤٢( وانظر الصواعق المحرقة للهيتمي ،)١١٣/ ٤(تفسير القرآن العظيم  )٦(
  .)٤٠٥(حديث ) ٣٠٥/١(ة باب الصلاة على النبي بعد التشهد صحيح مسلم كتاب الصلا )٧(



 ٣٧

 !يا رسـول االله    :أم قالوا «رضي االله عنه    أبي حميد الساعدي    بإسناديهما إلى   مسلم  والبخاري  وروى  
 وذريته كما   وأزواجه اللهم صل على محمد   : قولوا: كيف نصلي عليك؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم         

كما باركت على آل إبـراهيم إنـك حميـد           صليت على آل إبراهيم، وبارك على آل محمد وأزواجه وذريته         
  .)١(»مجيد

الـسلام    هـذا  !قلنا يا رسول االله   «: رضي االله عنه قال   أبي سعيد الخدري    بإسناده إلى   البخاري  وروى  
 وبارك على   ،إبراهيمصليت على     كما قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك      : عليك فكيف نصلي؟ قال   

  .)٢(»إبراهيم  وآلإبراهيممحمد وآل محمد كما باركت على 

عبد الرحمن بن   بإسناديهما إلى   البيهقي  والحاكم  وقد وردت كيفية الصلاة على أهل البيت أيضاً بما رواه           
:  صلى االله عليه وسلم قلتأهدى لك هدية سمعتها من النبي لاأ:  فقالكعب بن عجرةلقيني «: أنه قالأبي ليلى   

 كيف الصلاة علـيكم أهـل       !صلى االله عليه وسلم فقلنا يا رسول االله        سألنا رسول االله  :  قال بلى فاهدها إلي  
 وعلى آل إبراهيم إنك حميد      إبراهيممحمد وعلى آل محمد كما صليت على         قولوا اللهم صل على   : البيت؟ قال 

  .)٣(» إنك حميد مجيدإبراهيمكما باركت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد  مجيد،

لهم دون   فهذه النصوص تدل على مشروعية الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم وعلى آله، وأا حق               
  .)٤(ابن القيم كما نص على ذلك ،سائر الأمة بغير خلاف بين الأئمة

  .)٥(ويزيده االله ا شرفاً وعلواً به عينهوالصلاة على آله من تمام الصلاة عليه وتوابعها، لأن ذلك مما تقر 

المسلمين، وذلك سبب لرحمة االله      وذا يتبين أن الصلاة على آله صلى االله عليه وآله وسلم حق لهم عند             
االله صلى االله عليه وسلم لهم، ولأن محبتهم من محبة رسول االله             لهم ذا النسب، كما تجب محبتهم لحب رسول       

  . )٦(صلى االله عليه وسلم
                                                           

  .)٤٠٧( وصحيح مسلم حديث ،)٣٣٦٩(صحيح البخاري حديث  )١(
  .)٦٣٥٨(حديث ) ١٥٢/١١(صلى االله عليه وسلم صحيح البخاري مع الفتح كتاب الدعوات باب الصلاة على النبي  )٢(
 والـسنن   ،)١٤٨/ ٣ (صلى االله عليه وسـلم    م الصلاة على آل النبي      المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة باب تعلي       )٣(

 والحديث أخرجه البخاري في     ،)١٤٨/ ٢ (صلى االله عليه وسلم   الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة على أهل بيت رسول االله          
 ـ) ١٥٢/ ١١( انظر البخاري مع الفتح      صلى االله عليه وسلم   صحيحه في كتاب الدعوات باب الصلاة على النبي          ديث ح

بلفظ كيف  ) ٤٠٦(حديث  ) ٣٠٥/ ١( ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي بعد التشهد             ،)٦٣٥٧(
  .نصلي عليك

  .)٢٥٩(جلاء الأفهام : انظر )٤(
  .)١٦٥( المصدر نفسه :انظر )٥(
  .)١٧٩ -١٧٣ص(سليمان بن سالم السجيمي . العقيدة في أهل البيت د )٦(



 ٣٨

  



 ٣٩

عند أهل السنة والجماعة وجهودهم في المحافظة ) الثقل الأول( القرآن الكريم :الفصل الرابع
   :عليه

فقد أولوه اهتمامهم البالغ     القرآن الكريم مصدر عز وكرامة للمسلمين وسعادم في الدنيا والآخرة، ولذا          
يره من الكتب السماوية الأخرى والأرضية مثل       وعنايتهم الفائقة، وأنزلوه المترلة اللائقة به، لم يحظ أي كتاب غ          
 وبذلوا كل   ، فقد وجه المسلمون كل جهودهم     ،ما حظي به القرآن الكريم من العناية الشديدة والاهتمام البالغ         

 والحفاظ عليه كما أنزله االله تعالى على رسوله الأمين الذي عرف بأمانته حـتى   ،ما في وسعهم في حفظ القرآن     
، وإلى   محفوظاً ليه، إلى أن وصل إلينا القرآن سالماً      افضل الصلاة والسلام، وشهد به عدوه قبل مو       قبل بعثته عليه أ   

  .أن يرث االله الأرض ومن عليها سيبقى القرآن الكريم موضع اهتمام المسلمين وعنايتهم دائماً وأبداً

وات التي اتبعوها تجـاه     ويتجلى مدى عناية المسلمين بالقرآن الكريم وجهودهم في المحافظة عليه في الخط           
 برسول االله صلى االله عليه وسلم نفسه، ثم أصحابه الكرام رضي االله عنهم، فمـن جـاء                  القرآن الكريم، بدءاً  

بعدهم من التابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا، فالنبي صلى االله عليه وسلم الذي هو أمين الأرض لقد بلغ مـن                     
 عليه الـسلام عنـد      جبريل أنه كان يتابع     ،مته وشده اهتمامه به   عنايته بالقرآن وحرصه على حفظه وعلى سلا      

 عليه السلام من إلقاء الوحي إليه، وكان صلى االله عليه وسلم            جبريلإلقاء الوحي إليه، ويقرأ معه قبل أن ينتهي         
ب  لئلا ينساه وينفلت منه بـسب      ؛ من القرآن أولاً بأول    جبريليفعل كل ذلك حرصاً منه على حفظ ما يأتي به           

نسيانه، فكان يعالج نزول القرآن أشد المعالجة، إلى أن طمأنه االله تعالى وضمن بقاء القرآن محفوظـاً، وتكفـل                   
  . إلا ما أراد االله نسيانه فلا شيء عليه في ذلكبجمعه في صدره وبيانه، وأنه لا ينسى منه شيئاً

ثُـمَّ إِنَّ    * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ    *  عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ   إِنَّ * لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ     ((: قال تعالى 
  . ]١٩-١٦:القيامة)) [عَلَيْنَا بَيَانَهُ

  ]١١٤:طه)) [وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً..((: وقال تعالى
  .]٧-٦:الأعلى)) [إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى * سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنسَى(( وقال تعالى

رسـوله    فجمع االله القرآن في صـدر    ،هكذا كان حرصه صلى االله عليه وسلم على القرآن واهتمامه به          
وانفـلات  ،  ي كان يجده في نفسه من خوف نسيان القرآن         وأراحه من العناء الذ    ،الكريم صلى االله عليه وسلم    

  .بعض أجزائه
رمضان، وفي السنة التي تـوفي        عليه السلام يعارضه القرآن كل سنة مرة في شهر         جبريلوكذلك كان   

أجله صلى االله عليه وسلم، وتأكيداً لحفظ  فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم عارضه فيها مرتين، إيذاناً بقرب 
كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة،     . المنسوخ ن الكريم في صدره الشريف، وبقاء ما لم ينسخ منه من          القرآ



 ٤٠

كان النبي صلى االله عليه وسلم أجـود        «: رضي االله عنهما قال   ابن عباس    عنمسلم  والبخاري  ما رواه   : منها
 ة في شهررمضان حتى ينسلخ     كان يلقاه في كل ليل     جبريل لأن   ،رمضان في شهر  الناس بالخير، وأجود ما يكون    

  .)١(»المرسلة  كان أجود بالخير من الريحجبريليعرض عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه 

كان يعرض على النبي صلى االله عليـه  «: رضي االله عنه قالأبي هريرة  من حديث  أيضاًالبخاري  وروى  
في كل عـام عـشراً،       قبض فيه، وكان يعتكف     العام الذي  وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في        

  .)٢(»فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه

 ـ(بــ   يعرفون  وكذلك يدل على عناية النبي صلى االله عليه وسلم بالقرآن اتخاذه كتاباً، كانوا                ابكتَّ
 وغيرهم رضي   ،بن كعب  بيأُ و ،معاوية بن أبي سفيان   الخلفاء الراشدون الأربعة، و   :  وهم كثيرون، منهم   )الوحي
  .االله عنهم

الكتـاب   فكان صلى االله عليه وسلم إذا نزلت عليه آية أو سورة من القرآن أمر من حضر من هـؤلاء                  
فيما يتيسر لديهم من أدوات      من سورا، فكانوا يكتبون كل ذلك     الآية  بكتابتها مع إرشاده إياهم إلى موضع       

وما أشبه ذلك من أدوات الكتابة الـتي كانـت           لأكتاف، والعسب،  كالرقاع، واللخاف، وا   ،الكتابة وقتذاك 
  .)٣(متيسرة عندهم في زمام ذلك

في  ولم ينتقل النبي صلى االله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن كله مجموع، وإن كـان متفرقـاً                  
القـرآن   ي االله عنـهم الرقاع والعسب وغيرها، كما كان صلى االله عليه وسلم يحرص على إقراء الصحابة رض          

الكريم، إما كله وإما أجزاء منه،       الكريم وتحفيظهم إياه، مع بيان معانيه لهم وأحكامه، فكثر منهم حفاظ القرآن           
هذا قليـل   . القرآن بالحفظ في الصدور، وبالكتابة في السطور       ، فضمن الحفاظ على   هله من  كل بحسب ما تيسر   
  .سلم بالقرآن الكريم وبسلامته، الذي كان خلقه القرآنالنبي صلى االله عليه و من كثير من عناية

رسول االله صلى االله عليـه        فهي استمرار لما بدأه    ؛وأما عناية الصحابة رضوان االله عليهم بالقرآن الكريم       
  . ورباهم على ذلك،وسلم، فإنه صلى االله عليه وسلم مهد لهم الطريق

  :ويتمثل ذلك في عدة أمور، منها
واجتهادهم  ى تلقي القرآن مشافهة من رسول االله صلى االله عليه وسلم لفظاً ومعنى،            حرصهم الشديد عل  

فتعلموا القـرآن مـن      في حفظ ما يتلقون من رسول االله صلى االله عليه وسلم من الآيات والعمل بأحكامها،              
                                                           

وصحيح مسلم  ). ٤٣/ ٩) (كان جبريل يعرض القرآن على النبي     (فتح كتاب فضائل القرآن، باب      صحيح البخاري مع ال    )١(
  .)٦٩ ،٦٨/ ١٥) (جوده(بشرح النووي كتاب الفضائل باب 

  .)٤٣/ ٩ ()كان جبريل يعرض القرآن على النبي(صحيح البخاري مع الفتح، كتاب فضائل القرآن، باب  )٢(
  .)٢٢/ ٩(حجر فتح الباري للحافظ ابن : انظر )٣(



 ٤١

 ـ   رسول االله صلى االله عليه وسلم لفظاً ومعنى وعملاً كما جاءت الأحاديث الكثيرة             ن حـرص   التي تحدثت ع
  .الصحابة على حفظ القرآن الكريم

أقام له أئمة ثقـات تجـردوا        ولما خص االله تعالى بحفظه من شاء من آله        (: رحمه االله ابن الجزري   يقول  
 لمِ يهملوا منه حركـة      ،حرفاً حرفاً   وتلقوه من النبي صلى االله عليه وسلم       ،لتصحيحه، وبذلوا أنفسهم في إتقانه    

شيء منه شك ولا وهم، وكان منهم من حفظه كلـه،            لا حذفاً، ولا دخل عليهم في      ولا إثباتاً و   ،ولا سكوتاً 
  .)١()حفظ بعضه، كل ذلك في زمن النبي صلى االله عليه وسلم ومنهم من، ومنهم من حفظ أكثر

  .رضي االله عنهم هكذا لا يوجد جزء من القرآن الكريم إلا وهو محفوظ في صدور الصحابة

صدورهم فحسب، بل أضـافوا      كريم فإم لم يكتفوا بحفظهم للقرآن في      ولشدة حرصهم على القرآن ال    
إلى ذلك الكتابة في السطور، حيث كان بعضهم يكتبالقرآن في أدوات الكتابة المتيسرة لديـه مـن الرقـاع                   

على مبالغة في المحافظة على بقاء القرآن سالماً كاملاً كما أنزله االله تعالى              واللخاف والأكتاف وغيرها، كل ذلك    
  .محمد صلى االله عليه وسلم نبيه

أشياء متفرقة، لما خافوا عليه      ويؤكد ذلك ما قاموا به من جمع القرآن الكريم في الصحف بعد أن كان في              
عمـر   حيث أشار إليه بذلك ؛رضي االله عنهأبي بكر الصديق ضياع بعض أجزائه بسبب موت حفاظه في عهد        

 كما هو واضح    ،مسيلمة الكذاب مع  اليمامة  تل بقراء القرآن في معركة      رضي االله عنه لما استحر الق     بن الخطاب   
رحمه االله  البخاري  رضي االله عنه عند     أبي بكر   رضي االله عنه في جمع القرآن على عهد         زيد بن ثابت    من حديث   

ة خافوا الفتن رضي االله عنه من جمع الناس على مصحف واحد لماعثمان وكذلك ما قاموا به في عهد  )٢(تعالى
حذيفة بـن   التي كادت أن تحدث بين المسلمين بسبب اختلافهم في وجوه القراءات، كما ورد بذلك حديث                

 أدرك هذه الأمـة قبـل أن        !يا أمير المؤمنين  (: رضي االله عنه  عثمان بن عفان    رضي االله عنه حيث قال ل     اليمان  
  .)٣()...لنصارىا واليهوديختلفوا في الكتاب اختلاف 

 ،شيء يكـدر صـفوه      وعلى حمايته من أي    ،م كانوا يسهرون على القرآن الكريم     كل هذا يؤكد لنا أ    
  .وينقص من قدره، فما يكاد يقرب منه شيء إلا ويتنبهوا لذلك قبل وقوعه، فيبعدونه عنه

 وغيرهـم ممـن لم      ،كما كانوا رضوان االله عليهم حريصين على إقراء الناس القرآن الكريم من التابعين            
 كمـا   ،س القرآن ومدارسته  ي من رسول االله صلى االله عليه وسلم، فعقدوا مجالس كثيرة لتدر           يتمكنوا من تلقيه  

 مغرمين بالتفقـه في الـدين       تلقوه من رسوله االله صلى االله عليه وسلم، فأخذ عنهم التابعون الذين كانوا أيضاً             
                                                           

  .)٢٠٢ -١٩٩/ ١(الإتقان في علوم القرآن للسيوطي :  وانظر،)٦/ ١(النشر في القراءات العشر  )١(
  .)١١، ١٠/ ٩) (جمع القرآن( باب ،صحيح البخاري مع الفتح كتاب فضائل القرآن: انظر )٢(
  .٣٣فضائل القرآن لابن كثيرص : وانظر. ١١/٩المرجع السابق  )٣(



 ٤٢

يهم أئمـة جهابـذة في    حتى تخرج على أيد؛وتعلم أحكامه، وحريصين على قراءة القرآن وحفظه وفهم معانيه 
  .، تولوا فيما بعد إقراء من جاء بعدهم القرآن الكريم ومدارستهالعلم بالقرآن لفظاً ومعنى وعملاً

في المصاحف فقط، وإنما     ولم يعتمدوا على المكتوب    ،هكذا أخذ المسلمون القرآن جيلاً عن جيل مشافهة       
 .يرث االله الأرض ومن عليهاكان الاعتماد في قراءة القرآن على تلقيه مشافهة إلى أن 

حفـاظ القـرآن مـن        وحفظه في صدورهم، فكثر    ،وهكذا كانوا شديدي الحرص على قراءة القرآن      
توجد بقعة معمورة على وجه الأرض فيها        المسلمين في كل جيل وفي كل بلد من مشارق الأرض ومغارا، لا           

  . منهءًإما كاملاً وإما أجزا مسلمون إلا وفيهم حفاظ القرآن الكريم،

  .المحافظة على القرآن الكريم هذا مما يتعلق بحفظ القرآن في الصدور الذي هو المعتمد عند المسلمين في
الصحابة رضـوان االله علـيهم    وأما ما يتعلق بكتابة القرآن في السطور، فإن الذين جاءوا من بعد عصر            

 لم يهملوا هذا الجانب المهـم في        فإم أيضاً يوم الدين    الذين أخذوا القرآن عنهم، والذين اتبعوهم بإحسان إلى       
الكريم، ولم يغفلوه، بل نشطوا في ذلك نشاطاً فاق كل الوصف، لاسـيما فيمـا                المحافظة على سلامة القرآن   

  .بعصر التدوين يعرف

أدوات الكتابـة وتنوعهـا،      وقد أصبحت الكتابة ميسرة وفي متناول كل أحد يرغب في الكتابة لتوفر           
مجالاته مؤلفات كثيرة لم يشهد لهـا مثيـل في تـاريخ             لقرآن الكريم بكل عناية، فدونوا في جميع      فاتجهوا إلى ا  

  .البشرية

تحـت   )١(القرآن الكـريم   المدخل لدراسة في كتابه   محمد أبو شهبة    وأكتفى هنا بما قاله الأستاذ الدكتور       
أن عنيت الأمة الإسلامية به عناية       توالقرآن كما سمع   فلا عجب  (:عناية الأمة الإسلامية بالقرآن، قال    : عنوان
 من لدن رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فحفظوا لفظه، وفهموا معناه، واستقاموا علـى                  فائقة،

نواحيـه الخـصبة إلا      العمل به، وأفنوا أعمارهم في البحث فيه، والكشف عن أسراره، ولم يدعوا ناحية من             
من ألف في تفسيره، ومنهم من ألف في رسمـه           وا في ذلك المؤلفات القيمة، فمنهم     وقتلوها بحثاً وتمحيصاً، وألف   

الأحكام منه، ومنهم من ألف في ناسخه ومنسوخه، ومنهم من ألـف في              باطنوقراءته، ومنهم من ألف في است     
فلا يوجد علم  ، إلى آخر ما ذكر من أنواع العلوم التي تتعلق بالقرآن الكريم )...من ألف في أمثاله    مجازه، ومنهم 

جاءوا بعد العصر الأول، في المحافظة علـى         له علاقة بالقرآن إلا وفيه مؤلفات، مما يؤكد عناية المسلمين الذين          
  . صدورهم القرآن الكريم كتابة، كما حفظوه في

وتتجلى عناية المسلمين بـالقرآن الكـريم       ،  والمكتبات الإسلامية وغير الإسلامية خير شاهد على ذلك       

                                                           
  .)١٥ص ( )١(



 ٤٣

بالإضافة إلى ما درج عليه سلفنا الصالح من الخطوات المتبعة في حفـظ              مامهم به في هذه العصور المتأخرة     واهت
عصر، تتجلى تلك العناية  الكريم ومدارسته في المساجد والكتاتيب وغيرهما من الوسائل المتاحة لكل أهل      القرآن

 من تجويـده، والقـراءات،      ،ق به من العلوم   ما يتعل  في إنشاء مدارس خاصة لتعليم القرآن الكريم ودراسة كل        
 الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، والجامعي، مثل      ،به في جميع مراحل التعليم     والتفسير، وغيرها من العلوم المتعلقة    

جمهورية مصر  القراءات في     ومعاهد )١( للبنين والبنات،  المملكة العربية السعودية  تحفيظ القرآن الكريم في      مدارس
  . وفي غيرهما من الدول الإسلامية)٢(الكريم  مكاتب لتحفيظ القرآن كما توجد ا أيضاً،العربية

 ،ودراسـة علومـه   ،  كما أنشأت بعض الجامعات الإسلامية كليات خاصة لتحفيظ القـرآن الكـريم           
 ،المدينة المنورةبالكريم في الجامعة الإسلامية   ككلية القرآن، وغيرها من العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم     ،والقراءات

 التي أنشئت حديثاً، كما خصصت جامعات أخرى أقساماً         طنطاـالأزهر ب  وكلية القرآن الكريم في فرع جامعة     
  .)٣(بدراسة القرآن وعلومه كالقراءات وغيرها خاصة

وأدقها وأوثقها في وقتنـا      وتتمثل كذلك في إنشاء مطابع لطباعة القرآن الكريم بكل عناية ودقة أحدثها           
 الذي كان تأسيـسه     ،المدينةالشريف باسم مصحف     لطباعة المصحف العزيز   فهد بن عبد  مجمع الملك   : عاصرالم

ويقوم امع بطباعة المصحف تحت إشراف لجنـة        . من الهجرة ) ١٤٠٣(عام   في السادس عشر من شهر محرم     
خـروج   يين مهرة لـضمان    وعلوم القرآن الكريم، وتحت مراقبة فن      ،كبار العلماء في علم القراءات     مكونة من 

 كما يقوم امع كذلك     ،المصحف سالماً وخالياً من الأخطاء، ثم توزيعها على المسلمين في جميع أقطارالمعمورة           
  .البعض منها بترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغات كثيرة، وقد تم

 القراء من داخـل     مشاهير نتاج تسجيلات صوتية لتلاوة القرآن الكريم بأصوات      إوكذلك يقوم امع ب   
  .ومكثفة لضمان سلامة القرآن الكريم في دقة طباعته المملكة وخارجها، كل ذلك تحت إشراف ومراقبة دقيقة

بعـض الـدول وبعـض     وكذلك تتمثل العناية بالقرآن الكريم في هذه العصور المتأخرة فيما تقوم بـه     
رآن الكريم وتجويده، وأبرز هـذه المـسابقات        الق الجمعيات الإسلامية من تنظيم مسابقات محلية ودولية لحفظ       

                                                           
  .)١١٩ -١١٧، ٩٤، ٤٦ص( التعليم العام في المملكة العربية السعودية لمحمد إبراهيم السلوم :انظر )١(
السنة الخامسة  : ، وعدد )٩٦ص) (هـ٤١٢(مجلة التضامن الإسلامي، السنة السادسة والأربعين، الجزء العاشر، ربيع الثاني            )٢(

  .)٥١ص (، ) هـ١٤١٠(والأربعين، الجزء الرابع شوال 
جامعة أم القـرى    ). ١٠ص(،  )هـ١٤١١(تقارير مركز المعلومات والإحصاء بالجامعة الإسلامية، تقرير العام الدراسي           )٣(

:  وانظر ،)٢٩ص  (،  )م١٩٨٥(سبتمبر  ) هـ١٤٠٦(النشأة والتطور بمناسبة وضع حجر الأساس للمدينة الجامعية، محرم          
 العربية للتربية والثقافة والعلوم، المركز العربي للبحوث والتعليم العـالي           أنماط التعليم العالي في الوطن العربي، إعداد المنظمة       

، ومجلـة   )١٢٤/ ٢(الأزهر في ألف عام لمحمد عبد المـنعم خفـاجي           : وانظر). ٥٨ص(،  )م١٩٨٦هـ  ١٤٠٦(دمشق  
  .)٦٦ص  ()م١٩٩١(أكتوبر ) هـ١٤١٢(التضامن الإسلامي، السنة السادسة والأربعون، الجزء العاشر، ربيع الثاني 



 ٤٤

كل سنة لـتلاوة القـرآن      مكة المكرمة   ـبالمملكة العربية السعودية    تنظمها   مسابقة القرآن الكريم الدولية التي    
جـوائز   وتفسيره وحفظه، وتمنح المتفوقين جوائز مالية سخية، كما تمنح بقية المشاركين كذلك            الكريم وتجويده 

  .)١(ودراسةً  للمسلمين للإقبال على كتاب االله العظيم حفظاًتشجيعاً كل ذلك ؛تشجيعية

أي تحريف أو ضـياع،       والمحافظة على سلامته من    ،كل هذا يعكس مدى عناية المسلمين بالقرآن الكريم       
تعالى بكل حرص واهتمام بالغ، كيف لا والقـرآن          فقد بذلوا كل ما في وسعهم في ضمان بقائه كما أنزله االله           

 والمنظم لأمـور    ، لأنه المصدر الأول لتشريع أحكام دينهم      ؛وسعادم في الآخرة    مصدر عزهم في الدنيا    الكريم
الترغيب والحـث    كذلك شفاء لما في الصدور، إلى جانب ما ورد من          من علاقة بعضهم ببعض، وهو     دنياهم

املـه، كمـا وردت بـذلك       الرفيعة لح  على قراءة القرآن وإقرائه، وما في ذلك من الثواب العظيم، والدرجة          
  :أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى االله عليه وسلم، منها

عن النبي صـلى االله      رضي االله عنه  أبي موسى الأشعري    من حديث    للبخاريواللفظ   ما رواه الشيخان  
رة والذي لا يقرأ القرآن كالتم     مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب،        «: عليه وسلم قال  

القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مـر، ومثـل           طعمها طيب ولا ريح فيها، ومثل الفاجر الذي يقرأ        
  .)٢(»ريح لها ولا كمثل الحنظلة، طعمها مر الفاجر الذي لا يقرأ القرآن

: رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال            عثمان بن عفان    من حديث   البخاري  وما رواه   
وذاك «:  قال ،الحجاج حتى كان عثمان  في إمرة    الرحمن أبو عبد واقرأ  :  قال ،»من تعلم القرآن وعلمه    خيركم«

  .)٣(»الذي أقعدني مقعدي هذا

سمعت رسول االله صـلى      :رضي االله عنهما قال   عبد االله بن عمر      من حديث    صحيحه في   وما رواه أيضاً  
آناء الليل، ورجل أعطاه االله مالاً        االله الكتاب وقام به    رجل آتاه : لا حسد إلا في اثنتين    «: االله عليه وسلم يقول   

  .)٤(»فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار

بيوت  ما اجتمع قوم في بيت من     «:  عن النبي صلى االله عليه وسلم قال       صحيحهفي  مسلم  وروى الإمام   
لرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم    ا االله يتلون كتاب االله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم          

                                                           
 ـ١٤١٢ رجب   ٣٠(، السنة   )٣٢٤(مجلة الرابطة في عددها     : انظر )١( التـضامن  :  وانظـر كـذلك    ،)٣٥،  ٣٤ص  ) (هـ

  .)٥١ص (، )م١٩٩٠هـ مايو ١٤١٠(الإسلامي، السنة الخامسة والأربعين، الجزء الرابع، شوال 
، وصحيح مسلم   )٦٦،  ٦٥/ ٩) (لكلامصحيح البخاري مع الفتح، كتاب فضائل القرآن، باب فضل القرآن على سائر ا             )٢(

  .)٧٣/٩) (فضيلة صاحب القرآن(بشرح النووي، كتاب صلاة المسافرين، باب 
  .)٧٤/ ٩) (خيركم من تعلم القرآن وعلمه(صحيح البخاري مع الفتح، كتاب فضائل القرآن، باب  )٣(
  .)٩/٧٣() اغتباط صاحب القرآن(صحيح البخاري مع الفتح، كتاب فضائل القرآن، باب  )٤(



 ٤٥

  .»االله فيمن عنده
 اقرأوا القرآن، فإنـه يـأتي يـوم القيامـة شـفيعاً           «: وروى أيضاً عن النبي صلى االله عليه وسلم قال        

  .)١(»لأصحابه

ثواب قراءته مما كان حافزاً  إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي وردت في فضل القرآن وأهله، وبيان            
 والثـواب   ، حتى يفوزوا ذه الدرجات الرفيعـة      ؛وحفظه سلمين على أن يتسابقوا إلى قراءة القرآن      كبيراً للم 

  .الكريم العظيم الذي أعد لحامل القرآن
يتعرض إلى النسيان،     وتعاهده حتى لا   ، في الحض على استذكار القرآن     كما جاءت أحاديث كثيرة أيضاً    

  :فمن ذلك

إنمـا  « :رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال           ابن عمر ما رواه الشيخان من حديث      
  .)٢(»أطلقها ذهبت مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة؟ إن عاهد عليها أمسكها، وإن

: قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم       : رضي االله عنه قال   عبد االله بن مسعود     ورويا أيضا من حديث     
 مـن   تفـصياً   فإنه أشد  ،بل نُسِّيَ، واستذكروا القرآن   ؛  سيت آية كيت وكيت   ن: ما لأحدهم أن يقول    بئس«

  .إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الحث على تعاهد القرآن واستذكاره )٣(»صدور الرجال من النعم

 ومـضمون هـذه     :ذلـك  بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الواردة في        رحمه االله ابن كثير   قال الحافظ   
 لئلا يعرضه حافظه للنسيان، فإن ذلك خطأ        ؛وتعاهده  واستذكاره ،لترغيب في إكثار تلاوة القرآن    ا: الأحاديث

  .)٤(منه كبير، نسأل االله العافية

 كالتعبـد   ،القرآن الكـريم   هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى كثيرة ساعدت المسلمين على المحافظة على          
كلام الخلق مـن     نفلاً، وكذلك ما تميز به عن سائر       نت أو  كا بقراءته، والأمر بقراءته في جميع الصلوات فرضاً      

  من إعجابه ا ولا يسأم من      ئوألفاظه، وفي أسلوبه وحلاوته التي لا ينقضي القار        البلاغة والفصاحة في معانيه   
العزيز، وتكفلـه بـسلامته    وعد االله تعالى بحفظ كتابه: وفوق ذلك كله. تكرارها كما يحصل لأي كلام آخر     

  .ائه وتيسيره على الناس بحفظهوضمان بق

                                                           
، وكتاب صلاة   )٢٢،  ٢١/ ١٧() فضل الاجتماع على تلاوة القرآن    (صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الذكر، باب         )١(

  .)٩٠، ٨٩/ ٦() فضل قراءة القرآن وسورة البقرة(المسافرين، باب 
 مـسلم بـشرح     ، وصحيح )٧٩/ ٩(صحيح البخاري مع الفتح، كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده،             )٢(

  .)٧٧ -٧٥/ ٦(النووي، كتاب صلاة المسافرين، باب فضائل القرآن والأمر بتعاهده 
  .المرجع السابق )٣(
  .)١٣٥ص (فضائل القرآن لابن كثير  )٤(



 ٤٦

وَلَقَدْ يَـسَّرْنَا الْقُـرْآنَ     (( وقال تعالى  ]٩:الحجر)) [إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ      ((: قال تعالى 
  .)١(]١٧:القمر)) [لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

أهل السنة  ذكر مفسرو     صحيحة تخالف هذا، وقد    المعتمدة رواية واحدة  أهل السنة   ولا يوجد في كتب     
أو  القرآن محفوظ من أي تغـيير      أن] ٩:الحجر)) [إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ      ((: عند قوله سبحانه  
 ، ابن كثير  تفسير ،تفسير الخازن  ،مدارك التتريل  :النسفي ،القرآن جامع أحكام  :القرطبيانظر  . تبديل أو تحريف  

  :البيضاوي
وغيرهـم مـن    البيـان    أضواء الشنقيطي ،فتح البيان  صديق خان  ،روح المعاني  الألوسي ،أنوار التتريل 

  .المفسرين

  .من دين الإسلام أن من اعتقد أن القرآن فيه زيادة أو نقص فقد خرجالسنة وصرح كبار علماء 
يقيم أدلة عليها بل هـذه      من   أا لا تحتاج إلى      من الشهرة والتواتر بحيث   أهل السنة   وهذه العقيدة عند    

  .العقيدة من المتواترات عند المسلمين

 المكتوب  ،جميع أقطار الأرض   وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في      : (رحمه االله  )٢(القاضي عياض قال  
قُلْ ((إلى آخر   ] ٢:الفاتحة)) [الَمِينَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَ   ((في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول          

 وأن جميع ما فيه     ،محمد صلى االله عليه وسلم     أنه كلام االله ووحيه المترل على نبيه      ] ١:الناس)) [أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ  
 أو زاد فيه حرفاً مما لم يـشتمل عليـه           ،بحرف آخر مكانه    وأن من نقص منه حرفاً قاصداً لذلك أو بدله         ،حق

  .)٣(عليه وأجمع على أنه ليس من القرآن عامداً لكل هذا أنه كافر لذي وقع الإجماعالمصحف ا

التوحيد متفقون على أن الجحـد     جميع من ينتحل  : (أنه قال أبي عثمان الحداد    عن   القاضي عياض وينقل  
  .)٤()لحرف من التتريل كفر

أو آية أو كلمة أو حرفاً       سورةولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن           : ()٥(ابن قدامة قال  

                                                           
  .٤٤ -٣٢موقف الرافضة من القرآن ص  )١(
 ، في وقته من مـصنفاته الـشفا       عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضل عالم المغرب وإمام أهل الحديث              )٢(

: الـضبي : انظر في ترجمته  ). هـ٤٧٦(وكان مولده عام    ) هـ٥٤٤( وغيرها، توفي بمراكش سنة      الإلماعمشارق الأنوار،   
  .)١٠١ص (:تاريخ قضاة الأندلس: ، النباهي)٤٣٧ص(بغية الملتمس 

  .)١١٠٣-١١٠٢ص : (الشفا )٣(
  .)١١٠٣-١١٠٢ص : (الشفا )٤(
حمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي أبو محمد موفق الدين من كبار أئمة السنة وفقهاء الأمـة لـه                     عبد االله بن أ    )٥(

مـن  (، وكان مولده في جماعيل      )هـ٦٢٠(توفي بدمشق سنة    .  والقدر وغيرها  ،المغني، وفضائل الصحابة  : تصانيف منها 



 ٤٧

  .)١()متفقاً عليه أنه كافر

اليوم في القرآن والـسنة      أن لا حجة  الرافضة  من زعم من     - أهل السنة  :أي– كفروااو( :البغداديقال  
  .)٢(لدعواه أن الصحابة غيروا بعض القرآن وحرفوا بعضه

 للرافـضة خلافـاً   ،  منه ولا زيد فيه    ولا نقص    ،ولا بدل  والقرآن ما غير  : ()٣(أبو يعلي ويقول القاضي   
إن القرآن جمع بمحضر مـن الـصحابة        : ثم قال ،   وخولف بين نظمه وترتيِبه    ،القائلين أن القرآن قد غير وبدل     

كان مغـيراً     ولو ،ولا رد أحد من الصحابة ذلك ولا طعن فيه          ولم ينكر منكر   ،رضي االله عنهم وأجمعوا عليه    
  ..حابة أنه طعن فيه، لأن مثل هذا لا يجوز أن ينكتم في مستقر العادة لوجب أن ينقل عنأحد من الصمبدلاً

عاماً أنه    ويبين للناس بياناً   ،كان مغيراً ومبدلاً لوجب على علي رضي االله عنه أن يبينه ويصلحه            ولأنه لو 
  .)٤(مبدل ولا مغير غير ه ويستعمله دل على أنهؤ فلما لم يفعل ذلك بل كان يقر،أصلح ما كان مغيراً

االله صـلى االله عليـه       القول بأن بين اللوحين تبديلاً كفر صريح وتكذيب لرسـول          (:ابن حزم ويقول  
  .)٥()وسلم

نحفظ  وإنا،  ]٩:الحجر)) [إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ      ((: عند قوله سبحانه  الفخر الرازي   قال  
تغيير حرف أو نقطة لقال له أهل        إن أحداً لو حاول   : إلى أن قال   نذلك الذكر من التحريف والزيادة والنقصا     

المهيب لو اتفق له لحن أو هفوة في حرف من كتـاب االله               حتى أن الشيخ   ،الدنيا هذا كذب وتغيير لكلام االله     
 واعلم أنه لم يتفق لشيء من الكتب مثل هذا        .. أخطأت أيها الشيخ وصوابه كذا وكذا     : تعالى لقال له الصبيان   

أو في القليل، وبقـاء هـذا    الحفظ فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف والتحريف والتغيير إما في الكثير منه           
 متـوفرة علـى إبطالـه       النصارى و اليهودالملاحدة و  الكتاب مصوناً من جميع جهات التحريف مع أن دواعي        

  .)٦(وإفساده من أعظم المعجزات

وأمـا قـولهم في     (: القرآن تحريفالروافض   بدعوى   نصارىالفي الجواب عن احتجاج     ابن حزم   ويقول  

                                                                                                                                                                                      
  .)١٩٢ -١٩١/ ٤(الأعلام : ، وانظر)٤٧ -٤٥ص (مختصر طبقات الحنابلة، : انظر) ٥٤١(سنة ) قرى نابلس بفلسطين

  .)١٩ص (لمعة الاعتقاد : ابن قدامة )١(
  .دار الآفاق الجديدة بيروت )٣١٥ص (الفرق بين الفرق  )٢(
 ، من تصانيفه الأحكام السلطانية    ، عالم عصره في الأصول والفروع     ىمحمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء أبو يعل           )٣(

  .)٣٣١/ ٦: (، الأعلام)٢٣٠ -١٩٣/ ٢: (قات الحنابلةبط )هـ٤٥٨(وتوفي عام ) هـ٣٨٠(ولد عام 
  .)٢٥٨ص(المعتمد في أصول الدين  )٤(
  .)٤٠: (الفصل في الملل والنحل )٥(
  .)١٦١ -١٦٠/ ١٩: (مفاتيح الغيب، )٦(



 ٤٨

  .)١()المسلمين ليسوا منالروافض تبديل القرآن فإن الروافض دعوى 

منهم أن القرآن نقص منه      من زعم  - في الحكم بتكفيره   :أي- وكذلك (:ابن تيمية ويقول شيخ الإسلام    
 القرامطـة  وهؤلاء يسمون    ،وعة ونحو ذلك  المشر آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال         

  .)٢(خلاف في كفرهم  ومنهم التناسخية وهؤلاء لاالباطنيةو

كتب التفـسير وعلـوم       وهي موجودة في مواضعها في     ،فالشواهد في هذا اال لا تحصى كثرة      : وبعد
  .)٣(القرآن والحديث والعقيدة والأصول وغيرها

                                                           
  .)٨٠/٢(الفصل  )١(
  .)٥٨٦ص : (بيروت الصارم المسلول دار الكتب العلمية )٢(
  .)٧ -٤ص(محمد عبد الرحمن السيف   عشرية وتحريف القرآناثنالشيعة الإ )٣(



 ٤٩

   : عشرية وموقفهم منهعند الشيعة الإثني) لأولالثقل ا(القرآن الكريم : الفصل الخامس

حيث  ،الرافضةمن علماء    القول بوقوع التحريف والتغيير في القرآن الكريم ونقصانه هو إجماع المتقدمين          
إلى أئمتهم، وكلها صريحة في وقوع التحريـف في           وشحنوها بالروايات المنسوبة   ،صرحوا بذلك في مؤلفام   

  بأربعـة  )١(النوري الطبرسـي  إجماعهم هذا إلا أفراد قلائل منهم، وقد حصرهم           عن القرآن الكريم، ولم يخرج   
المتقدمين منهم متفقون علـى      وماعدا أولئك الأربعة فجميع   . أشخاص فقط كما سيأتي تصريحه في ذلك قريباً       

  .القول بتحريف القرآن الكريم

الخطاب في إثبات تحريـف      فصلابه  في المقدمة الثالثة من كت     النوري الطبرسي وهو ما صرح به محدثهم      
فاعلم أن لهـم في     . أقوال علمائنا في تغيير القرآن وعدمه      المقدمة الثالثة في ذكر   : حيث قال كتاب رب الأرباب    

  :ذلك أقوالاً مشهورها اثنان
  .وقوع التغيير والنقصان فيه: الأول

 رسوله صلى االله عليه وسلم وآله هو        عدم وقوع التغيير والنقصان فيه، وأن جميع ما أنزل االله على          : الثاني
 في  )٤(شيخ الطائفـة   و )٣(المرتضى و ،عقائده  في )٢(الصدوقالموجود بأيدي الناس فيما بين الدفتين وإليه ذهب         

أنه أراد منـها      عن جماعة من أهل الإمامة والظاهر      المفيد ولم يعرف من القدماء موافق لهمإلا ما حكاه          ،التبيان
وإلى طبقتـه لم    .. .مجمع البيـان   في   )٥(أبو علي الطبرسي  ممن صرح ذا القول الشيخ      و: أن قال  إلى الصدوق

                                                           
إمـام  : (، قال عنه أغابزرك الطهراني    )هـ١٣٢٠(هو ميرزا حسين بن محمد تقي بن علي النوري الطبرسي، المتوفى سنة              )١(

 -٥٤٣/ ٢(بع عشر   نقباء البشر في القرن الرا    ...) خرة، ومن أعاظم علماء الشيعة    أأئمة الحديث والرجال في الأعصار المت     
شيخ الإسلام والمسلمين مروج علوم الأنبياء والمرسلين، الثقة الجليل، والعـالم الكامـل     : ( وقال عنه عباس القمي    ،)٥٥٥
  .)٤٠٥، ٤٠٤/ ٢(الكنى والألقاب ) ... المتبحر الخبير، والمحدث الناقد البصير،النبيل

، هو من أكابر علماء الرافضة وشيوخهم، صاحب        )هـ٣٢٨(فى سنة   هو محمد بن علي بن بابويه القمي، أبو جعفر، المتو          )٢(
، ومقدمـة   )١٥٧،  ١٥٦ص  (، والفهرست للطوسي،    )٢٧٩ -٢٧٦ص  (الفهرست للنجاشي،   : انظر. تصانيف كثيرة 

  .)٨٧ -٧٥ص (بحار الأنوار للمجلسي، 
 ـ٤٣٦(هو علي بن الحسين بن موسى، أبو القاسم المرتضى، المتوفى            )٣( حاز من العلوم ما لم يدانيه      : (لنجاشي، قال عنه ا   ) ه

) ٠٠٠ عظيم المترلة في العلـم والـدين والـدنيا            شاعراً أديباً  فيه أحد في زمانه، وسمع من الحديث فأكثر، وكان متكلماً         
  .)١/١٣٧(، وانظر رجال الحلي )١٩٣، ١٩٢ص(الفهرست للنجاشي 

جليل من أصحابنا، ثقة عـين      : (، قال عنه النجاشي   )هـ٤٦٠(هو محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبو جعفر، المتوفى            )٤(
  .)١٤٨/ ٢(رجال الحلي : ، وانظر)٢٨٨، ٢٨٧ص(الفهرست ...) له كتب) المفيد(من تلاميذ شيخنا أبو عبد االله 

ف ثقة، فاضل، دَين، عين من أجلاء هذه الطائفة، له تصاني         : (هو أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، قال عنه التفرشي          )٥(
  .)٤٠٤، ٤٠٣/ ٢(الكنى والألقاب لعباس القمي : ، وانظر)٤/ ٢(نقلا عن جامع الرواة ) حسنة



 ٥٠

  .المفيدحكى عنهم  يعرف الخلاف صريحاً إلا من هذه المشايخ الأربعة، وما
ومن جميع ما   : القرآن الكريم  من علمائهم المتقدمين القائلين بتحريف     وقال أيضا بعد أن أورد أسماء كثير      

العظيمة بين المتقدمين وانحصار المخالف فـيهم بأشـخاص          يمكن دعوى الشهرة   تبعي القاصر ذكرنا ونقلنا بت  
  .)١(معينين

المتقدمين منهم من القـول       وهو يدل بجلاء على موقف     ،النوري الطبرسي هذا ما صرح به محققهم هذا       
كورين فقـط وسـيأتي     المخالفين منهم في الأربعة المذ      وانحصار ، وإجماعهم على ذلك   ،بتحريف القرآن الكريم  

  .شاء االله تعالى تفصيل موقفهم هذا فيما بعد إن

أئمتهم الصريحة في تحريـف      وبعد هذا، أود أن أنقل فيما يلي أقوال بعض علمائهم المتقدمين، وروايات           
 للتدليل على صـحة قـولي عنـهم في          ،والمشهورة عندهم  القرآن، وتبديله، والنقصان منه من كتبهم المعتمدة      

 أقوالهم بأنفسهم وتصريحام، وليست منقولة عن غيرهم، وهي أقوى دليـل في            لأا،على هذا الزعم  إجماعهم  
وبالروايات المنسوبة إلى أئمتـهم   ا مؤلفام ذه التصريحاتئوفهم قد مل . معرفة مذهب المرء من قول غيره عنه      

  .في ذلك

التاريخيـة، فـأقول وبـاالله       يامحسب تسلسل وف   على سبيل التمثيل لا الحصر     بعضهم هنا  وأنا أذكر 
  :التوفيق

علمـائهم   مـن كبـار    من الهجرة، فهو  ) ٩٠(، المتوفى في حدود سنة      )٢(سليم بن قيس الهلالي   : منهم
  . صرحوا بذلك في كتبهم رضي االله عنه كماعلي بن أبي طالب ـالمتقدمين، بل أقدمهم، وهو معاصر ل

صريحة في وقـوع     رضي االله عنه أخباراً كثيرة     طالب   علي بن أبي   يروي عن    )السقيفة(ونجده في كتابه    
 والشيخين ومن   عليرضي االله عنه مما دار بين       سلمان الفارسي   ما رواه عن    : منها. التحريف في القرآن الكريم   

فلما رأى غدرهم وقلة وفائهم     (: طويل فيه  من أمر الخلافة، في خبر     رضي االله عنهم جميعاً    معهما من الصحابة  
فلما جمعـه     والسيار، والرقاع،  )٣(وأقبل على القرآن يؤلفه، ويجمعه، وكان في الصحف والشظاظ         ه،له لزم بيت  

عليه السلام علي فبايع، فبعث إليه   أن أخرج  أبا بكر كله وكتبه تتريله وتأويله والناسخ منه والمنسوخ، بعث إليه          
حتى أؤلف القرآن وأجمعه، فسكتوا عنـه       رداء إلا للصلاة     إني لمشغول، وقد آليت على نفسي يميناً ألا أرتدي        

                                                           
  .)٣١،٣٣، ٢٦ص(فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب،  )١(
 ـ٩٠(هو سليم بن قيس العامري الهلالي، المتوفى سنة          )٢( إنه من أصحاب علي والحسن والحـسين رضـي االله          : ، قالوا ) ه

أول كتاب ظهر للشيعة، وهو معتمد الكـثير مـن مـؤلفيهم كـالكليني              ) السقيفة( وهو أقدم علمائهم وكتابه      عنهم،
  .)٣٤٢/ ٣ (، والكنى والألقاب لعباس القمي)٧٤ص(رجال الطوسي، : انظر. والصدوق، وغيرهما من القدماء

  .)٦٦٧/ ١(الصحاح للجوهري : انظر. العود الذي يدخل في عروة الجوالق: الشظاظ )٣(



 ٥١

في مسجد رسول االله صلى      أبي بكر  ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع         ،وختمه أياماً فجمعه في ثوب واحد    
 إني لم أزل منذ قبض رسول االله صلى االله عليه وسـلم             !أيها الناس : بأعلى صوته  عليفنادى   االله عليه وسلم،  

رسوله صـلى االله عليـه        جمعته كله في هذا الثوب الواحد، فلم يترل االله على           ثم بالقرآن حتى   ،بغسله مشغولاً
ثم . تأويلها وسلم آية إلا وقد جمعتها، وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول االله صلى االله عليه وسلم وعلمني                 

 القيامة إني لم أدعكم إلى      تقولوا يوم  لا :عليثم قال لهم    .  لئلا تقولوا غداً إنا كنا عن هذا غافلين        :عليقال لهم   
 ما أغنانا بما معنا من      :عمراالله من فاتحته إلى خاتمته، فقال له          ولم أدعكم إلى كتاب    ،نصرتي ولم أذكركم حقي   

  ).إليه القرآن عما تدعونا

شيء أريد أن    أبا الحسن يا  ( :طلحة وفيه قال    ،عليمن محادثات مع     طلحةوأصرح من هذا ما نسبه إلى       
 إني لم أزل مشغولاً برسول االله بغسله وتكفينـه          !الناس أيها: أيتك خرجت بثوب مختوم، فقلت    أسألك عنه، ر  

 عمـر  ورأيت   ،حتى جمعته لم يسقط منه حرف، فلم أر ذلك الذي كتبت وألفت            ودفنه، ثم شغلت بكتاب االله    
لى آية قـرآن    رجلان ع  الناس، فإذا شهد  عمر   فأبيت أن تفعل فدعا      بعث به إلي  اإليك حين استخلف أن      بعث

رجال اليمامة   قد قتل يوم     :وأنا أسمع عمر  قال   رجل واحد رماه ولم يكتبه، وقد      كتبها، وما لم يشهد عليه غير     
يكتبون فأكلتها وذهب   عمر  غيرهم فذهب، وقد جاءت شاة إلى صحيفة وكتاب           لا يقرؤه  كانوا يقرءون قرآناً  

 ،عمروكتبوا على عهد     يقول وأصحابه الذين ألفوا    عمرفما تقولون؟ وسمعت    عثمان  فيها، والكاتب يومئذ     ما
ستون ومائة، والحجرات ستون آية، والحجر        والنور ستون  ، إن الأحزاب تعدل سورة البقرة     :عثمانوعلى عهد   

حـين  عثمان  يمنعك يرحمك االله أن تخرج ما ألفت للناس، وقد شهدت            تسعون ومائة آية، فما هذا؟ وما الذي      
مـسعود   ابـن وبي  أُه الكُتاب، وحمل الناس على قراءة واحدة ومـزق مـصحف            فجمع ل عمر   أخذ ما ألف  

االله على محمد صلى االله عليـه         إن كل آية أنزلها    ،طلحة يا): ع(وأحرقهما بالنار فما هذا؟ فقال أمير المؤمنين        
يـه  شيء تحتاج إل   وسلم عندي بإملاء رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكل حلال وحرام، أو حد، أو حكم               

  .)٢(الخبر) ...)١(الأمة إلى يوم القيامة عندي حتى أرش الخدش

كتابه هذا التصريح بوقوع     في سليم بن قيس  ففي هذين الخبرين وغيرهما من الأخبار الكثيرة التي رواها          
بتحريف القرآن الكريم، لأن روايته هذه الأخبار في كتابه          التحريف في القرآن الكريم، وهو ما يؤكد أنه يقول        

  .على قبوله لها أن ينقدها دليل من غير

  :ومنهم

                                                           
  .)٢٨١/ ٢(القاموس المحيط للفيروز آبادي : انظر. خدشه أي خمشه: الخدش )١(
  .)١٢٣، ٨٢،١٢٢، ٨١ص(السقيفة المعروفة بكتاب سليم بن قيس،  )٢(



 ٥٢

الكريم حيـث صـرح       فهو أيضاً من القائلين بتحريف القرآن      )١(الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري    
واستدل على ذلك ببعض الأخبار التي ثبتت عن         ،)ذكر ما ذهب من القرآن    : ( بقوله ،الإيضاحبذلك في كتابه    

النسخ لبعض تلك الآيات من القرآن الكريم، وغيرها من الأخبار التي تفيد             عمما يدل على وقو   أهل السنة   طريق  
  .سقوط شيء من القرآن الكريم وليس كذلك في حقيقة الأمر ظاهرها

ـذا  أهل الـسنة    ألزم    وهو يرى أنه قد    ، على صحة دعواه هذه    لها دليلاً عوقد تعلق بتلك الأخبار وج    
أوله إلى آخره من أفـواه الرجـال بـشهادة           جمعا القرآن من   عمرو أبا بكر ورويتم أن   (:  حيث يقول  ،القول

بآية سمعها من رسول االله لم يقبلا منه، وإذا جاء اثنان بآية قبلاها              شاهدين، وكان الرجل الواحد منهم إذا أتى      
  .)٢()وكتباها

قد أسقطت من إن الآيات التي جاء ا واحد ولم تتوفرلهاشهادة اثنين      : وقصده من هذا أنه يريد أن يقول      
الكلام وهو دليل على جهله بعلوم القرآن، فإن المعروف          القرآن وضاعت منه، هذا الذي يقصده من إيراده لهذا        

  .بنقل متواتر، وما ثبت بطريق الآحاد فليس من القرآن إجماعاً أن القرآن الكريم لا يثبت إلا
إلى هذا القول من علمائهم،       ذهب القول بتحريف القرآن عند ذكره من     النوري الطبرسي    وقد نقل عنه  

الإيـضاح  في مواضع من كتابـه      فضل بن شاذان    الأقدم   وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ الجليل      : (حيث قال 
  .)٣(المسلمات عند العامة ويظهر أن ضياع طائفة من

  :ومنهم

جميع القرآن الذي   أن عندهم    باب في الأئمة  :  فقد عقد باباً في كتابه بعنوان      ،)٤(محمد بن الحسن الصفار   
الباب صريحة في وقـوع التحريـف في          ثم ساق أخباراً تحت هذا     ،أنزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم       

ما يستطيع أحد أن يدعي أنه جمع القـرآن كلـه غـير             (: قال أنهأبي جعفر    حيث روى عن     ،القرآن الكريم 
  .)الأوصياء

                                                           
كان أبوه من   : (، قال فيه النجاشي   )هـ٢٦٠(هو الفضل بن شاذان بن الخليل، أبو محمد الأزدي النيسابوري، المتوفى سنة              )١(

، وكان ثقة أحد أصحابنا الفقهاء والمتكلمين، وله جلالة في هذه الطائفة            نس، وروى عن أبي جعفر الثاني أيضاً      أصحاب يو 
  .)١٣٣، ١٣٢(رجال الحلي :  وانظر،)٢١٦ص (الفهرست للنجاشي، ...) وهو في قدره أشهر من أن نصفه

  .١١٤ -١١٢كتاب الإيضاح، ص )٢(
  .)٢٩ص (فصل الخطاب،  )٣(
 الحسن بن فروخ الصفار، مولى عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد االله، أبو جعفـر الأرج، المتـوفى سـنة            هو محمد بن   )٤(

، وهو من أصحاب إمامهم الحادي عشر الحسن العسكري، وهو عالم متبحر مدقق، ثقة، عظيم القدر والشأن                 )هـ٢٩٠(
  .)٢٥١ص (، والفهرست للنجاشي )٤٣٦ص (رجال الطوسي : انظر. كما قالوا عنه



 ٥٣

عليه السلام وأنـا أسمـع      االله   أبي عبد أ رجل على    قر: (قالسالم بن أبي سلمة      بسنده عن    وروى أيضاً 
مه مه، كف عن هذه القـراءة،       : عليه السلام االله   عبد أبوحروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس، فقال          

  عليهعلي فإذا قام فقرأ كتاب االله على حده وأخرج المصحف الذي كتبه     ،القائم اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم     
  .الخبر)١(.).السلام

  :ومنهم

على أنه يقول بتحريـف       في تفسيره عن أئمتهم ما يدل      ، فقد أورد هو أيضاً    )٢(فرات بن إبراهيم الكوفي   
إن االله اصطفى آدم ونوحاً وآل      (: يقرأ هذه الآية   أبا جعفر سمعت  : (قالحمران   حيث روى بسنده عن      ؛القرآن

) آل محمـد  (كلمة   يحة في المصحف العثماني ليس فيها     ، والآية كما هي في القراءة الصح      )٣()محمد على العالمين  
أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسـلم بـأم           في القرآن الكريم دف الطعن على     الرافضة  وهي مما زادته    

  .أسقطوا بعض آيات القرآن الكريم

مـير  يعلمون متى سمـي أ     لو أن الجهال من هذه الأمة     (:  قال ،أبي جعفر  بسنده عن    وكذلك روى أيضاً  
 آدمحين أخذ االله ميثاق ذرية      :  أمير المؤمنين؟ قال   عليفسألته ومتى سمي    : المؤمنين لم ينكروا ولايته وطاعته قال     

وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم          (:  على محمد صلى االله عليه وسلم      جبريلوكذا نزل   
 أمـير المـؤمنين قـالوا       علياًعبدي ورسولي، وإن    وأن محمداً صلى االله عليه وسلم        على أنفسهم ألست بربكم   

  .)٤())بلى

  .)٥( واالله لقد سماه باسم ما سمي أحداً قبله:أبو جعفرثم قال 

المصحف العثماني ليست فيها      فإن الآية كما هي في     ؛فهذه الآية كسابقتها قد أدخلوا فيها من خرافتهم       
واختلاقهم الكذب علـى االله     الرافضة  فهي من زيادة    . )المؤمنين  أمير علياً عبدي ورسولي وأن     وأن محمداً (جملة  

                                                           
  .)٤١٣/ ٤(بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد  )١(
إنه من أصحاب الرضـا لـه   : (هو فرات بن إبراهيم الكوفي من علمائهم في القرن الثالث الهجري، قال محسن الأمين عنه    )٢(

 وصل إلينا مـن     لم يتعرض الأصحاب لمؤلفه بمدح ولا ذم، لكن كون أخباره موافقة لما           : تفسير كبير، قال عنه في البحار     
الأحاديث المعتبرة وحسن الضبط في نقلها مما يعطي الوثوق لمؤلفه وحسن الظن به، وروى عنه الصدوق بواسطة الحـسن                   

  .)٣٩٦/ ٨(أعيان الشيعة : انظر...). بن محمد بن سعيد الهاشمي
آل )[لَ إِبْـرَاهِيمَ وَآلَ عِمْـرَانَ عَلَـى الْعَـالَمِينَ         إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآ     ( :والآية كما هي في المصحف العثماني      )٣(

  .]٣٣:عمران
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَـسْتُ               (:والآية كما هي في المصحف العثماني      )٤(

  .]١٧٢:الأعراف)[بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى
  .)٤٨ -١٨ص(تفسير فرات الكوفي،  )٥(



 ٥٤

تعالى هو    كما هو واضح من قولهم هذا أن االله        ،حياء سبيل خدمة أغراضهم الفاسدة من غير      سبحانه وتعالى في  
جميع المسلمين أن أول  رضي االله عنه بأمير المؤمنين، مع أن الثابت والمعروف لدى        طالبأبي  علي بن    ىالذي سم 

عليه بين المسلمين ولم يخالف في ذلك إلا         رضي االله عنه، وهذا مجمع    بن الخطاب    عمرذا اللقب هو    من لقب   
  .)١(متعصب مكابر عن الحق

  :ومنهم

روايات تحريف القـرآن      من الذين أكثروا   ، فهو أيضاً  )٢(العياشيـالمعروف ب أبو نصر محمد بن مسعود      
المنسوبة إلى أئمتهم والتي تدل على ضياع كثير مـن           الرواياتفي مؤلفام، فإنه قد شحن كتابه التفسير بتلك         

  :فيه ومن ذلك القرآن، وعلى زيادة بعض الكلمات

 في القرآن ما مضى ومـا      إن( :عليه السلام أبو عبد االله    قال  :  قال ،إبراهيم بن عمر  ما روى بسنده عن     
 منه في وجوه لا يحصى يعرف ذلـك         الاسم الواحد  يحدث وما هو كائن كانت فيه أسماء الرجال فألقيت وإنما         

  .)الوصاة
ما خفي حقنا علـى ذي       لولا أنه زيد في كتاب االله ونقص منه       (: قال أبي جعفر  بسنده عن    وروى أيضاً 

  .)حجى ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن

  .وهذا الخبر صريح بوقوع الزيادة في القرآن الكريم ونقصانه
عثمان من عند   بن عمر    االله عبدخرج  ( :أبو جعفر بن محمد   قال  : لقاأبي بصير   وروى أيضاً بسنده عن     

نرجو أن يثبت االله هذه الأمة فقال أمير         الليلة في أمرٍ    بيتنا علي يا: فلقي أمير المؤمنين صلوات االله عليه، فقال له       
، لاثمائـة غـيرتم    وث ،ثلاثمائة حرفتم :  حرفتم وغيرتم وبدلتم تسعمائة حرف     ؛فيه ما بيتم  عليلن يخفى   : المؤمنين

  .الآية] ٧٩:البقرة)) [..فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ(( وثلاثمائة بدلتم
في وقوع التحريـف في       هذا وهي كلها صريحة    تفسيرهإلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي رواها في          

الروايات دليل على أنه يسلم ا وبمضامينها حيث         ريم مما يؤكد لنا أنه مع القائلين به لأن إكثاره لهذه          القرآن الك 
  .)٣(لم يتعرض لها بشيء من النقد

                                                           
  .)١٨/ ٧(البداية والنهاية لابن كثير : انظر )١(
هو محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي، أبو نصر المعروف بالعياشي من علمائهم في القرن الثالث الهجـري،                    )٢(

الفهرسـت  : انظـر . القدر، صاحب تصانيف  إنه محدث ثقة بصير بالروايات وواسع الأخبار، جليل         : قال عنه علماؤهم  
  .)١٤٥/ ٢(، ورجال الحلي )٢٥٠ -٢٤٧ص(للنجاشي 

  .)٤٨، ٤٧، ١٣، ١٢/ ١(تفسير العياثسي  )٣(



 ٥٥

تغييره له   وعدم رضي االله عنه بالسكوت على المنكر      علي بن أبي طالب   ـل مع ما فيها من تنقيص ظاهر     
 عليهذا مما يستحيل صدوره عن       لدين االله وللمسلمين عامة،    -اللهحاشاه ا -  فهذه خيانة منه   ،مع علمه بذلك  

سبحانه وتعالى في جميع مواقفهم، وأـم لا تأخـذهم في االله             وغيره من الصحابة الذي عرفوا بالصدق مع االله       
  يتصور صدور مثل هذا الموقف ممن هو هذه صفته؟  لومة لائم، فكيف

شيئاً، وإنما هي من اخـتلاق       على هؤلاء الطيبين وأم لم يقولوا     ة  قوهذا ما يبين لنا أن هذه الأخبار مختل       
  .الرافضة لخدمة أغراضهم الفاسدة لا أكثر ولا أقل

  :ومنهم

 ،القرآن ومن المكثرين فيه     من أبرز القائلين بتحريف    ، وهو أيضاً  )١(الكلينيشيخ  علي بن إبراهيم القمي     
فقد جاء في    ،تفسيرهنفسه بذلك في مواضع من       ح هو  بالروايات الصريحة في ذلك كما صر      تفسيرهحيث ملأ   

ومنه حرف مكان حرف، ومنه على خلاف       : إلى قوله  منه ناسخ ومنه منسوخ    فالقرآن(  من قوله  تفسيرهمقدمة  
  .إلخ) ...ماأنزل االله

 كُنْتُمْ خَيْـرَ أُمَّـةٍ    (( :قوله وأما ما كان على خلاف ما أنزل االله فهو        : (ثم شرع في تفصيل ذلك فقال     
أبو فقال  ( الآية،] ١١٠:آل عمران )) [..أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ        

 الحـسن و يقتلون أمـير المـؤمنين    ] ١١٠:آل عمران )) [..خَيْرَ أُمَّةٍ ..((:  هذه الآية  ئ عليه السلام قار   االله عبد
  وكيف نزلت يا بن رسول االله؟: عليه السلام، فقيل له الحسين بن عليو

تَـأْمُرُونَ  ..(( الآيـة   ألا ترى مدح االله لهم في آخر       ،)كنتم خير أئمة أخرجت للناس    (إِنما نزلت   : فقال
  .])١١٠:آل عمران)) [..بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

 أنزله بعلمـه  عليإليك في  لكن االله يشهد بما أنزل    ( :و محرف منه فهو قوله تعالى     وأما ما ه  : (وقال أيضاً 
  .)٣()٢()...والملائكة يشهدون

هذه الآية، وأمثـال هـذه    فيالرافضة  من زيادة )عليفي ( فكلمة.  هذه الرواياتتفسيرههكذا ينقل في  
 نحن بصدد تقرير مذهبه في القرآن، وستأتي الذيالرافضي  الزيادات كثيرة منهم في القرآن لاسيما في تفسير هذا     

                                                           
هو علي بن إبراهيم بن هاشم القمي أبو الحسن عاش في الفترة ما بين القرن الثالث والرابع من الهجرة، فقد أثـنى عليـه                         )١(

ثقة في الحديث، معتمد صحيح المذهب، سمع فأكثر        : (، قال عنه النجاشي   )الكافي(احب  علماؤهم، وهو شيخ الكليني ص    
  .)١٠٠/ ١(رجال الحلي : ، وانظر)١٨٤، ١٨٣ص(الفهرست، ) وصنف كتباً

سـورة النـساء،    )) لكن االله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون         : ((والآية كما هي في المصحف العثماني      )٢(
  .١٦٦ :الآية

  .)١٠، ٩، ٥/ ١(تفسير القمي  )٣(



 ٥٦

  .حينها إن شاء االله تعالى الإشارة إلى بعضها في
 ؛واحد مـن علمـائهم     وكل ذلك يؤكد كونه من القائلين بتحريف القرآن الكريم، وهو ما أكده غير            

:  قـال  ،)تحريف القرآن (تحت عنوان    القمي تفسيرفي معرض ثنائه على     طيب الموسوي الجزائري    حيث يقول   
كغيره من التفاسير القديمة يشتمل علـى روايـات مفادهـا أن             التفسير  وهو أن هذا   ،بقي شيء يهمنا ذكره   (

وافقه فيه    بل ،أنه لم ينفرد المصنف بذكرها    :  وجوابه ،بين أيدينا لم يسلم من التحريف، والتغيير       المصحف الذي 
  .)٢( وخاصة)١(غيره من المحدثين المتقدمين والمتأخرين عامة

في الكلـيني   شيخ  إبراهيم القمي    علي بن وهو مذهب الشيخ الجليل     : (عن مذهبه النوري الطبرسي   وقال  
  .)٣()مع التزامه في أوله بأن لا يذكر فيه إلا مشايخه وثقاته  صرح بذلك في أوله وملأ كتابه من أخبارهتفسيره

  :ومنهم

وتزعموه حيـث مـلأ    ا كبر هذا القول،، وهو من أكابر الذين تولو)٤(محمد بن يعقوب الكليني الرازي 
عندهم في أمور دينهم بروايات كثيرة دالة         والمعتمد ،الذي هو أصح الكتب عندهم على الإطلاق      الكافي  كتابه  

لا تقبل أي تأويل، فقد جاءت تلك الروايات في مواضع كثيرة مـن              صريحة على تحريف القرآن الكريم بحيث     
  . تعالىهنا إن شاء االله كتابه أذكر بعضها

السلام وأـم يعلمـون      ن كله إلا الأئمة عليهم    آأنه لم يجمع القر   : (ما رواه بسنده في باب    : فمن ذلك 
  ).علمه كله

أنه جمع القرآن كله كما      ما ادعى أحد من الناس    (: عليه السلام يقول  أبا جعفر   سمعت  (قال  )٥(جابرعن  

                                                           
أهل السنة، فهذا محض كذب عليهم؛ فإنه لم ينقل عن أحد من أهل السنة أنه قال بوقوع التحريف      ) عامة(هو يعني بكلمة     )١(

  وهو إجمـاعهم  فعليه أن يأتي بالبرهان على نسبة هذا الزعم إليهم، والذي روي عنهم عكس ذلك تماماً          ،في القرآن الكريم  
، والفـرق بـين     )٢٦٥،  ٢٦٤/ ٢(الشفا للقاضي عياض    : انظر. على القول بسلامة القرآن وتكفير من يعتقد بغير ذلك        

  .)٣١٥ص(الفرق للبغدادي، 
  .)٢٢/ ١(مقدمة طيب الموسوي على تفسير القمي  )٢(
  .)٢٦ص(فصل الخطاب  )٣(
، وهـو الملقـب     )هـ٣٢٨: هـ، وقيل ٣٢٩( سنة   هو محمد بن يعقوب بن إسحاق، أبو جعفر الكليني الرازي، المتوفى           )٤(

كتاب الكافي، وهو يشتمل علـى ثلاثـين        : ثقة عارف بالأخبار له كتب منها     : (عندهم بثقة الإسلام، قال عنه الطوسي     
: ، انظر )٠٠. شيخ أصحابنا في وقته بالري، ووجههم وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم           : (وقال عنه النجاشي  ). كتاباً
  .)١٤٨/ ٢(، ورجال الحلي )٢١٩، ٢١٨/ ٢(، وجامع الرواة للإردبيلي )٧٤، ٧٣/ ٦(رجال للقهباني مجمع ال

، فهو كذاب وضاع عند أهل الـسنة،  )هـ١٢٧(هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد االله الكوفي، المتوفى سنة         )٥(
وقال فيه يحيى بن معين     .  رأيت أكذب من جابر الجعفي     ما: لا يصح شيء من روايته، قال عنه الإمام أبو حنيفة رحمه االله           



 ٥٧

  .)١() عليه السلام والأئمة من بعدهبن أبي طالب علي  وما جمعه وحفظه كما نزله االله تعالى إلا،أنزل إلا كذاب

جابر ما روى بسنده عن      :منها) نكت ونتف من التتريل في الولاية     (وكذلك أورد أخباراً كثيرة في باب     
عليه السلام ذه الآية على محمد صلى االله عليه وسـلم            جبريلنزل  (: عليه السلام قال  أبي جعفر   عن  الجعفي  
  .)٢())بغيا) في علي(بما أنزل االله  وا به أنفسهم أن يكفروابئسما اشتر(: هكذا

هي مـن     في هذه الرواية ليست من القرآن المترل على محمد صلى االله عليه وسلم وإنما              )عليفي  (فكلمة  
  .من عند أنفسهمالرافضة وضع 

أوتوا الكتاب آمنوا   الذين   يا أيها (  ذه الآية هكذا   جبريلنزل  : (قالأبي عبد االله     بسنده عن    وروى أيضاً 
  .)٣()بما نزلت في علي نوراً مبيناً

لبتة، وإن كـان    أالقرآن   ولا يخفى على أحد له أدنى معرفة بالقرآن الكريم أن هذا الذي ذكره ليس من              
يَـا أَيُّهَـا   (( التي ساقها في هذه الرواية وإنما هي     قصده الآية التي في سورة النساء فهي ليست على هذه الصيغة          

)) ..ينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَـى أَدْبَارِهَـا                  الَّذِ
  .الآية] ٤٧:النساء[

  .فالفرق واضح بين الجملتين وهو دليل على جهلهم بالقرآن وعدم تعلمهم له

أبي جرير القمـي    بسنده عن    ما روى : يات صريحة في تحريف القرآن منها     كذلك أورد روا  الروضة  وفي  
في الأرض وما بينهما وما تحت الثـرى عـالم الغيـب             له ما في السموات وما    (: عليه السلام  أبي الحسن عن  

  .)٤(وغيرها من الأخبار الواردة في هذا المعنى )الذي يشفع عنده إلا بإدنه والشهادة الرحمن الرحيم من ذا

 وإنما هي من وضـع      إطلاقاً ليست من القرآن  ) الرحمن الرحيم (إلى قوله   ) وما بينهما (الجملة من قوله    ف
 هذا كله لا يدع     ،من المسلمين آية الكرسي وصيغتها     وتلاعبهم بكتاب االله تعالى، ولا يخفى على أحد       الرافضة  

  .القائلين بتحريف القرآن الكريم معالكليني مجالاً للشك في أن 
ومذهب تلميـذه    (:الكليني وهو شيخ  في ذلك  علي بن إبراهيم  بعد ذكره مذهب    لنوري الطبرسي   اقال  

                                                                                                                                                                                      
/ ٢(الكامل في ضعفاء الرجال لابـن عـدي         : انظر.  لا يكتب حديثه ولا كرامة وليس بشيء       إنه كان كذاباً  : رحمه االله 
وأما عند الرافضة فهو من أوثق الناس، حيث إن أغلب روايام تدور عليه، لاسيما الكليني، قـال عنـه                   ). ٥٣٨،  ٥٣٧

  .)٢٤ص(تنقيح المقال في أحوال الرجال، . ثقة جليل على الأقوى: لمامقانيا
  .)٢٢٨/ ١(أصول الكافي كتاب الحجة  )١(
  .]٩٠:البقرة)[بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا: (والآية كما هي في المصحف العثماني )٢(
  .)٤١٧/ ١(، كتاب الحجة صول الكافيأ )٣(
  .)٢٩٠ص(الروضة من الكافي  )٤(



 ٥٨

الأخبار الكثيرة الصريحة في هذا المعـنى في كتـاب الحجـة             على ما نسبه إليه جماعة لنقله     الكليني  ثقة الإسلام   
المحقق  تأويلها، واستظهر من غير أن يتعرض لردها أو       الروضة  والنتف من التتريل، وفي      خصوصا في باب النكت   

باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة        (في شرح الوافية مذهبه من الباب الذي عقده فيه وسماه         محسن الكاظمي   
فإن الظاهر من طريقه أنه إنما يعقد الباب لما يرتضيه، قلت كما ذكره، فإن مذاهب القدماء تعلم              ) عليهم السلام 

  .)١()...عناوين أبوام غالباً من

على صـحة زعمهـم في       وهو كما قال بلا شك فإنه إنما أورد هذه الأخبار ذه الكثرة ليستشهد ا             
  .القرآن الكريم

  :ومنهم

بتحريف القرآن الكريم، فقـد       من القائلين  ، فهو أيضاً  )٢(أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي       
هو الذي علي بن أبي طالب الخبر الذي يدل على أن    وهو   كتبهم استشهد على ذلك بالخبر الذي يدور في أكثر       

 كامل ولم يسلم كـذلك مـن       غيرعلي  أنزل، وهو إشارة منهم إلى أن ما جمعه غير           جمع القرآن الكامل كما   
  .وأنه ضاع منه أشياء كثيرة التحريف، فهو محرف ومغير

  .)٣(كذل هذا ما يقصدون من ترديد هذا الخبر في مؤلفام مع اختلاف ألفاظهم في

  :ومنهم

أبـا   حيث زعم أن     ؛الكريم ، فقد صرح بوقوع التحريف في القرآن      )٤(أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي     
علي بـن أبي    حذف الآيات التي تنص على ولاية        رضي االله عنهما إنما قصدا من جمعهما للقرآن       عثمان  وبكر  
ومن بدعة  (:يري بدعة منهما؛ حيث قال    وعد هذا العمل الخ    رضي االله عنه حتى لا يفسد عليهم أمرهم،        طالب

فليأتنا  من كان عنده شيء من القرآن     المدينة  يجمع ما يأ له من القرآن صرخ مناديه في           أنه لما أراد أن   أبي بكر   
لئلا يقبلوا ما ألفه أمير المـؤمنين        لا نقبل من أحد منه شيئاً إلا بشاهدي عدل، وإنما أراد هذا الحال            : به، ثم قال  

                                                           
  .)٢٧، ٢٦ص (فصل الخطاب  )١(
له مصنفات كثيرة في مذهب الإمامية،      ) هـ٣٤٦(هو علي بن الحسين بن علي المسعودي، أبو الحسن الهذلي، المتوفى سنة              )٢(

  .)١٨٦، ١٨٥/ ٤( ني، ومجمع الرجال لعناية االله القهبا)١٧٩، ١٧٨ص(الفهرست للنجاشي، : انظر
  .)١٢٣ص (إثبات الوصية للإمام علي بن أبي طالب، : انظر )٣(
كان اٍ ماميـا مـستقيم      : (قال عنه الطوسي في الفهرست    ) هـ٣٥٢(هو علي بن أحمد أبو القاسم الكوفي، المتوفى سنة           )٤(

والمـراد  . )١٦٢/ ٤( للقهباني   مجمع الرجال : انظر)  كثيرة سديدة ثم خلط وأظهر مذهب المخمسة       الطريقة، وصنف كتباً  
هو أن الغلاة منهم يزعمون أن سلمان الفارسي والمقداد وعمار بن ياسر وأبا ذر وعمرو بـن                 : بمذهب المخمسة عندهم  

  .)١٤٠/ ١(الكنى والألقاب لعباس القمي : انظر. أمية الضمري هم الموكلون بمصالح العالم



 ٥٩

 من ابتدائه إلى خاتمته على نسق تتريلـه،         ،بتمامه وكماله  لام إذ كان ألف في ذلك الوقت جميع القرآن        عليه الس 
 لا نقبل القرآن من أحد إلا بشاهدي: فيه ما يفسد عليهم أمرهم فلذلك قالوا   يظهر فلم يقبل منه ذلك خوفاً أن     

به لما احتاجوا في قبوله       لأم لوكانوا عالمين   عدل، هذا مع ما يلزم الحكم عليهم أم لم يكونوا عالمين بالتتريل           
  .)١(إلى آخر ما ورد عنه من الهذيان...) إلى شاهدي عدل

على أصحاب رسول االله    الرافضي   م ولدته العصبية العمياء، والحقد المتحكم في نفس هذا        هذا مجرد تحكّ  
لا فكيف يتوجه الطعن إلى العمـل       أجمعين، وإ  صلى االله عليه وسلم خيار هذه الأمة رضي االله عنهم وأرضاهم          

االله على هذه الأمة بما فيهم رسول االله صلى االله عليه وسلم فإنه قد عمل  بشهادة شاهدي عدل؟ وهو مما أوجبه   
أقضيته إذ لم يرو عنه قط أنه كان يحكم بعلمه مع أنه كان بإمكانه صلى االله عليه وسلم                   بموجب ذلك في جميع   

  .فعل ذلك
الصحابة رضي االله عنهم بـأن       وغيره وما وجهه من طعن إلى     الرافضي  ا تفوه به هذا     ومن هنا يعلم أن م    

بالتتريل قول ساقط من الاعتبار لا يقوله إلا من استولت           عملهم بشهادة شاهدي عدل يدل على عدم علمهم       
  .السبيل بصيرته فضل عن سواء عليه العصبية وأعمت

توحيـد كلمـة      وما قام به من العمل الخيري من       ،رضي االله عنه  عثمان بن عفان    وكذلك قال في حق     
أنه جمع ما كان عند الناس من صـحف         : بزعمه أي من بدعه   ومنها: (المسلمين تجاه القرآن الكريم حيث قال     

فإنه امتنع مـن    االله بن مسعود     عبد فيها شيء من القرآن إلا أخذها منه غير        القرآن فلم يترك عند أحد صحيفة     
موضعه وهو لما به عليل فبقـي     لبه بدفعه فأبى فضربه حتى كسرت منه ضلعان وحمل من         صحيفته إليه، فطا   دفع

 ثم عمدإلى الصحف فألف منها هذا المصحف الذي في أيـدي            )٢(أياماً ومات في تلك الأيام التي ضرب فيها،       
 قد حق قصد إلى إبطال بعض كتاب االله، وتعطيل بعض شريعته، ومن قصد إلى ذلك ف              فقد: إلى أن قال   الناس

 ]٨٥:البقرة)) [..أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ  ..((: عليه قوله تعالى  
  .الآية

كره ما أنزل االله تعـالى       وهذا مع ما يلزم فيه من الحجة أنه لم يترك ذلك تعمداً إلا وفيه ما يكرهه ومن                

                                                           
  .الاستغاثة من بدع الثلاثة )١(
تراء ليس له أي مستند في ذلك، قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه االله تعالى في رده على مطاعن الرافضة في                    هو محض اف   )٢(

 وقال شيخ الإسلام    ،)٦٣ص  (العواصم من القواصم    ) وأما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاءه فزور      : (عثمان رضي االله عنه   
إنه لما حكم ضرب ابن مسعود حتى مات فهـذا كـذب            : وأما قوله : (ابن تيمية رحمه االله تعالى في رده على ابن المطهر         

باتفاق أهل العلم، فإنه لما ولي أمر ابن مسعود على ما كان عليه من الكوفة إلى أن جرى من ابن مسعود ما جرى، ومـا                         
 يقـدح في    ، وفي الجملة فإذا قيل إن عثمان ضرب ابن مسعوداً أوعماراً، فهذا لا            مات ابن مسعود من ضرب عثمان أصلاً      

  .)٢٥٦، ٢٥٥/ ٦ (منهاج السنة النبوية...) أولياء االله المتقين أحد منهم، فإنا نشهد أن الثلاثة في الجنة، وام من أكابر



 ٦٠

  ].٩:محمد)) [ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ((: به حبط عمله كما قال تعالىفي كتا
 معطلاً لمـا    ، وغسلها ،بالماء وما أحد يستحق هذه الآية فيه أحق ممن قصد إلى صحف القرآن فطبخها            

والعام أن هذا الذي في أيدي الناس من القـرآن           اصكان فيها من القرآن مع إجماع أهل القبلة والآثار من الخ          
القرآن ما ليس هو في أيدي الناس، وهذا مما ألحقه ما قلناه إنه كان في                ليس هو القرآن كله، وأنه قد ذهب من       

علـى عنـاده الله      فأزاله من أيدي الناس، وكفى بذلك شـاهداً       عثمان  الصحف شيء من القرآن كرهه       تلك
  .)١() وسلمولرسوله صلى االله عليه

  . على ضعاف العقولبما في نفسه تمويهاً هذا كله قلب للحقائق ورمي الغير

 لأنه عطـل    ؛واحد فما استدل به من الوعيد الشديد الوارد في الآيتين المذكورتين يرجع إليه هو قبل أي              
واـم  ،   الظالمون تعالى االله عما يصفه    الكذب  ونسب االله سبحانه إلى    ، ولم يعمل بشيء منها    ،جميع شريعة االله  

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُـؤْمِنِينَ  ((: أنه رضي عن جميع الصحابة بقوله تعالى       رسوله كذلك بالكذب فإن االله أخبر     
الآية، وغيرها من الآيات الكثيرة التي وردت في مدح الـصحابة           ] ١٨:الفتح)) [..إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ   

 ،)٢(»لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الـشجرة        «: م، وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       االله عليه  رضوان
  إلى رضي االله عنه لما أرسله رسول االله صلى االله عليه وسلم سـفيراً             عثمانوبيعة الرضوان إنما حصلت بسبب      

  . وأشيع بأنه قتلمكة أهل 
في  وغيره مـن الـصحابة    عثمان  لم على أن    فهذه شهادة من االله تعالى ومن رسوله صلى االله عليه وس          

ف، بـلا خـلا    فهو كافر  رضوان االله ورحمته، فمن رد ذلك فقد رد شهادة االله ورسوله، ومن رد شهادما             
  .برآء مما يقوله عنهم فالوعيد الشديد راجع إلى نفسه لا إلى من يفتري عليهم وهم

كذب محـض    كله فهو  وجود ليس هو القرآن   من القول بأن هذا القرآن الم      أهل السنة وأما ما نسبه إلى     
  .عليهم وقد سبق الرد عليه

  :ومنهم

الغيبـة  أورد في كتابـه       حيث ؛، فهو أيضا في خط من سبقه من علمائهم        )٣(محمد بن إبراهيم النعماني   

                                                           
  .)٥٣ -٥١/ ١(الاستغاثة من بدع الثلاثة  )١(
ائل الصحابة  في كتاب فض   بغير هذا اللفظ   ، وأخرجه مسلم في صحيحه    )٣١٦/ ٦ -٣٩٦-٣٥٠/ ٣(مسند الإمام أحمد     )٢(

  .٥٨، ٥٧/١٦) فضائل أصحاب الشجرة(باب 
شـيخ مـن    : (هو محمد بن إبراهيم النعماني المعروف بأبي زينب ممن عاش في القرن الخامس الهجري، قال عنه النجاشي                 )٣(

/ ٢(رجـال الحلـي     : ، وانظر )٢٧١ص(، الفهرست   )أصحابنا عظيم القدر شريف المترلة صحيح العقيدة كثير الحديث        
١٦٢(.  



 ٦١

  .منه أخباراً كثيرة صريحة في وقوع التحريف في القرآن والنقصان
: عنهما وفيه أنـه قـال      رضي االله حذيفة بن اليمان    ل مع   من قو  علي بن أبي طالب   ما نسبه إلى    : منها

 واختلاف  ، وعسفة وجور  ،ابني في ضلال وظلمة    الحسين لا تزال هذه الأمة بعد قتل        ، بيده عليفوالذي نفس   (
  .)١().... وإظهار البدع وإبطال السنن،في كتابه وتبديل لما أنزل االله  وتغيير،في الدين

 حيث تنبأ بما سيحصل لابنه    ؛رضي االله عنه إلى العلم بالغيب      عليمن نسبة   شتمل عليه   امع ما    فهذا الخبر 
 بوقـوع التحريـف في      فهو صريح أيـضاً    ،الرافضةيزعمه   كما من القتل وغيره، وأخبربه قبل وقوعه      الحسين

  .الخبر  ينقده دليل على أن يسلم بما دل عليههأن في كتابه هذا من غير بنقله هذا الخبرالرافضي القرآن، وهذا 

عـن وقـوع     أخبر كما زعموا  رضي االله عنه   علياً عليهم؛ لأن    لكان دليلاً  وأقول إنه لو صح هذا الخبر     
هم الحسين  يقع فيه أي شيء، والذين قتلوا        لم سالماً وهو يدل على أنه قبل قتله كان         ،الحسينالتحريف بعد قتل    

بأي أهل السنة   دليل عليهم لا على       فالخبر ،)٢(هخذلوا وأعانوا على قتل    أنفسهم حملوه على الخروج ثم    الرافضة  
كـذباً    وزادوا فيه بعض الكلمات والآيـات والـسور        ، فإم هم الذين حرفوا القرآن     ؛وجه إن سلمنابصحته  

  .وتاناً

  :ومنهم

التحريف والتغيير في القـرآن       فقد صرح بوقوع   ،)٣(المفيدالملقب بالشيخ   أبو عبد االله محمد بن النعمان       
  .كما ادعى استفاضة الأخبار في ذلك عن أئمتهمالكريم 

): الزيادة فيه والنقصان   القول في تأليف القرآن وما ذكر قوم من       ( في باب    أوائل المقالات يقول في كتابه    
 ،آل محمد صلى االله عليه وسلم باختلاف القـرآن         إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من        : أقول(

فأما القول في التأليف فالموجود يقضي فيه بتقديم المتـأخر          ،   فيه من الحذف والنقصان    وما أحدثه بعض الظالمين   
 الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني لم يرتب بما ذكرناه، وأما النقصان فإن العقـول لا              وتأخير المتقدم ومن عرف   

منـهم   طويلاً فلم أظفر   م وغيره المعتزلةتحيله ولا تمنع من وقوعه، وقد امتحنت مقالة من ادعاه وكلمت عليه             
  .)٤()بحجة أعتمدها في فساده

                                                           
  .)٩٤ص (كتاب الغيبة للنعماني،  )١(
  .من هذا الكتاب )١٩٢ص(: انظر )٢(
: ، قال عنـه النجاشـي     )هـ٤١٣(هو محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي، الملقب بالشيخ المفيد، المتوفى سنة               )٣(

 -٢٨٣ص(لفهرست للنجاشي،   ا) كتب شيخنا وأستاذنا فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والعلم له            (
  .)١٥٨/ ١٥٧ص(، وانظر الفهرست للطوسي، )٢٨٧

  .)٩٣،٩٤ص(أوائل المقالات،  )٤(



 ٦٢

 وعدلوا منه عن    ،تأليف القرآن  واتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من        : (وقال في موضع آخر   
  .)١(إلخ...) موجب التتريل وسنة النبي صلى االله عليه وسلم

 وليس فيه شيء    ،تعالى وتتريله  كلام االله لاشك أن ما بين الدفتين من القرآن        : (وقال في المسائل السروية   
االله تعالى عند المستحفظ للشريعة للأحكام لم يقـع منـه            من كلام البشر، وهو جمهور المترل والباقي مما أنزل        

 بين الدفتين لم يجعله في جملة ما جمع والأسباب التي دعته إلى ذلك قصوره عـن                 وإن كان الذي جمع ما     ،شيء
قد صـح    غير أن الخبر  (:  إلى أن قال   ... فيه وعدم تيقنه، ومنها ما تعمد إخراجه منه        معرفة بعضه، ومنها شكه   

 فيقـرأ   القـائم  حتى يقوم    ،إلى زيادة ولا نقصان منه      وأن لا يتعداه   ،ا أم أمروا بقراءة ما بين الدفتين      نعن أئمت 
سلام عن قراءة ما وردت في الأخبار   وجمعه أمير المؤمنين، وإنما ونا عليهم ال      ،  القرآن على ما أنزله االله عز وجل      

 لأا لم تأت على التواتر وإنما جاءت االأخبار وقد يغلط الواحد            ؛أحرف زيدت على الثابت في المصحف      من
  .)٢()...فيما ينقله

ما يدعيه مـن اختيـاره       هذا ما صرح به زعيمهم هذا من القول بتحريف القرآن ونقصانه، وهو يبطل            
رضي االله عنه من تأويلات وتفـسيرات        علي أن المراد بالمحذوف والنقص هو ما ورد عن       للوجهة القائلة منهم    

 ولكـن   ،الإمامة إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة            وقد قال جماعة من أهل    : (للقرآن حيث قال  
  وذلك كـان   ،من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تتريله      ) ع(مصحف أمير المؤمنين     حذف ما كان مثبتاً في    

، قال االله   تأويل القرآن قرآناً   ثابتاً مترلاً وإن لم يكن من جملة كلام االله تعالى الذي هو القرآن المعجز وقد يسمى               
فسمى تأويل  ،  ]١١٤:طه)) [وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً            ..((: تعالى
وعندي أن هذا القول أشبه من مقال من ادعـى           )٣(اختلاف ، وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير       رآن قرآناً الق

  .)٤(القرآن على الحقيقة دون التأويل إليه أميل نقصان كلم من نفس

                                                           
  .)٥٢ص(المصدر السابق  )١(
  .)٦٠، ٥٩ص (المسائل السروية للمفيد  )٢(
، فهو مـن    يكون إجماعاً هذا مجرد افتراء، فإنه لم ينقل عن أحد يعتد بقوله من المسلمين أنه يسمي التاويل قرآناً، فضلاً أن                    )٣(

دعاه هذه من أبطل الباطل؛ إذ لا توجد صلة بين الآية وبين ما يدعيه لها مـن                 ا ا أبين الكذب، واستدلاله ذه الآية على م      
 أن يقرأ القرآن قبل انقضاء الوحي إليه، قال         معنى لا من قريب ولا من بعيد، وكل ما في الآية أن االله تعالى ى نبيه محمداً                

كان عليه السلام يبادر جبريل فيقـرأ       : علم نبيه كيف يتلقى القرآن، قال ابن عباس رضي االله عنهما          : ( رحمه االله  القرطبي
ولا تعجل  ( على الحفظ وشفقة على القرآن مخافة النسيان فنهاه االله عن ذلك وأنزل              قبل أن يفرغ جبريل من الوحي حرصاً      

. واضح جداً  هذا هو تفسير الآية عند علماء المسلمين، وهو        )ك لتعجل به  لا تحرك به لسان   : (، وهذا كقوله تعالى   )بالقرآن
  .)١٧٥/ ٣ (، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير)٢٥٠/ ١١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر

  .)٩٤،٩٥ص(أوائل المقالات للمفيد  )٤(
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قاله في المسائل السروية      وما ،من نفس الكتاب    مع ما صرح به في مواضع آخر       هذا يتعارض تماماً  : أقول
القرآن ولا تحتمل أي تأويل لاسيما ما قاله في المـسائل             فإا صريحة في تحريف    ؛اقض هذا الموقف منه   كلها تن 

هذا  أمروهم بقراءة هذا القرآن الموجود إلى أن يقوم قائمهم فيقرأ القرآن كما نزل، فهل              السروية من أن أئمتهم   
عثمان إن ما جمعه    : سبق أن قال    لأنه ؛القرآنالذي سيقرؤه قائمهم من التأويل أم هو من القرآن؟ قطعاً إنه من             

وأن الباقي من ذلك عند إمامهم الغائب، وهو مـا           كلام االله ولكن ليس هو كل ما أنزل االله         رضي االله عنه هو   
هو من القرآن وليس من التأويل أو التفسير فهـو           -على حد زعمهم  - ويقرؤه يوضح أن ما سيأتي به قائمهم     

  . إذ لا معنى لذلك فإن التأويل أو التفسير لا يكون قرآناً أبداً؛على فساد دعواه تلك دليل

  :ومنهم

الذين صرحوا ـذا القـول        من أكابر  ، وهو أيضاً  )١(أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي        
  :صريحة في تحريف القرآن الكريم، منها  حيث أورد في كتابه الاحتجاج روايات كثيرة؛وأظهروه

القرآن مما يمنعه من  رضي االله عنه بوجود تناقضات في علي بن أبي طالب  يقاً اعترض على    ما زعم أن زند   
جاء بعض الزنادقة إلى أمير     : (حيث قال  رضي االله عنه   علي بن أبي طالب    وما رد به عليه      ،الدخول في الإسلام  
  ).الاختلاف والتناقض لدخلت في دينكم لولا ما في القرآن من: المؤمنين وقال له

أخطاء الأنبياء   يظهر رضي االله عنه أن القرآن الكريم      عليعلى   بزعمهمالزنديق  ن جملة ما اعترض به      وم
  :لذلك أمثلة كثيرة منها  بينما يكنى عن أسماء ارمين ولا يظهرهم، وذكر؛ا ويشهر

مُ رَبَّـهُ   وَعَصَى آدَ ..((:  قد شهر هفوات أنبيائه بقوله     - االله :أي-وأجده  : (-حد زعمه -على   أنه قال 
  :إلى أن قال وغيرها من الآيات الكثيرة ذا المعنى] ١٢١:طه)) [فَغَوَى

: أسمائهم في قوله   خطأ الأنبياء وزللهم ووارى اسم من اغتر وفتن خلقاً وضل وأضل، وكنى عن             وأظهر
 *  لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاًىيَا وَيْلَتِ  * سُولِ سَبِيلاً وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ          ((

  .]٢٩-٢٨:الفرقان)) [..لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنْ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي
  من أسماء الأنبياء؟ من اسمه ما ذكر فمن هذا الظالم الذي لم يذكر

العظيمـة مـن     إن الكناية عن أصحاب الجرائـر     (: بقوله على حد زعمهم   رضي االله عنه  علي  فأجاب  

                                                           
عالم فاضل : (ادس الهجري، قال عنه الحر العاملي     هو أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي من أعيان القرن الس              )١(

الكنى والألقاب  : ، وانظر )١٧/ ٢(أمل الآمل   ) فقيه محدث ثقة، له كتاب الاحتجاج على أهل اللجاج حسن كثير الفوائد           
  .)٤٠٤/ ٢(لعباس القمي 
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والمبدلين الذين جعلوا القرآن عضين، واعتاضوا        من فعل المغيرين   )١( وإا ،المنافقين في القرآن ليس من فعله تعالى      
يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـذَا     فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِ    ((: قصص المغيِّرين بقوله   ، وقد بين االله   )الدنيا من الآخرة  

  ].٧٩:البقرة)) [..مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً

إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا    ..(( وبقوله،  ]٧٨:آل عمران )) [..وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ     ((: وبقوله
بعد فقد الرسول صلى االله عليه وسلم مما يقيمون به أود باطلهم حـسب     ] ١٠٨:النساء)) [..يَرْضَى مِنْ الْقَوْلِ  

عـن مواضـعه،     وتحريف الكلم الإنجيل  والتوراة   من تغيير    عيسى و موسى بعد فقد    النصارى و اليهود ما فعلته 
ني أم أثبتوا في الكتاب      يع ،)٢()المشركون يريدون ليطفئوا نور االله ويأبى االله إلا أن يتم نوره ولو كره           ( وبقوله

فأعمى االله قلوم حتى تركوا فيه ما دل على ما أحدثوه فيه، وبين إفكهم،              ،  ما لم يقله االله ليلبسوا على الخليقة      
  ].٧١:آل عمران)) [..لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ..((: وكتمان ما عملوه منه ولذلك قال لهم وتلبيسهم،

)) ..فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَـعُ النَّـاسَ فَيَمْكُـثُ فِـي الأَرْضِ              ..((: وضرب مثلهم بقوله  
يضمحل ويبطل ويتلاشى عند      فالزبد في هذا الموضع كلام الملحدين الذين أثبتوه في القرآن، فهو           ،]١٧:الرعد[

تيه الباطل من بين يديه ولا خلفه، والقلوب تقبله،         الذي لا يأ   التحصيل، والذي ينفع الناس منه فالتتريل الحقيقي      
  .)٣(فهي محل العلم وقراره والأرض في هذا الموضع

قبل الذين جمعوه ونسبة هذا      والتبديل من  فهو واضح من أقواله هنا أن القرآن الكريم قد وقع فيه التغيير           
إن هذا الخطأ الفاحش الذي وقع فيما       بالاضطرار؛ ف  رضي االله عنه معلوم بطلاا     علي بن أبي طالب   القول إلى   

 وهو من قدره معلوم     ،الآيتين لمن أقوى الأدلة على بطلان نسبة هذا القول إليه          استدل به من الآية والخلط بين     
  .بالقرآن الكريم في العلم

الآيات نازلـة في بـني        لأن هذه  ؛ كما أن الاستدلال ذه الآيات على مدعاهم هذه غير مستقيم أبداً          
يقتضي كوا في هذه الأمة، وإنما هو ضرب من          ئيل، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ إلا أنه لم يأت هنا ما           إسرا

الآيات النازلة في أهل الفساد من الأمم إلى خيار هذه الأمة أصحاب رسـول االله                تأويلام الباطلة إذ يصرفون   
  .صلى االله عليه وسلم

                                                           
  .هكذا في النص )١(
سورة الصف وختمهـا     ين مختلفتين، فأخذ صدر آية    نقله لهذه الآية ذه الصيغة خطأ فاحش إذ خلط بين آيتين من سورت             )٢(

في الآية ونص الآيتين كما     ) الكافرون( بدل كلمة ) المشركين(بآخر آية سورة التوبة مع الخطأ في ذلك حيث وضع كلمة            
، ٨: سورة الصف، الآيـة   ) واالله متم نوره ولو كره الكافرون      يريدون ليطفئوا نور االله بأفواههم    : (هو في المصحف هكذا   

، ٣٢الآيـة  ) يطفئوا نور االله بأفواههم ويابى االله إلا أن يتم نوره ولو كره الكـافرون   يريدون أن (وفي سورة التوبة هكذا     
  .ما نقله وبين الآية كما هي في المصحف، وهذا كله يؤكد جهلهم بالقرآن الكريم فالفرق واضح بين

  .)٢٤٩، ٢٤٥، ٢٤٠/ ١(الاحتجاج للطبرسي  )٣(



 ٦٥

 الآية فهو دليل علـيهم لا     ] ١٧:الرعد)) [..ا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً   فَأَمَّ..((: كما أن استدلاله بقوله تعالى    
 وفي  ،ومنتشر في كل مكان     فإن ما جمعه الصحابة الكرام من القرآن الكريم موجود         ،بأي وجه أهل السنة   على  

ته إلى   وقد رووا عن أئمتهم أم أمروهم بقراء       ،عندهم أنفسهم فهو موجود  الروافض   حتى   ،متناول كل مسلم  
رضي االله عنه جمعه    علياً   فما زعموه أن     ،فائدة لم يكن موجوداً لم تكن لهذا الأمر        فلو ،الغائبأن يخرج إمامهم    

أقوالهم حيث   الذين يدعونه لا يوجد عند واحد منهم، كما هو صريح         الروافض  عند أحد حتى     ليس له وجود  
 ، فإذاً )لن تروه بعد اليوم أبداً    (: للصحابة  عنه قال  رضي االله علياً  وأن   الموهوم إنه موجود عند إمامهم   : يقولون

 والذي بقي هو القرآن الكـريم الـذي         الناس وقد ذهب جفاءً    الذي ذهب هو كتام فهو الزبد الذي لا ينفع        
  .رضوان االله عليهم وهو الذي ينفع الناس والحمد الله جمعه الصحابة الكرام

  :ومنهم

مناقب آل أبي طالـب      ل بتحريف القرآن، فقد أورد في كتابه      ، وهو كذلك ممن يقو    )١(آشوب ابن شهر 
  .روايات دالة على حذف بعض الكلمات من القرآن الكريم

  .)٢()وهو على السبيلعلي  فضلوا فلا يستطيعون سبيلا إلى ولاية(: في قوله تعالى الباقرروى بسنده عن 

محمد صـلى االله عليـه        المترل على   ليست من القرآن الكريم    ) وهو على السبيل   عليإلى ولاية   (فجملة  
  .وسلم

  .)٣()أولياؤهم الطاغوت علي بن أبي طالبوالذين كفروا بولاية (: في قوله الباقر عن وروى بسنده أيضاً

 )علـي بولاية  ( كسابقتها فإم قد أضافوا إليها بعض أباطيلهم حيث زادواعليها جملة            وهذه الآية أيضاً  
إلى غـير ذلـك مـن       . مشارق الأرض ومغارا   جود بأيدي المسلمين في   وليست هي موجودة في القرآن المو     
  .)٤(هذا الصريحة في تحريف القرآن الكريم الروايات الكثيرة التي أوردها في كتابه

وما شحنوا   وهم قلة من كثرة    ،الرافضةوبعد هذا الاستعراض السريع لأقوال هؤلاء المتقدمين من علماء          
التحريف، لم يبق مجال للشك في أن القول بتحريف القرآن الكريم،            هم الصريحة في  ا مؤلفام من روايات أئمت    

بذلك محدثهم   ونقصانه، هو قول جميع علمائهم المتقدمين، إلا الأربعة الذين تقدم ذكرهم كما صرح             وتغييره،
 يزعمـون أـم     ونسبوها إلى أئمتهم الـذين     فإم إنما أكثروا هذه الروايات التي اختلقوها      النوري الطبرسي   

                                                           
. إنه ثقة وشيخ من مـشايخ طائفتـهم       : قالوا عنه ) هـ٥٨٨( علي بن شهر آشوب المازندراني، المتوفى سنة         هو محمد بن   )١(

  .)٣٢١/ ١(، والكنى والألقاب لعباس القمي )١٥٥/ ٢(جامع الرواة للإردبلي : انظر
  .]٤٨:الإسراء)[فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (:والآية كما في المصحف العثماني )٢(
  .]٢٥٧:البقرة)[وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ: (والآية كما في المصحف العثماني )٣(
  .)٨١، ٧٢، ٧١/ ٣(مناقب آل أبي طالب  )٤(
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وبالجملة فهم مجمعون على هذا القول في القـرآن         . الكريم وتغييره  معصومون ليقووا ا دعواهم تحريف القرآن     
   .الكريم

   :استمرار المتأخرين منهم على مذهب من تقدمهم 

أن الكريم، فالكل متفقوق علـى       لا يختلفون عن المتقدمين في موقفهم من القرآن       الرافضة  المتأخرون من   
وإن اختلفـت   ،  بـزعمهم  وقع فيه تحريف وتغيير وحذف     القرآن الموجود بأيدي الناس اليوم غير كامل حيث       

  فالمتقدمون يثبتونه بكل جرأة وصراحة كما تقدمت أقـوالهم في ذلـك، أمـا              ،منهم طريقة إثبات هذا القول   
القول بسلامة القـرآن     فيسنة  أهل ال ـالمتأخرون منهم فلعملهم بتقيتهم فقد حاول بعضهم إظهار موافقتهم ل         

  .في القرآن الكريم فأظهروا إنكارهم لمذهب من تقدمهم من القول بوقوع التحريف

في القـرآن الكـريم      ولكن البعض الآخر منهم وهم الأغلب، فقد أظهروا ثبام على قول متقـدميهم            
 ،قوع التحريـف في القـرآن      فصرحوا بو  )١(مذهبهم جميعاً لأنه من ضروريات   الرافضة  واستمرارهم عليه عند    

 وروايام المنسوبة إلى أئمتهم الصريحة في ذلك فملأوا مؤلفام بكـل            ،علمائهم ونقلوا أقوال من تقدمهم من    
في إثبات تحريف    فصل الخطاب كما ألف بعضهم مؤلفات بخصوص القول بتحريف القرآن مثل كتاب           ،  ذلك

رحمه إحسان إلهي ظهير    وقد ذكر الأستاذ     ،)٢(لطبرسي تقي النوري ا   محمد حسينلمحدثهم  كتاب رب الأرباب    
  وكذلك ردوا على الذين تظاهروا بإنكار تحريف القرآن وشنعوا عليهم)٣(والسنة الشيعةاالله طرفاً منها في كتابه 

  .وألزموهم بتناقضام في ذلك

 وأعـني   وفيـام،  وفيما يلي أنقل أقوال بعضهم في ذلك من كتبهم المعتمدة عندهم حسب تسلـسل             
 وهم كثيرون جداً أذكر ،بواسطة المصادر   وروايام المنسوبة إلى أئمتهم    ،بالمتأخرين الذين نقلوا أقوال متقدميهم    
  .بعضهم على سبيل التمثيل لا الحصر

   :فمنهم

الغمة في معرفـة الأئمـة       كشف، فقد نقل في كتابه      )٤(أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي        
رضي االله   علي بن أبي طالب   ـجملة ما زعمه من مناقب ل      ة في وقوع التحريف في القرآن الكريم في        صريح أخباراً

                                                           
  .)١٢٤ص(مشارق الشموس الدرية لعدنان علوي : انظر )١(
  .ومابعدها )٣٠ص(فصل الخطاب  )٢(
  .)١٢٥-١٢٣ص (:انظر )٣(
: ، قال عنه الحـر العـاملي  )هـ٦٩٣-٦٩٢(ربلي اء الدين، المتوفى سنة     ن علي بن عيسى بن أبي الفتح الأ       هو أبو الحس   )٤(

 ،)١٩٨ -١٩٥/ ٢(أمـل الآمـل     ...) كان عالما فاضلاً محدثاً ثقة شاعرا أديبا منشئاً جامعا للفضائل والمحاسن له كتب            (
  .)٣٠١/ ٢(تنقيح المقال في علم الرجال ...) هو الشيخ المحدث الصدوق الجليل: (وقال عنه المامقاني
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الذي يزعمون أنه جمعه بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقـد               عنه، حيث عد من ذلك جمع القرآن      
في كتبهم هو الاستدلال به       وأن قصدهم من إيراد هذا الخبر      ،وبيان عدم ثبوا   تقدم ذكر هذه الرواية عندهم،    

 نـاقص  علي وأن ما جمعه غير      ،أنه هو القرآن الكامل كما أنزله االله تعالى على نبيه صلى االله عليه وسلم              على
  .)١(ومحرف، هذا هو قصدهم من هذه الرواية في مؤلفام

:  قالعبد االله عنبن حبيش  زرما رواه بسنده عن : في كتابه هذاالرافضي ومن الأخبار التي أوردها هذا    
مولى  علياًأنزل إليك من ربك أن       يا أيها الرسول بلغ ما    ( كنا نقرأ على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم         (

  .)٢()يعصمك من الناس وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله المؤمنين

مـن   الرافضة تختلقه   هي مما   ليست من الآية في القراءة الصحيحة، وإنما       )مولى المؤمنين علياً  أن  (فجملة  
ذلك من الأخبار الكثيرة التي أوردها في كتابه هذا وكلها           الكلمات في القرآن لخدمة أغراضهم الباطلة، إلى غير       

  .كامل وهو ما يؤكد أنه من القائلين بتحريف القرآن الكريم الموجود بأيدينا غير صريحة في أن هذا القرآن

  :ومنهم

 ـ     )٣(لبياضيعلي بن يونس العاملي النباطي ا       الأخبار التي   ،الصراط المستقيم ، فقد أورد في كتابه المسمى ب
الكريم، وهي أخبار صريحة في وقوع التحريف في القرآن، فمن ذلك            استدل ا من تقدمه على تحريف القرآن      

 ـ  ولاية   في(ومن يطع االله ورسوله     (: في قوله تعالى   الكلينيوفي كتاب   : (قال الكلينيعن   ما نقله  ن أبي  علـي ب
 رأيتـه في    :آشـوب  ابن شهر من القرآن، قال     مذكور في عشرة مواضع   علي   وفيه أن اسم     ) فقد فاز  )طالب

  .)٤(مواضع في ثمانيةابن مسعود مصحف 

وزيادم في القرآنالكريم إذ الآية كما هـي في          الرافضة من اختلاق    )علي بن أبي طالب   ولاية  (فجملة  
وليس فيها هذه الجملـة      ،]٧١:الأحزاب)) [اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً     وَمَنْ يُطِعْ   ..(( القراءة الصحيحة 

  .في كتبهمالرافضة التي يذكرها 
القـرآن حيـث     رضي االله عنه  علي  جمع   خبر: أيضا على هذا القول منهم    الرافضي  ومما استدل به هذا     

زيـد بـن     )٥(فضائحهم فردوه وأمر عمر    فوجد فيه  بكر   أبيوفي رواية أبي ذر أنه لما جمع القرآن أتى إلى           (:قال

                                                           
  .من هذا الكتاب )٦٤،٦٥ص(راجع  )١(
  .)٣١٩/ ١ (كشف الغمة في معرفة الأئمة للإربلي )٢(
الشيخ الجليل الفاضل المحقق    : (، قال عنه عباس القمي    )هـ٨٧٧( هو علي بن يونس العاملي النباطي البياضي، المتوفى سنة         )٣(

  .)١٠٠، ٩٩/ ٢ (الكنى والألقاب) ...ىالمدقق المتكلم الثقة الرض
  .)٢٧٩/ ١ (الصراط المستقيم )٤(
، فإن المشهور والثابت لدى كل مسلم أن الذي أمر زيد بن ثابت بجمع القرآن الكريم هو أبو بكر                   هذا غير مسلم به أبداً     )٥(
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التي أوردها في كتابه هذا مما يدل على أنه من القائلين بوقـوع              ذلك من الأخبار    إلى غير  )١()بجمع غيره ثابت  
  .الكريم التحريف في القرآن

  :ومنهم

ة دالة على ذلـك     أخبارا كثير  ، فقد صرح بوقوع التحريف في القرآن الكريم، ونقل        )٢(الفيض الكاشاني 
المقدمة السادسة في نبذ ممـا      : ( حيث قال  تفسيرهمقدمات   من كتب المتقدمين عليه، حتى جعله عنوان إحدى       

 ثم أورد تحت هذا العنوان روايات كثيرة، فمـن تلـك          ) وزيادته ونقصه وتأويل ذلك    جاء في القرآن وتحريفه   
االله صلى االله عليه وسـلم       إن رسول (: قالاالله    عبد أبي عن   تفسيرهفي  علي بن إبراهيم القمي     ما رواه   : الأخبار

 )...فخذوه واجمعوه ولا تـضيعوه      إن القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس        :عليـوآله قال ل  
  .)٣()معظمها وغيره من الأخبار الكثيرة، وقد تقدم ذكر. الخبر

من الروايات من طريـق       الأخبار وغيرها  أقول المستفاد من جميع هذه    : (ثم قال معلقاً على هذه الأخبار     
 بل منه ما    ،على محمد صلى االله عليه وسلم وآله       يت أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل         بأهل ال 

من   وفي كثير  ،عليقد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم         محرف، وأنه  هو خلاف ما أنزله االله ومنه ما هو مغير        
 مرة، ومنها أسماء المنافقين في مواضعها، ومنها غـير         محمد صلى االله عليه وسلم غير      للفظة آ : المواضيع ومنها 

 علـي بـن   أيضا على الترتيب المرضي عند االله وعند رسوله صلى االله عليه وسلم آله وبه قال                 ذلك، وأنه ليس  
  .)٤()...إبراهيم

 هذا بالروايات المنـسوبة     يرهتفس من القول بتحريف القرآن، كما أنه ملأ      الرافضي  هذا ما صرح به هذا      
رد على ما يرد على موقفهم هذا من الإشـكالات الـتي             كما أنه . إلى أئمتهم وأقوال من تقدمه من علمائهم      

  .تعالى سيأتي ذكرها إن شاء االله

  :ومنهم
                                                                                                                                                                                      

/ ٩ (تح الباري للحافظ ابـن حجـر      ف: انظر في ذلك  . الصديق لا عمر، وإنما أشار عمر إلى أبي بكر بالجمع لا أنه أمر به             
١٣(.  

  .)٣/٥(الصراط المستقيم للبياضي  )١(
 ، ماهراً ، عالماً ،كان فاضلا : (، قال عنه الحر العاملي    )هـ١٠٩١(هو محمد مرتضى المدعو بمحسن الكاشاني، المتوفى سنة          )٢(

، ٣٠٥/ ٢( أمل الآمل ...) لمعاصرين له كتب   من ا  ، حسن التصنيف  ، أديباً ، شاعراً ، محققاً ، فقيهاً ، محدثاً ، متكلماً ،حكيماً
  .)٣٤-٣٢، ٣ (الكنى والألقاب لعباس القمي: ، وانظر)٣٠٦

 جاء قوله بصيغة الجمع، وهو ما يدل علـى          صلى االله عليه وسلم   إن هذا الخبر لو صح لكان دليلاً عليهم لأن النبي           : أقول )٣(
  .سلمين، فالأمر للجميع لا لواحدأنه أمر لجميع المسلمين بذلك خاصة المتولي على أمور الم

  .)٣٣، ٣٢-٢٥، ٢٤/ ١(الصافي في تفسير القرآن للفيض الكاشاني  )٤(
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صريحة في وقوع التحريف في      أخباراًوسائل الشيعة   ، فقد أورد في كتابه      )١(محمد بن الحسن الحر العاملي    
 والتسليم بما دلت عليه تلـك الأخبـار،   ،على صحتها عنده أن يتعرض لها بنقد مما يدل   قرآن الكريم من غير   ال

إن في القرآن ما مضى وما هو كـائن         : (عنه عليه السلام قال   إبراهيم بن عمر     ما نقله عن  : فمن تلك الأخبار  
  .)٢()الوصاة صى يعرف ذلكفيه أسماء الرجال فألقيت، وإنما الاسم الواحد على وجوه لا تح وكانت

وهو بنقله لها في كتابه      فهو واضح من هذه الرواية أن القرآن الكريم قد ذهب بعض أجزائه منه وضاع،             
  .من أقوى الأدلة على موافقته لها ولمدلولها

  :ومنهم

 ـ    فهو أيضاً من الذين ملأوا مؤلفام بالأخبار       )٣(هاشم بن سليمان البحراني    رآن الدالة على تحريف الق
 ـ   بمثل تلك الروايات وأقوال متقـدميهم الـصريحة في          مليءالبرهان في تفسير القرآن     الكريم، فكتابه المسمى ب

  . التحريف

والـذين آمنـوا    ( :االله عبد أبوقال  : قالإسحاق بن عمار    عن  علي بن إبراهيم    فمن ذلك ما نقله عن      
 )ق من رم كفر عنهم سيئام وأصلح بـالهم        الح  وهو )عليفي  (وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد        

في هذه الآية وليس لها وجود في القرآن الكريم إلى غـير            الرافضة  زيادة    من )عليفي  ( فكلمة   ،)٤(أهكذا نزلت 
  . هذاتفسيرهالأخبار الكثيرة التي أوردها في  ذلك من

  :ومنهم

 حيث  ،القول منهم وإظهاره   ثبات هذا  فهو من أكابر الذين بذلوا كل ما وسعهم لإ         )٥(محمد باقر السي  

                                                           
المحـدثين وأفـضل     شـيخ : (قال عنه عباس القمي   ) هـ١١٠٤(هو محمد بن الحسن بن علي الحر العاملي، المتوفى سنة            )١(

الكـنى  ...) والفضائل صاحب المصنفات المفيدة    لجليل أبو المكارم  المتبحرين العالم الفقيه النبيه المحدث المتبحر الورع الثقة ا        
  .)٢٥-٨/ ٢(، وأمل الآمل للمترجم له )٩١، ٩٠/ ٢(جامع الرواة للإردبيلي : ، وانظر)١٥٨/ ٢ (والألقاب

  .١٤٥/١٨وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة  )٢(
 ـ١١٠٧(  البحراني التوبلي الكتاني، المتوفى سنة     هو هاشم بن سليمان بن إسماعيل بن عبد الجواد الحسيني          )٣( : ، وقيـل  )هـ

مل الآمـل   أ) ٠٠. والعربية والرجال  فاضل عالم ماهر مدقق فقيه عارف بالتفسير      : (قال عنه الحر العاملي   ). هـ١١٥٩(
)٣٤١/ ٢(.  

  .)١٨٠/ ٤ (البرهان )٤(
العالم أستاذنا : (، قال عنه الإردبيلي)هـ١١١١(فى سنة هو محمد باقر بن محمد تقي بن المقصود علي الملقب بالسي المتو        )٥(

وشيخنا وشيخ الإسلام والمسلمين خاتم اتهدين الإمام العلامة المحقق المدقق جليل القدر عظيم الشأن رفيع المترلة وحيـد                  
 وثقته وأمانته بوعد    عصره فريد دهره ثقة ثبت عين كثير العلم جيد التصانيف وأمره في علو قدره ودقة نظره وإصابة رأيه                 

  .)١٢٥-١٢١/ ٣(الكنى والألقاب لعباس القمي : ، وانظر)٧٩ ،٧٨(جامع الرواة ...) االله أشهر من أن يذكر
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 وقد تحامل بكل شدة علـى       ،صرح هو نفسه به أيضاً     ملأ مؤلفاته بالروايات المنسوبة إلى أئمتهم في ذلك كما        
 علي بن  منسوباً إلى     طويلاً ينقل خبراً بحار الأنوار    الموقف منهم فنجده في كتابه     كل من يحاول منهم إنكار هذا     

عالماً بالقرآن الكريم    في معرض حديثه عن الأمور التي يجب معرفتها لمن يريد أن يكون           رضي االله عنه    أبي طالب   
المؤمنين صلوات االله عليه شيعته عن مثـل هـذا           ولقد سأل أمير  (: ومعانيه حيث قال بعد أن ذكر هذه الأمور       

 وترغيـب   ،زجرأمر و : القرآن على سبعة أقسام كل منها شاف كاف وهي         إن االله تبارك وتعالى أنزل    : فقال
بـاق   ومنه ما هو  : إلى قوله ...  ومحكم ومتشابه  ،ومثل وقصص، وفي القرآن ناسخ ومنسوخ       وجدل ،وترهيب

أيضا رضي االله عنه في      علي  وكذلك ذكر الخبر المنسوب إلى     )محرف عن جهته ومنه ما هو على خلاف تتريله        
 بـل تعريفـاً لأهـل    ، وتعـزراً  نبياء تجبراً أسماء الأ  ولم يكن عن  (: وفيه المزعوم عندهم الزنديق  احتجاجه على   

 وأا مـن    ،الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالى          الاستبصار أن الكنايِة عن أسماء ذوي     
  .)١( الخبر) واعتاضوا الدنيا من الدين، والذين جعلوا القرآن عضين،والمبدلينالمغيرين فعل 

رواه  صلى االله عليه وسلم، صحح الخـبر الـذي        ح أخبار آل الرسول     مرآة العقول في شر   : وفي كتابه 
السلام إلى محمد صلى االله عليه        عليه جبريلإن القرآن الذي جاء به      : (قالاالله   عبدبسنده عن   الكافي  في  الكليني  

 وكثيراً  ، ولا يخفى أن هذا الخبر     ،فالخبر صحيح : (هذا الخبر   فقال معلقاً على   )٢()ألف آية  وسلم وآله سبعة عشر   
وطرح ،   وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى        ،صريحة في نقص القرآن وتغييره    ،  من الأخبار الصحيحة  

الباب لا يقصر عن أخبار الإمامـة         أن الأخبار في هذا     بل ظني  ،جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأساً      
  .)٣()فكيف يثبتوا بالخبر

تأويلام للأخبار الدالة على      وعلى ؛تحريف القرآن   الذين يتظاهرون بإنكار   هذا فيه رد قوي على    : قلت
  .التحريف

سورة النورين  : الكلمات منه  وهو باللغة الفارسية مع تعريب بعض     تذكرة الأئمة    وكذلك أورد في كتابه   
 هذا بعض مـا     )٤(يزعمون أا حذفت من القرآن الكريم      وبعض الآيات التي   المزعومتين عندهم  وسورة الولاية 

  .مؤلفاته من القول بتحريف القرآن وما نقله من أخبار أئمتهم في ذلك فيالرافضي ذكره هذا 
  :ومنهم

                                                           
  .)١٢٥-١١٣/ ٣٩(بحار الأنوار  )١(
  .)٦٣٤/ ٢ (أصول الكافي كتاب فضل القرآن )٢(
  .)٥٢٥/ ١٢(مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول  )٣(
  .)٢٠ -١٨ص(تذكرة الأئمة  )٤(
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الكريم، حيث صرح بذلك في       من أبرز القائلين بتحريف القرآن      فهو أيضاً  )١(نعمة االله الموسوي الجزائري   
 وإجماعهم على صـحتها،     ،خبار متواترة في ذلك   وأن الأ  ،الرافضةوأثبت فيه أنه مذهب     الأنوار النعمانية   كتابه  

لأن ثبوت ذلك يقـوض دعـواهم تحريـف          ؛أهل السنة تواتر القراءات كما يراه      ولذلك نراه يحاول أن ينفي    
  .ومتواترة  أا صحيحةالجزائري والتي يزعم ، وإبطال أخبارهم الصريحة في تحريف القرآن،القرآن

تسليم تواترها عن الـوحي      أن: الثالث: ( وعدم ثبوا بزعمه   ،توفي ذلك يقول عند حديثه على القراءا      
 بل المتواترة الدالة بـصريحها      ،الأخبار المستفيضة  يفضي إلى طرح   ؛الروح الأمين الإلهي وكون الكل قد نزل به       

إلى .  مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها والتصديق ا          وإعراباً على وقوع التحريف في القرآن كلاماً ومادةً      
 :أن قال

بوصيته صلى االله عليه     الخامس أنه قد استفاض في الأخبار أن القرآن كما أنزل لم يؤلفه إلا أمير المؤمنين              (
جمعه كما أنزل أتى به إلى المتخلفين بعد رسول االله            فلما ،مشغولاً بجمعه  وسلم وآله، فبقي بعد موته ستة أشهر      

بأن يبعث له القرآن الأصلي الـذي       علي  زمن تخلفه إلى    عمر  رسل  وقد أ ( :قال إلى أن ...) صلى االله عليه وآله   
حتى يقول النـاس إن      أو يخفيه عنده  ابن مسعود   وكان عليه السلام يعلم أنه طلبه لأجل أن يحرقه كقرآن            ألفه

 مـع   المهديإليه وهو الآن موجود عند مولانا        لا غير، فلم يبعث به    عثمان  القرآن هو هذا الكتاب الذي كتبه       
جلس أمير المؤمنين على سرير الخلافة لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن             ولما. تب السماوية ومواريث الأنبياء   الك

  ...).على ي عن صلاة الضحى لما فيه من إظهار الشنعة على من سبقه كما لم يقدر وإخفاء هذا

قـد روي في    : ؟ قلـت  التغيير فإن قلت كيف جاز القراءة في هذا القرآن مع ما لحقه من           : (وقال أيضاً 
 والعمل بأحكامـه    ؛الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها      الأخبار أم عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا       

  ويخرج القرآن الذي ألفه أمير     ،الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء         حتى يظهر مولانا صاحب   
  .)٢() ويعمل بأحكامه،المؤمنين فيقرأ

  .من القول بتحريف القرآن الكريم وتغييرهالرافضي ا ما صرح به هذا هذ

  :ومنهم

                                                           
فاضل عالم محقـق    : (، قال عنه الحر العاملي    )هـ١١١٢(هونعمة االله بن عبد االله الجزائري الموسوي التستري المتوفى سنة            )١(

السيد الجليـل والمحـدث     : (، وقال عنه عباس القمي    )٣٣٦/ ٢(مل الآمل   أ...) علامة جليل القدر مدرس من المعاصرين     
 جليـل القـدر صـاحب        محققاً مدققاً  لأدب والفقه والحديث والتفسير كان عالماً فاضلاً      النبيل واحد عصره في العربية وا     

  .)٣٠١-٢٩٨/ ٢(الكنى والألقاب ) ...التصانيف الكثيرة الشائعة
  .)٣٦٤-٣٦٠/ ٢(الأنوار النعمانية  )٢(
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أظهروا هذا القول منهم مـن        والذين ،، وهو أيضاً من القائلين بالتحريف     )١(أبو الحسن العاملي النباطي   
: فمن ذلـك قولـه    مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار     مقدمته    حيث صرح بذلك في مواضع كثيرة من       ؛غير تحفظ 

وقع   أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد       ،محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها       علم أن الحق الذي لا    ا(
بعده كـثيراً مـن الكلمـات        وأسقط الذين جمعوه  ،  فيه بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم شيء من التغيير          

 وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه       )٢(عليتعالى ما جمعه      الموافق لما أنزله االله    ، وأن القرآن المحفوظ عما ذكر     ،والآيات
  ). وهو اليوم عندهالقائم وهكذا إلى أن انتهى إلى الحسن

والأئمة ومثالب الصحابة   علي   أن االله تعالى إنما استعمل الرموز واكتفى بالإشارة إلى فضائل            وزعم أيضاً 
وجل قد سبق في علمه الكامل صـدور          عز كان االله  لما أن (: لئلا تحذف وتسقط من القرآن أو يغير حيث قال        

في شأن  ويزيد   ، وإم بحيث كلما اطلعوا على تصريح بما يضرهم        ،في الدين  تلك الأفعال الشنيعة من المفسدين    
 ومـن ألطافـه     ،الكاملة  وكان من مشيئته   ، أو تغييره محرفين   ،وذريته الطاهرين حاولوا إسقاط ذلك رأساً     علي  

 بحيث تـسلم  ،النبي صلى االله عليه وسلم والأئمة  وممارسة مظاهر فضائل   ،مامة والولاية الشاملة محافظة أوامر الإ   
مفادها مع بقاء التكليف لم يكتف بما كان مصرحاً بـه             ويبقى لأهل الحق   ،أهل التضييع والتحريف   عن تغيير 

ن ما تدل عليـه      وفي ضمن بيا   ، وعلى ج التأويل   ،جل بياا بحسب البطون     بل جعل  ،منها في كتابه الشريف   
والتورية وسائرما هو من      والتعبير عنها بالرموز   ، وأشار إلى جمل برهاا بطريق التجوز والتعريض       ،التتريل ظاهر

إسقاط المسقطين ما يدل عليها صريحاً بأحسن وجه          ولو بعد  ، حتى تتم حججه على الخلائق جميعاً      ؛هذا القبيل 
  .)٣()...وأجمل سبيل

صورة العـاجز الـذي لا       ذا من تنقيص الله سبحانه وتعالى، حيث يظهر االله في         ولا يخفى ما في قوله ه     
 فتعالى االله عمـا يـصفه الظـالمون         ،والتمويه عليه   حتى يلجأ إلى التحايل    ؛يستطيع أن يمضي إرادته أمام غيره     

  . كبيراًالملعونون الكافرون علواً
ويستبين صدق هذا   : (فقال قرآن الكريم ثم عقد أربعة فصول للاستدلال ا على صحة قوله في تحريف ال           

وذكر في هذه الفـصول     )٤()المشتملة على هذه الأحوال    المقال بملاحظة جميع ما نذكره في هذه الفصول الأربعة        
  يأتي الحديث عنها   ، وغيرها من الشبه التي يتعلقون ا في موقفهم هذا         ،الأربعة الأخبار التي نسبوها إلى أئمتهم     

 علـى   الأخبار أيـضاً   ولا تغفل عن دلالة هذه    : (تلك الأخبار قال    تعالى، وبعد أن ذكر    في حينها إن شاء االله    
                                                           

كان محققـاً  : (وسف البحراني، قال عنه ي)هـ١١٣٨(هو أبو الحسن محمد طاهر النباطي العاملي الإصفهاني، المتوفى سنة           )١(
  .)١٠٧ص(لؤلؤة البحرين )  عدلاً ثقة صالحاًمدققاً

  .تقدم ذكر هذا الخبر والرد عليه )٢(
  .)٣٥،٣٦ص(ة الأنوار ومشكاة الأسرار لأبي الحسن العاملي آمقدمة مر )٣(
  .)٣٩-٣٦ص(المرجع السابق  )٤(
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 ،عليه الـسلام  علي   وأنه الذي جمعه     ،الزمان وجود القرآن المحفوظ من الزيادة والنقصان في كل عصر مع إمام          
  .)١()وفقلوم إلى أن يظهر الحق وأهله واالله الم وأن ما في أيدينا اليوم هو الحجة لدينا بلا

تواتر الأخبار الـواردة في       وادعائه ، من خلال تصريحاته هذه    ،في القرآن  الرافضيتضح موقف هذا    افقد  
  . ذلك عن أئمتهم
  :ومنهم

القول : والتغيير في القرآن قولين    ، فقد ذكر أن لأصحام في وقوع النقصان       )٢(يوسف بن أحمد البحراني   
 ثم بين أنه مع القائلين بوقوع التحريف فيـه          ،في القرآن  قوع ذلك بوقوع التحريف في القرآن، والقول بعدم و      

  .عن أئمتهم وأورد الأخبار الدالة على ذلك

مـا رواه في    : والنقصان فمنـها   وأما الأخبار الدالة على ما اخترناه من وقوع التغيير        : (وفي ذلك يقول  
 له جعلت فداك إنا نسمع الآيات في        قلت(: السلام قال  عليهأبي الحسن   بإسناده عن بعض أصحابه عن      الكافي  

  .)٣()...نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم القرآن ليس هي عندنا كما

تعليقه على هذه الأخبار التي      ثم شدد القول على المتظاهرين منهم بإنكار وقوع التحريف في القرآن عند           
 والمقالة الفصيحة على ما     ،الأخبار من الدلالة الصريحة    هذهولا يخفى ما في     : أقول: (ساقها في كتابه حيث قال    

تطرق الطعن إلى هذه الأخبار على كثرا وانتشارها لأمكن الطعن في أخبـار               ووضوح ما قلناه، ولو    ،اخترناه
القول بعـدم     إذ الأصول واحدة وكذلك الطرق والرواة والمشايخ والنقلة، لعمري إن          ،كما لا يخفى  ،  الشريعة
في الأمانة الكبرى مع ظهور خيانتهم في         والتبديل لا يخرج عن حسن الظن بأئمة الجور، وإم لم يخونوا           التغيير

وأحرى على أن هذه الأخبار لا معارض لها كما عرفت سـوى مـج               الأمانة التي هي أشد ضرراً على الدين      
مـا    وبينا ،ا هو المعتمد من أدلتهم    الدليل الذي لا يخرج عن مجرد القال والقيل، وقدمنا م          الدعاوى العارية عن  

  .)٤() وكشفنا عن ضعف باطله وخافيه،فيه

  .من القول بوقوع التحريف في القرآن الكريمالرافضي هذا ما صرح به هذا 

  :ومنهم

                                                           
  .)٣٩-٣٦ص(المرجع السابق  )١(
من أفاضل علمائنـا    : (قال عنه محسن الأمين   ) هـ١١٨٦(راهيم الدرازي البحراني، المتوفى سنة      هو يوسف بن أحمد بن إب      )٢(

  .)٣١٧/ ١٠ (أعيان الشيعة) المتأخرين جيد الذهن معتدل السليقة بارع في الفقه والحديث
  .)٢٩٦-٢٩٤ص(الدرر النجفية ليوسف البحراني  )٣(
  .)٢٩٨ص(المرجع السابق  )٤(
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 من القائلين بتحريف القرآن الكريم ونقصانه،ويظهر ذلك جلياً مـن البـاب             ، فهو أيضاً  )١(عبد االله شبر  
 ؛ذا القرآن الموجود بأيدينا وإن كان محرفاً عنـدهم         في وجوب العمل  الأصول الأصلية   الذي عقده في كتابه     

 وعدم جواز القراءة بما حـذف       ، وعدم تجاوزه  ،بما في أيدينا من القرآن الكريم      باب وجوب العمل  : (حيث قال 
بما حذف منه، أنه  ءةوعدم جواز القرا: ( فهو واضح من قوله)٢(،)ما بين الدفتين حجة يجب العمل ا منه، وإن

الـذين   -على حد زعمه  - لأوامر أئمتهم  يعترف بوقوع التحريف فيه، وإنما يرى وجوب العمل بالموجود تبعاً         
على - القرآن الموجود إلى أن يخرج غائبهم بالقرآن الكامل المحفوظ         أصدروا الأوامر إلى شيعتهم بأن يقرأوا هذا      

قرآم  وأظهر راءة فيه عندهم مؤقت بخروج قائمهم؛ فإذا خرج       فوجوب العمل ذا القرآن والق     -حد زعمهم 
  .على حسب زعمهم كامل أخذوا به وتركوا هذا لأنه غير

  :ومنهم

القرآن الكريم من المتـأخرين،       فهو من أبرز القائلين بتحريف     )٣(حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي     
 وأثبت أن هذا    ،ذلك بكل جرأة وشجاعة    حيث أظهر  ؛ومن أكبر الذين حملوا راية هذا القول منهم وبالغوا فيه         

 وبذل فيه كل    ، وما يبطنونه للإسلام، ولذلك ألف كتابه      ،وكشف عن حقيقتهم  ،  جميعاًالرافضة  القول هو قول    
 ،منهم في ذلـك     وتصريحات المتقدمين  ،وسعه لإثبات هذا القول عندهم، فكثر النقل عن أخبار أئمتهم          ما في 

 وشنع عليهم وألزمهم    ،المنكرين منهم  له من شبه وخيال، كما أنه فند فيه شبه          ظهر واستدل على ذلك بكل ما    
  .ذا القول من خلال أقوال أنفسهم

وبعد : (وعن سبب تأليفه له     حيث قال عن كتابه،    ؛وهو يرى أنه بعمله الخبيث هذا يتقرب إلى االله تعالى         
له االله تعالى من الواقفين ببابه المتمسكين بكتابـه،         جع حسين تقي النوري الطبرسي   فيقول العبد المذنب المسيء     

فـصل   وسميته   ، وفضائح أهل الجور والعدوان    ،عملته في إثبات تحريف القرآن     هذا كتاب لطيف وسفر شريف    
  وأودعت فيه مـن بـديع      ، وجعلت له ثلاث مقدمات وبابين     ،تحريف كتاب رب الأرباب   إثبات  في   الخطاب

  .)٤()ينفع مال ولا بنون رحمته المسيئون أن ينفعني به في يوم لا جو ممن ينتظر وأر،به كل عين الحكمة ما تقر

 ، وقد قسم كتابه هذاإلى ثلاث مقدمات وبابين       ،هذا ما قاله عن كتابه هذا، وما يرجو من وراء تأليفه له           
  .كما ذكره هو نفسه

                                                           
هـو المحـدث    : (، قال عنه محسن الأمين    )هـ١٢٤٢(مد رضا الحسين الكاظمي النجفي، المتوفى سنة        هو عبد االله بن مح     )١(

  .)٨/٨٢(أعيان الشيعة ...) ووصفه صاحب دار السلام بالعالم المؤيد والسيد السند والركن المعتمد. المؤلف المكثر
  .)١٣٣ص(الأصول الأصلية  )٢(
  . من هذا الكتاب٥٤تقدمت ترجمته في ص )٣(
  .)٢ص(فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب  )٤(
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 وكونـه في    ،وسبب جمعه  تحدث عن الأخبار التي وردت في جمع القرآن وجامعيه،        : ففي المقدمة الأولى  
 ،يخالف تأليف الكتب الأخرى التي مؤلفوها البـشر        معرض النقص بالنظر إلى كيفية الجمع، وأن تأليف القرآن        

  .المنكرين منهم يأتي تفصيله إن شاء االله تعالى وذلك رد منه على بعض أدلة

يمكن دخوله فيه، فـذكر أن       بين أقسام التحريف الممكن حصوله في القرآن وما لا        : وفي المقدمة الثانية  
وزيادة الآية وتبديلها، فهذان النوعان مـن أنـواع          زيادة السورة وتبديلها،  : الذي لا يمكن دخوله في القرآن     
  .في القرآن عنده التحريف هما اللذان يمتنع دخولهما

  :وأما الأنواع الممكن حصولها في القرآن فكالآتي

وتبديلـه، وتبـديل     لمة وتبديلها، وزيادة الحرف ونقصانه،     الآية، وزيادة الك   ننقصان السورة، ونقصا  
هذه الأنواع  . وحدود السور والآيات   الحركات بعضها ببعض، والترتيب بين السور والآيات، وبين الكلمات،        

  .القرآن الكريم من التحريف هي التي يزعم إمكان حصولها في

 ،حيث تحريفـه وعدمـه      من ،أخرين من القرآن   والمت ،بين موقف علمائهم المتقدمين   : وفي المقدمة الثالثة  
  .أن لهم قولين في ذلك وذكر

وذكر من أسمائهم ما يقرب       ونقل أقوالهم الصريحة في ذلك،     ،ثم سرد أسماء القائلين منهم بتحريف القرآن      
 مـن   ؛لهذهبوا جميعاً إلى القول بتحريف القرآن وتبدي        والمتأخرين الذين  ،من أربعين اسماً من علمائهم المتقدمين     

المعتمدة عندهم، وصرح بأنه لم يخالف في ذلك من المتقدمين إلا أربعة أشخاص،              خلال تصريحام في مؤلفام   
  .تقدمت الإشارة إليهم وقد

 ؛وبالغ في إثبات تلك الشبه     وأما الباب الأول فقد تحدث فيه عن شبههم التي يتعلقون ا في زعمهم هذا             
  .تحت كل شبهة شواهد كثيرة جداً  ثم أورد، في الجملة عشرة شبهةاثنتيحيث أوصلها إلى 

، )١(القرآن الكريم منهم وفندها    استعرض أدلة القائلين بعدم تطرق التغيير والنقصان إلى       : وفي الباب الثاني  
الذي به رفع النقاب عما كانوا يحجبونه عن المسلمين من           يالرافضهذا هو ملخص ما اشتمل عليه كتاب هذا         

  . اه الإسلام وأهلهنواياهم تج

  :ومنهم

 ـ      )٢(علي اليزدي الحائري   بعض إثبات الحجة الغائب     إلزام الناصب في  ، فإنه قد أورد في كتابه المسمى ب

                                                           
  .)٣٦٠-٣٦-٣٥-٢٦-٢٥-٢٤-٢ص(فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب  )١(
حـبر  : (غابزرك الطهراني آقال عنه   ) هـ١٣٣٣(هو علي بن محمد رضا بن حسن الجعفري اليزدي الحائري، المتوفى سنة              )٢(

  .)١٣٤٤/ ٤ (شرنقباء الب) بارع وفقيه متبحر
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زين الدين علي بن فاضل     ما نقله من محادثة     : الكريم منها  أقوال المتقدمين عليه، وفيها التصريح بتحريف القرآن      
 يا :فقلت (:زين الدين الخاص عن النائب بأمره، وفيها قال       ين محمد النائب    شمس الد   وبين أستاذه  )١(المازندراني
: يصل إلى غور ذلك، فقـال       أرى بعض الآيات غير مرتبطة بما قبلها وبما بعدها كأن فهمي القاصر لم             !سيدي

نـاء إلى دار    االله عليه وآله من دار الف     عبد االله صلى     محمد بن   وذلك لما انتقل سيد البشر     ،كما رأيته  نعم الأمر 
 ،القـرآن كلـه    )ع(فعلاه من غصب الخلافة الظاهرية، وجمع أمير المـؤمنين            ما )٢(قريشالبقاء، وفعل صنما    

االله صلى االله    هذا كتاب االله سبحانه وأمرني رسول     :  وأتى به إليهم وهم في المسجد، فقال لهم        إزارٍ ووضعه في 
يدي االله تعالى، فقال له فرعون هذه الأمة         يوم العرض بين  عليه وآله وسلم أن أعرضه إليكم لقيام الحجة عليكم          

نما إ محمد صلى االله عليه وآله وسلم بقولك هذا، و         حبيبيأخبرني  : فقال لسنا محتاجين إلى قرآنك،   : ()٣(ونمرودها
  .)٤(...)إلقاء الحجة عليكم أردت بذلك

ثبوت هذا القول عندهم     ؤكد فهو ي  ،الغائب والنائب الخاص عن إمامهم      ،هذا ما صرح به زعيمهم هذا     
يتعرض له بنقد دليل على رضاه به، فإنه إنمـا نقلـه             أن بنقله هذا الكلام في كتابه هذا من غير       الرافضي  وهذا  
  .القرآن ستشهاد به على موقفه منللا

لرسول االله صلى االله عليه وسلم       من اام ظاهر   وكما أنه لا يخفى على القارئ ما اشتمل عليه هذا الخبر          
 ومع كل ذلك    ،سيحدثونه في الإسلام بعده     وبما ،حيث علم أحوال هؤلاء الصحابة     -حاشا الله - الخيانة لأمته ب

في رسول االله صلى     الرافضة وقرم إلى نفسه ممايدل على عدم نصحه لأمته، هذا ما يقول به              ،اتخذهم وزراء له  
  .االله عليه وسلم

الأعلى إلا   صلى االله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق    وهو خلاف ما عليه جميع المسلمين من أن رسول االله         
رسول االله صلى االله عليه وسلم فلا        هذا هو موقفهم من   . وحذرهم من كل شر    بعد أن دل أمته على كل خير      

عنهم وأرضاهم، خـير الأمـة بعـد الأنبيـاء            االله يغرابة إذاً فيما ينعقون به تجاه الصحابة الكرام الذين رض         
  .والمرسلين

  :منهمو

                                                           
، )١٥٨/ ٢( تنقيح المقال للمامقاني  : انظر. إنه فاضل عالم محدث صالح جليل     : هو شمس الدين محمد الأحسائي، قالوا عنه       )١(

  .)٨٨/ ٧(وأعيان الشيعة لمحسن الأمين 
وأرضاهما، هذا هو   وزيري رسول االله وضجيعيه أبا بكر الصديق ثاني اثنين، وعمر الفاروق رضي االله عنهما               : يعني بذلك  )٢(

  .قولهم فيهما بعد كل ذلك
  .يقصد بذلك عمر بن الخطاب الفاروق الذي أعز االله الإسلام به )٣(
  .)٩٦-٩٠/ ٢(إلزام الناصب للحائري  )٤(
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هذا القول بكل صـراحة؛       من الذين أثبتوا   ، فهو أيضاً  )١(عدنان علوي آل عبد الجبار الموسوي البحراني      
ونقل فيه الأخبار الكثيرة المنسوبة إلى أئمتهم        ،الشموس مشارقحيث صرح بذلك في مواضع كثيرة من كتابه         

 ع على ذلك من المسلمين كـذباً وافتـراءً         كما أنه ادعى الإجما    ،في القرآن الكريم   الدالة على وقوع التحريف   
  .عليهم

الثـاني مـن   : (عنـدهم  فمن أقواله في ذلك قوله عند ترجيحه مذهب الإخباريين على مذهب المحدثين    
الفريقين واتفقت عليه كلمـة المـسلمين في         وجهي المنع وقوع التحريف والتغيير والتبديل كما تواترت أخبار        

  ).العصر الأول

ورفع حكمهـا مـن      الآيات   مما يفيد نسخ بعض   أهل السنة   ار التي وردت من طريق      ثم ذكر بعض الآث   
  .القرآن الكريم على أا تدل على وقوع التحريف في القرآن

 وقد تجاوزت حد    ،تحصى كثرة  إلى غير ذلك من الأخبار التي لا      (: وقال بعد أن أورد بعض تلك الأخبار      
بالتحريف، والتغيير بين الفريقين، وكونه من المسلمات عند          القول فائدة بعد شيوع   ولا في نقلها كثير   ،  التواتر

 ففـي :  وبه تضافرت أخبـارهم    ،وإجماع الفرقة المحقة، وكونه من ضروريات مذهبهم       الصحابة والتابعين، بل  
 وقرأت فيـه    )٢(فيه ففتحته  مصحفاً وقال لا تنظر   ) ع(  الحسن أبيدفع إلى   : (قالالبيزنطي  بإسناده عن   الكافي  

:  وأسماء آبائهم قال   ،بأسمائهمقريش   فوجدت فيه اسم سبعين رجلاً من     ] ١:البينة)) [..لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا   ((
لولا أنه زيد في كتاب االله ونقص       (: قال) ع( أبي جعفر عن   العياشي تفسيروفي  ) فبعث إلي ابعث إلي المصحف    

  .، وغيرها من الأخبار الكثيرة التينقلها) القرآنعلى ذي حجى، ولو قد قام قائمنا صدقه منه ما خفي حقنا
على أن القرآن الـذي      ن لم تكن متواترة   إكثيرة  ) ع(والحاصل فالأخبار من طريق أهل البيت       : (ثم قال 

حذف منه أشياء كثيرة منـها       بأيدينا ليس هو القرآن بتمامه كما أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم، بل قد              
  .ذلك ، ومنها أسماء المنافقين، ومنها غير)ع(من المواضع، ومنها لفظة آل محمد  في كثير) ع( علياسم 

تفسير علي  وسلم كما في     وأنه ليس على الترتيب المرضي عند االله، وعند رسول االله صلى االله عليه وآله             
 وقـوع   أن  وفيما ذكرناه كفاية، فظهر    ،تحصى والأدلة على ذلك أكثر من أن     : -إلى أن قال  -.. .بن إبراهيم 

 العقل يحكم بأنه إذا كان القرآن متفرقـاً       :  بل في مرآة العقول    ،والاستتار التحريف والتغيير مما لا يقبل الإنكار     

                                                           
 ـ١٣٥٢: (، وقيل)هـ١٣٤٨(هو عدنان بن علوي بن علي بن عبد الجبار الموسوي القاروني البحراني، المتوفى سنة             )١( ) هـ

نقبـاء  ...) عالم بارع وفاضل جليل، كان من أهل العلم البارعين، ورجال الفضل الكاملين           : (ابزرك الطهراني غآقال عنه   
  .)١٢٦٥/ ٢ (البشر

  .هذه خيانة كبرى وعصيان للإمام وهو دليل على عدم تقديرهم لأئمتهم )٢(
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  .)١(للواقع الناس وتصدى غير المعصوم لجمعه يمتنع عادة أن يكون جمعه كاملاً موافقاً منتشراً عند

 وشائع بينهم بحيـث لا      ،عندهم مع عليه مج من تحريف القرآن، فعنده أمر    الرافضي  هذا هو موقف هذا     
  .مجرد افتراء عليهم  فهو،أهل السنةكما نسب القول به إلى . يمكن إنكاره

وصـرحوا بـه في     ،  فهؤلاء بعض من أظهر القبول بتحريف القرآن ونقصانه من علمائهم المتـأخرين           
م الصريحة في ذلك، وهم بالنظر إلى       أقواله  وعلى ، وهم الذين وفقني االله تعالى للوقوف على مؤلفام        ،مؤلفام

  .وا عليه ولا يمكن حصرهم جميعاً في مثل هذا الكتابعمما أجم  لأنه؛من لم يذكر اسمه هنا قليلون جداً
لنا جلياً من خـلال      تضحا حيث   ؛وفيمن ذكرت منهم الكفاية للاستدلال على قولهم بتحريف القرآن        

أم جميعاً على القول بتحريـف القـرآن         قوال متقدميهم على  ادام بروايات أئمتهم، وبأ   هتصريحام واستش 
 إلا  ،عليه المتقدمون منهم، وأم لا يختلفون عنهم في شيء من ذلك           ونقصانه، فهم على نفس الخط الذي سار      

لم   وعملاً بتقيتهم، ولكنـهم    ، على المسلمين  عليه تمويهاً  سترت وال ،حاولوا إخفاء مذهبهم هذا    أن البعض منهم  
فأظهروا أم على مذهب من  منهم بإفساد محاولة أولئك إخفاء مذهبهم هذا   حيث قام الكثير   ؛ا في ذلك  ينجحو
لأنه من ضروريات مذهبهم؛ لأن القول بتحريف القرآن         ولا يمكنهم الفراق عنه؛    ، وأم متمسكون به   ،تقدمهم

  .فرع عن مسألة الإمامةعندهم
من تقدمهم في القـول      ريم، وهو استمرارهم على مذهب    هذا هو موقف المتأخرين منهم من القرآن الك       

  .بتحريف القرآن وتغييره ونقصانه

اتبعوا في ذلك أسلوباً متسماً      وأما المعاصرون منهم فموقفهم غير واضح في تحريف القرآن الكريم، فإم          
 يتعرضـوا لـه      ولم ،في مؤلفام فتركوا الحديث عنـه      بالحذر الشديد؛ حيث أغفل الكثير منهم هذا الموضوع       

ذلك مـن فعـل     لا يريدون الكشف عن وجهتهم في هذه المسألة، ويظهر          ولا بنفي مما يدل على أم      ،بإثبات
 ويقتصر الخبر عندما يتعرض لذكر بعض أخبار أئمتهم التي فيها التصريح بتحريف القرآن فينقل            بعض مؤلفيهم 

  .وععلى الجزء الذي ليس فيه هذا التصريح رباً من هذا الموض

 ؛تفسير الصراط المستقيم  بـ  في مواضع من كتابه المسمى     )٢(حسين البروجردي فمن ذلك ما فعله آية االله       
، )٣()كـائن  إن في القرآن ما مضى وما يحدث وما هو        ( : قال الصادق عن   الصفارحيث نقل الخبر الذي رواه      

 يت، وإنما الاسم الواحد في وجـوه لا       وكان فيه أسماء الرجال فألق    : (تتمة الخبر  على هذا الجزء مع أن     فاقتصر

                                                           
  .)١٢٨-١٢٣ص(مشارق الشموس الدرية في أحقية مذهب الإخبارية  )١(
 في  اً ورأس  أصولياً  فقيهاً كان عالماً محققاً  : (قال عنه محسن الأمين   ) هـ١٣٥٤( حسين البروجردي، المتوفى سنة      هو آية االله   )٢(

  .)٤٦٠/ ٥ (أعيان الشيعة) بلدة بروجرد
  .)٨٨/ ٢(تفسير الصراط المستقيم  )٣(
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أنه لم يفعل شيئاً من ذلك،       ، وكان الواجب عليه أن ينقل الخبر بتمامه وينقده إلا         )١()تحصى تعرف ذلك الوصاة   
؛ يمكن له أن يدعي عدم تعلق الحاجة بنقله كـاملاً          وإنما اكتفى بتهربه منه لئلا تنكشف عورته للمسلمين، ولا        

  .لأن كلامه في القرآن

مـن هـذا     أُخـر  بنفس الطريقة في مواضع    بزعمهم رضي االله عنه القرآن   علي  وكذلك نقل خبر جمع     
  .)٢(الكتاب

القرآن الكريم، فهذا زعـيمهم      ومع هذا الحذر الشديد منهم يأبى االله إلا أن يظهر موقفهم للمسلمين في            
مين بدعواته جهلاً منـهم بحقيقتـه       انخدع كثير من المسل     الذي )٣(الخمينيآية االله    وإمامهم في عصرنا الحاضر   

له  أن يتعرض  وحقيقة عقيدته، فإنه نقل فيبعض مؤلفاته أخباراً صريحة في تحريف القرآن الكريم وتغييره من غير              
فهـذا  : (قالالكتاب التكويني   ب عند كلامه على ما يسميه     شرح دعاء السحر  ذلك من رسالته     بنقد كما يظهر  

سماوية نازلون من لدن حكيم عليم وحـاملون للقـرآن           ه الذين كلهم كتب   ؤالكتاب التكويني الإلهي وأوليا   
  .بظاهره وباطنه إلا الأولياء المرضيين كما ورد من طريقهم عليهم السلام التدويني، ولم يكن أحد حاملاً له

جميع القرآن كله ظـاهره      ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده      (: أنه قال أبي جعفر   عن  الكافي  فمن طريق   
  .)اطنه غير الأوصياءوب

ما ادعى أحد مـن     ( :يقول عليه السلام أبا جعفر   سمعت  : قالجابر الجعفي    عن   أيضاًالكافي  ومن طريق   
 علي بن أبي طالـب    وحفطه كما أنزله االله تعالى إلا         وما جمعه  ،الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب        

  .)٤()السلام والأئمة من بعده عليهم

الرافضة وبين  ) العامة(بـ الذين يسميهم أهل السنة   ة أخرى عند بيان علل الاختلاف بين        وقال في رسال  
 ـ  جميع الأحكام الكلية على الأمة      منها إن رسول االله صلى االله عليه وسلم وإن بلغ         ): (الخاصة(الذين يسميهم ب

يعاً بخصوصياا إلا مـن     وأول بدء الإسلام قوية لم يضبط جم       لكن لما لم يكن دواعي الحفظ في صدر الشريعة،        
فهو  ولم يكن في الأمة من هو أشد اهتماماً وأقوى ضبطاً من أمير المؤمنين عليه السلام،              ،   وأهل بيته  ،هو بطانته 

 وما كانت دخيلة في     ،وتأويلها  وتمام خصوصيات الكتاب الإلهي تفسيرها     ،لشدة اهتمامه ضبط جميع الأحكام    
  .يةفهم آيات الكتاب وضوابط السنن النبو

                                                           
  .)٢١٦، ٢١٥/ ٤(بصائر الدرجات الكبرى للصفار  )١(
  .)١٢/ ٣ (وجرديتفسير الصراط المستقيم للبر: انظر )٢(
نشأ على حـب    ) هـ١٣٢٠(عالم فاضل ولد سنة     : (هو آغا روح االله بن مصطفى الخميني، قال عنه آغابزرك الطهراني           )٣(

  .)٧٨٩/ ٢ (في القرن الرابع عشر نقباء البشر...) العلم فجد في طلبه وحضر على زمرة من أهل الفضل
  .)٧١ ،٧٠ص(شرح دعاء السحر،  )٤(
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القرآن الكـريم    ولعل القرآن الذي جمعه وأراد تبليغه على الناس بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم هو               
  .رسول االله صلى االله عليه وسلم مع جميع الخصوصيات الدخيلة في فهمه المضبوطة عنده بتعليم

من لم    لكن ،لى الأمة وبالجملة إن رسول االله صلى االله عليه وسلم وإن بلغ الأحكام حتى أرش الخدش ع              
السلام في حين فات من القـوم        يفت منه شيء من الأحكام وضبط جميعها كتاباً وسنة هو أمير المؤمنين عليه            

  . )٢( بذلك)١(منها لقلة اهتمامهم كثير

القرآن الموجـود بأيـدينا      فهو واضح من خلال أقواله هذه في رسالتيه هاتين أنه يؤمن بالقول بتحريف            
رضي االله عنه لم يفته شيء مما بلغه رسول االله صلى االله عليه وسـلم مـن الكتـاب                   علي  إذا كان   اليوم، فإنه   

فاتتهم أشياء كثيرة بما فيها القرآن الكـريم،         من الصحابة رضي االله عنهم قد     علي  والسنة، فمعنى ذلك أن غير      
  .صريح قوله كامل، كما هو فيكون ما جمعوه منه غير

 ،صفوفهم من القرآن الكريم    لذي يدعو إلى الوحدة بين المسلمين وتوحيد      هذا هو موقف زعيمهم هذا ا     
  وزوراً كـذباً   حيث امهم  ؛الحنيف ومن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم الذين نقلوا إلينا هذا الدين            

  .أمور الدين بقلة الاهتمام لما يبلغه إليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم من

الشديد الذي يفوق الوصـف    ى افتراءاته هذه ما شهد الواقع به من حرص الصحابة         ويكفينا من الرد عل   
  .شاهد على ذلك خير على تلقي أمور دينهم من رسول االله صلى االله عليه وسلم وكتب التواريخ

دفاعه عن بعض مـا       بوقوع التحريف في القرآن الكريم في معرض       )٣(ي الجزائري وطيب الموس وصرح  
 كإنزاله  ، مع الآيات المفسرة   تفسيرهتناسب   من عدم  تفسير علي بن إبراهيم القمي    ت على   أورد من الاعتراضا  

في أهل البيت، والآيات الـواردة في ذم الكفـار والمـشركين في              الآيات الواردة في مدح بعض الأمم السابقة      
الثالـث إن   : ( ذلك وغيرها من التأويلات المتعسفة البعيدة، يقول في      ،  أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم      

بأعمال أمة نبيه صلى االله عليه وسلم بعد وفاته بأم يلعبون بالدين ويتهتكون بنواميس حماته في                 االله كان عالماً  
 فلذا لم يكن    ؛القرآن فحينئذ لم يؤمن منهم أن لا يبقوا أسامي الأئمة وفضائلهم في          : (إلى أن قال  ...) حين كل

 يتعلق  آياته، فإن له ظاهراً    القرآن وأسلوبه في أكثر     كما هو دأب   ؛لكناية والاستعارة بد إلا أن يبينها االله تعالى با      
 فانكشف بما ذكرنا أن كل ما ورد في القرآن من المدح كناية    : (إلى أن قال  ) ...آخر تعليق بشيء ي بشيء وباطناً 

فهـو   ن القَدح كذلك   وكل ما ورد فيه م     ،وصراحة فهو راجع إلى محمد وآله الطاهرين صلى االله عليه وسلم          

                                                           
، أملاه عليه حقده على خيار هذه الأمة أصحاب رسول االله الكرام الذين رضـي االله عنـهم                  والافتراءذب  هذا محض الك   )١(

  .وأرضاهم أجمعين
  .)٢٦،٢٧ص(رسالة التعادل والترجيح،  )٢(
  .لم أعثرله على ترجمة فيما لدي من مصادر )٣(
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 السابقين واللاحقين ويحمل عليه جميع الآيات من هذا القبيل وإن كان خلافاً للظـاهر؛ لأن                ،لأعدائهم أجمعين 
  .)١()..أبلغ من التصريح واللطف أسلوب البيان وحفظه عن النقصان يقتضي الكناية وهي

 مما يؤكد أنه من     ،ونقصانه يف القرآن  ورضاه بما فيه من إثبات تحر      ،فهذا يدل على اعترافه ذا الكتاب     
  .تنقيصه لقدرة االله وعظمته من أقواله هنا التي اشتملت على القائلين به كما هو ظاهر

العاجز الضعيف أمـام غـيره        وبينت أنه يترل االله تعالى مترلة      ،وقد تقدم الرد على مثل هذا القول منهم       
  .فتعالى االله عما يصفه الظالمون علواً كبيراً ل،الذي لا يستطيع فرض إرادته عليه إلا عن طريق الحي

على أن هذا القرآن وقع فيه       هذا ما يؤكد استمرار هذا القول حتى عند المعاصرين منهم، فكلهم متفقون           
بذلك صراحة وأظهره أو تظاهر بالإنكار، فـإن هـذا            سواء من اعترف   ، وأسقطت منه أشياء كثيرة    ،تحريف

  .بعقيدة الإمامة مؤمنرافضي القول لازم لكل 

   :رد قول من زعم أن القول بالتحريف مختلف فيه بين الرافضة 

منهم والمتـأخرين، حـتى      المتقدمينالرافضة  لقد عرفنا فيما سبق أن القول بتحريف القرآن قول جميع           
 ـ           فإم جميعاً على هذا القول، ودللت على       ؛المعاصرين منهم  ن ذلك بأقوالهم الصريحة في ذلك ومـا نقلـوه م

  .الأخبار المنسوبة إلى أئمتهم في ذلك

 وزعموا أم   ،لهذا القول  ألا أنه ظهر منهم بعض من حاول الخروج عن هذا الإجماع فأظهروا إنكارهم            
أن يقيمـوا    على ذلك من غير   الرافضة  وادعوا إجماع    يقولون بسلامة القرآن وحفظه من أي تحريف ونقصان،       

  .القول بتحريف القرآن بالكذب والافتراءالرافضة ا كل من نقل عن ورمو على دعواهم هذه دليلاً صحيحاً،

، وهم )٢(أبو علي الطبرسي والطوسي  والمرتضى  والصدوق  : فمن هؤلاء المتظاهرين بالإنكار من المتقدمين     
  .النوري الطبرسيصرح بذلك محققهم   ولا خامس لهم كما،هؤلاء الأربعة فقط من المتقدمين

نبيه صلى االله عليه وآلـه       اعتقادنا أن القرآن الذي أنزل االله على      : (في القرآن عن موقفه   الصدوق  يقول  
بأكثر من ذلك، ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربـع           وسلم هو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس، ليس          

ب  سورة واحدة، ومن نـس     )كيف لإيلاف وألم تر  ( سورة واحدة، و   )نشرح الضحى وألم (عشرة، وعندنا أن    
  .)٣()أكثر من ذلك فهو كاذب إلينا أنا نقول إنه

والحوادث الكبار، والوقائع    إن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان،      : (فيما نقل عنه   المرتضىويقول  

                                                           
  .)٢٢-٢١-١٩/ ١(مقدمة طيب الموسوي الجزائري على تفسير القمي  )١(
  .من هذا الكتاب)٥٥ص(قدمت ترجمتهم في ت )٢(
  .)٧٤،٧٥ص(الاعتقادات للصدوق،  )٣(
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العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته        العظام، والكتب المشهورة، وأشعار العرب المسطورة، فإن      
  .لأن القرآن معجزة النبوة، ومأخذ العلوم الشرعية، والأحكام الدينية ؛تبلغه فيما ذكرناهوبلغت حداً لم 

اختلف فيه من إعرابه وقراءتـه       وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء           
  ...).يدمع العناية الصادقة والضبط الشد  ومنقوصاً،وحروفه وآياته، فكيف يجوزأن يكون مغيراً

وجـرى ذلـك    . بجملته إن العلم بتفصيل القرآن وأبعاضه في صحة نقله كالعلم        : (وقال في موضع آخر   
فإن أهل العناية ذا الشأن يعلمون مـن         ،المزني و ،كتاب سيبويه ـمجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنفة ك       

 ـ       كتاب سيبويه مدخلاً أدخل في      حتى لو أن   ؛تفصيلها ما يعلمونه من جملتها     ب ا باباً في النحو ليس مـن الكت
  .المزنيملحق وليس من أصل الكتاب، وكذلك القول في كتاب  لعرف وميز وعلم أنه

إلى ) ... ودواوين الشعراء  ،سيبويه كتابومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط           
فهم؛ فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم        لا يعتد بخلا  الحشوية  والإمامية  إن من خالف في ذلك من       : (أن قال 

  .)١(صحته  ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع علىالحديث نقلوا أخباراً من أصحاب

في مـوقفهم مـن   الـسنة    أهلـهذا ما قاله شيخهم هذا، وهو كلام جميل وحق في ذاته، وهو دليل ل             
  .القرآن

بتحريـف القـرآن أم لا؟        من إجماعهم على القول    ون خارجاً أما هو فهل يسعفه هذا الكلام حتى يك       
محض افتراء يأتي   أهل السنة   هذا القول إلى بعض      كما لا يخفى أن نسبته    . سنعرف ذلك قريبا إن شاء االله تعالى      

  .دحضها إن شاء االله تعالى
نقصانه مما لا   في زيادته و   وأما الكلام : ( عندهم شيخ الطائفة ـالملقب ب محمد بن الحسن الطوسي     ويقول  
  .؛ لأن الزيادة فيه مجمع على بطلاايليق به أيضاً

الـذي نـصره      من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق من مذهبنا، وهـو          أيضاً والنقصان منه فالظاهر  
ي آالخاصة والعامة بنقصان كثير من   وهو الظاهر في الروايات، غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة        ،المرتضى
طريقها الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً، والأولى الإعراض           ونقل شيء منه من موضع إلى موضع      القرآن،  

  ولو صحت لما كان ذلك طعناً على ما هو موجود بين الـدفتين،             ؛ا؛ لأنه يمكن تأويلها    عنها، وترك التشاغل  
  .)٢()فإن ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد من الأمة، ولا يدفعه

                                                           
 ،)٣٥،  ٣٤/ ١ (، والصافي في تفسير القرآن للفيض الكاشـاني       )١٥/ ١(نقلاً عن مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي          )١(

  .)٥١ ،٥٠ص(سن العاملي، ، ومقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار لأبي الح)٢٤ص( وفصل الخطاب للنوري الطبرسي
  .)٣/ ١ (التبيان في تفسير القرآن للطوسي )٢(
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 فإنه لا يليق بالتفـسير، فأمـا   ؛ الكلام في زيادة القرآن ونقصانه :ومن ذلك  (:علي الطبرسي أبو  ويقول  
من أصحابنا وقوم من حشوية العامـة أن في          الزيادة فمجمع على بطلانه، وأما النقصان منه فقد روى جماعة         

  .)١()المرتضىمذهب أصحابنا خلافه وهو الذي نصره   ونقصاناً، والصحيح منالقرآن تغييراً

المتقدمين وهم محـصورون في      هذا ما صرح به هؤلاء المتظاهرون منهم بإنكار تحريف القرآن الكريم من           
 ، وبأقوالهم يـستدلون   ،الإنكار لهذا القول فبهم يستشهدون     الأربعة المذكورين، فكل من جاء بعدهم ممن أظهر       

  .عند تعرضهم للحديث عن القرآن الكريم ويرددوا في كل أحوالهم
   :الرافضة أولئك المتظاهرين بإنكار تحريف القرآن من متأخري فمن

: في النبـوة والقـرآن    الإمامية   الشيعة، يقول عند حديثه عما تعتقده       )٢(محمد حسين آل كاشف الغطاء    
وأن : إلى أن قـال   ... عليهم القرآن الكريم رسل مـن االله       أن جميع الأنبياء الذين نص    الشيعة الإمامية   يعتقد  (

  وتمييز ، ولتعليم الأحكام  ،المسلمين هو الكتاب الذي أنزله االله إليه للإعجاز والتحدي         لموجود في أيدي  الكتاب ا 
ذهب منهم أو من غيرهم       وعلى هذا إجماعهم، ومن    ،الحلال من الحرام، وأنه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة          

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ      (( العظيممخطئ نص الكتاب     من فرق المسلمين إلى وجود نقص فيه أو تحريف، فهو         
من طرقنا أو طرقهم الظاهرة في نقصه أو تحريفـه ضـعيفة شـاذة               والأخبار الواردة ،  ]٩:الحجر)) [لَحَافِظُونَ
  .)٣() فإما أن تؤول بنحو من الاعتبار أو يضرب ا الجدار،علماً ولا عملاً آحاد لا تفيد وأخبار

الموجود بأيدينا هـو      وأن ، بعدم وقوع التحريف في القرآن الكريم      )٤(محمد رضا المظفر   وكذلك صرح 
 ،ذلك فهو مخرف   ومن ادعى غير  : (يقول  وحكم على كل من قال بغير ذلك بالضلال، حيث         ،القرآن الكامل 

  .)٥()هدى  وكلهم على غير،أو مغالط أو مشتبه

 حيث  ؛في القرآن الكريم   لون بعدم وقوع التحريف   يقو الرافضة كذلك أن    )٦(محمد جواد البلاغي  وزعم  
                                                           

  .)١٥/ ١ (مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي المقدمة )١(
 ـ١٣٧٣مجتهد إمامي أديب، تـوفي سـنة     : (هو محمد حسين بن علي الرضا آل كاشف الغطاء، قال عنه الزركلي            )٢( ) هـ

  .)١٠١/ ٦(الأعلام 
  .)٦٤،٦٥ص(أصولها أصل الشيعة و )٣(
عالم جليل وأديب معـروف  : (قال عنه عباس القمي) هـ١٣٨٣(هو محمد رضا بن محمد آل مظفر النجفي، المتوفى سنة         )٤(

  .)٧٧٣ ،٧٧٢/ ٢(الكنى والألقاب ...) بعد وفاة والده بستة أشهر) هـ١٣٢٣(ولد في النجف في خامس شعبان سنة 
  .)٤١،٤٢ص (عقائد الإمامية للمظفر  )٥(
مـن  : (، قال آغا بزرك الطهـراني عنـه       )هـ١٣٥٢(هو محمد جواد بن حسن بن طالب البلاغي النجفي، المتوفى سنة             )٦(

/ ١ (نقباء البشر في القرن الرابع عـشر      ...) خبير ومؤلف مكثر  مشاهيرعلماء الشيعة في عصره علامة جليل ومجاهد كبير       
٣٣٢-٣٢٦(.  



 ٨٤

في ذلك وغيره مـن علمـائهم، ثم        الصدوق  ما قاله    )بعدم النقيصة في القرآن   الإمامية  قول  : (أورد تحت عنوان  
  .)١(القائلون بتحريف القرآن ضعيفة لا يعول عليها ادعى أن الأخبار التي استدل ا

وعد الكلام في ذلك من      ،الرافضةتحريف في القرآن عند     عدم وقوع ال  محمد جواد مغنية    وزعم كذلك   
كما ادعى اتفاق جميع المسلمين على عدم        -زعمه على حد -  لعدم وجود من يقول بذلك اليوم      ؛اللغو والعبث 

اتفق المسلمون بكلمة واحدة على أنه لا زيادة في القرآن ما عـدا فرقـة               ( :الزيادة في القرآن وفي ذلك يقول     
يتتره عـن    ، فإا أنكرت أن تكون سورة يوسف من القرآن لأا قصة غرام           )٢(الخوارج فرق   من صغيرة شاذة 

لأا سب وطعن لا يتمـشى مـع    ؛ إنكار سورة أبي لهب)٣(المعتزلة ونسب إلى بعض   ،مثلها كلام االله سبحانه   
 وأن جحـود    ،رآنكلمة واحدة من الق    تكفير من أنكر   ونحن لا نتردد ولا نتوقف في     . منطق الحكمة والتسامح  

طعن صريح فيما ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم بضرورة الدين واتفـاق                لأنه ؛ كجحود الكل  البعض تماماً 
  .المسلمين

محمد صلى االله عليه وسلم      أما النقصان بمعنى أن هذا القرآن لا يحتوي على جميع الآيات التي نزلت على             
 وشيوخ الإسلام مـن     ،يومذاك المحققون  لعصر البائد، وأنكر عليهم   في ا الشيعة   و )٤(فقد قال به أفراد من السنة     

من سورة  ) ٨(الدفتين هو القرآن المترل دون زيادة أو نقصان للآية            وجزموا بكلمة قاطعة أن ما بين      ،الفريقين
لا يَأْتِيهِ  ((من سورة فصلت    ) ٤١(، والآية   )٥(]٩:الحجر)) [إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ      ((: الحجرات

، واليوم أصبح هذا القول ضرورة      )٦(]٤٢:فصلت)) [الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَترِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ          
وضوع هذا الم  فإثارة ،الشيعةولا من   السنة   إذ لا قائل بالنقيصة لا من        ،من ضروراتالدين وعقيدة جميع المسلمين    
  .)٧()...المسلمين و أو دس وطعن على الإسلام،والتعرض له في هذا العصر لغو وعبث

 وتنكـيلاً نقـصان     افتراءًالإمامية  لا تحريف في القرآن، ونسب إلى       : (وقال في موضع آخر تحت عنوان     

                                                           
  .)٢٩ -٢٥ص(آلاء الرحمن في تفسير القرآن : انظر )١(
هكذا أطلق نسبة هذا القول إلى الفرقة الصغيرة من الخوارج من غير أن يبين اسم تلك الفرقة ولا المرجع الذي أخذ منـه                        )٢(

  .هذا القول
  . إلى بعض المعتزلة دون أن يبين هذا البعض بعينه أو يذكر المرجع في ذلكهكذا نسب هذا القول هنا أيضاً )٣(
  .ا أنفسهمءوون أن يلصقوا هذه التهمة بأهل السنة كذباً وزوراً حتى يبر يحاولفهم دائماً )٤(
كما قـال هـذا     ) ٨(وليس  ) ٩(هذا غلط؛ فإن الآية ليست من سورة الحجرات وإنما هي من سورة الحجر، وهي الآية                 )٥(

  .الرافضي
  .عندنا كما قال هذا الرجل) ٤١( ، وليس)٤٢( :سورة فصلت الآية )٦(
  .)٥٨ص(لميزان الشيعة في ا )٧(



 ٨٥

ا بأن القرآن   الذين هم الحجة والعمدة قد صرحو       والمتأخرين )١(آيات من آي القرآن مع أن علماءهم المتقدمين       
من المتقدمين، ومن المتأخرين    الطوسي  والمرتضى  والصدوق  : ذكر من أسمائهم    ثم ،هو ما في أيدي الناس لا غيره      

محسن و ،علي الكركي و ،شرح الوافية في  محسن البغدادي   و ،كشف الغطاء في كتاب   جعفر النجفي   : منهم ذكر
وادعى أن ، على حد زعمه بعدم تحريف القرآن حوا فكل هؤلاء من علمائهم صر،محمد جواد البلاغي  و ،الأمين

 على ما قاله    من حيث عدم بنائها على أساس من الصحة بناءً        أهل السنة   إلى   كنسبتهالشيعة  نسبة التحريف إلى    
لا الـسنة  من الحشوية والشيعة  من أن القائلين بالنقصان هم أفراد من شذاذ         محمد جواد البلاغي    والأمين   محسن

  .)٢(يعتد بقولهم

 وأن القـول    ،بعدم تحريف القرآن   على القول الإمامية   إجماع   )٣(إبراهيم الزنجاني وكذلك ادعى آية االله     
نسب إليهم أم يقولون بتحريف القرآن فهو مغتر وكـذاب           بسلامة القرآن من الضروريات عندهم، وأن من      

  .)٤(بالتحريف سب إليهم القولمن الأوصاف الخبيثة التي أطلقها هذا الرجل على من ن ومخرف إلى غير ذلك

أما الكتاب فهو القرآن الكريم     ( :الرافضةفي معرض تقريره أدلة الأحكام الفرعية عند        محسن الأمين   وقال  
من ذلـك ولا      وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر       ،الدفتين  وأنه ما بين   ،واعتقادهم أنه كلام االله ووحيه وتتريله     

واحـتج   ،المـسائل الطرابلـسيات   في   المرتضىوبذلك قال   (:ثم قال  ،لصدوقاذلك   ، ثم أورد ما قاله في     )أقل
  .)٥(ولحقهم سبقهم الإجماعأهل السنة وحشوية الشيعة اذ من وعليهوحكى عليه إجماع المسلمين عدا ش

عنـد   الكريم؛ حيث قال    أم يقولون بعدم وقوع التحريف في القرآن        أيضاً )٦(أبو القاسم الخوئي  وزعم  
: -أي النـوع  - الـسادس : القرآن وما لا يجوز فيـه       وما يجوز وقوعه منها في     ، التحريف وأنواعه  بيانه معاني 

 المصحف الذي بأيدينا لا يشتمل على جميع القرآن الذي نزل من السماء فقد ضاع              التحريف بالنقيصة بمعنى أن   
: إلى أن قـال   ... آخـرون  اه والتحريف ذا المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف فأثبته قوم ونف           ،بعضه على الناس  

                                                           
شخاص الأربعة الذين تقدم ذكرهم في أول هذا المبحث فهل هـم فقـط              هذا مجرد دعوى إذ لم يستطع أن يأتي بغير الأ          )١(

  . لا، فالكذب واضح من هذا الرافضيعلماؤهم المتقدمون، قطعاً
  .)٣١٤،٣١٥ص(المرجع السابق  )٢(
عِالم فقيه ورياضـي    : (قال عنه الطهراني  ) هـ١٣٥١( المتوفى سنة    ،بمسكرهو آية االله إبراهيم بن الفتح الزنجاني المعروف          )٣(

  .نقباء البشرفي القرن الرابع عشر) متبحر وحكيم إلهي كان في طهران سنين
  .)١٧٨/ ٣(عقائد الإمامية الإثني عشرية للزنجاني : انظر )٤(
  .)١٦٤-١٦٠ص(وهام له،  والشيعة بين الحقائق والأ،)١١١-٤٥-٤٤-٤١/ ١(أعيان الشيعة : انظر )٥(
أحد مراجع  : (، قال عنه الطهراني   )هـ١٣٤٥(هو أبو القاسم علي أكبر بن المير هاشم الموسوي الخوئي النجفي ولد عام               )٦(

في القـرن    نقباء البشر ...) العصر في النجف الأشرف وهو اليوم من مشاهير المدرسين في النجف وحلقته تعد بالعشرات             
  .)٧٣/ ١(الرابع عشر 
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الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المترل على الـنبي          المعروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن وأن        (
  ).من الأعلام الأعظم صلى االله عليه وسلم وقد صرح بذلك كثير

ومحققيهم بل المتسالم   عة  الشي وجملة القول أن المشهور بين علماء     : (أسماء البعض منهم   ثم قال بعد أن ذكر    
  .)١()عليه بينهم هو القول بعدم التحريف

الرافضة ذلك من إجماع      وما ادعوا في   ،منهم بإنكار القول بتحريف القرآن     فهؤلاء هم بعض من تظاهر    
  . من الأقوال التي أطلقوها في ذلك  وغيرها، وما رموا به من نسب إليهم القول بالتحريف،عليه

   :امناقشة موقفهم هذ 

لاسيما الأشخاص الرافضة  أقول إن المتأمل في أحوال هؤلاء المتظاهرين بإنكار القول بتحريف القرآن من  
 الذين هم عمدة المتأخرين المتظاهرين بإنكار هذا القول         ،الطوسيو ،المرتضى و ،الصدوق الأربعة من متقدميهم  

يدرك أم غير     فالناظر في مواقفهم المتضاربة    عندهم في جميع استشهادام في إنكارهم التحريف،       منهم والمرجع 
  .عندهم صادقين في دعواهم هذه، وأم إنما أظهروا ذلك لأمور أخرى

  . كما أشار إلى ذلك بعض رجالهم الذين التمسوا لهم العذر في أقوالهم هذه

: منها.  كثيرة مصالح أن هذا القول إنما صدر عنهم لأجل       والظاهر (:نعمة االله الجزائري  فمن ذلك ما قاله     
العمل بقواعده وأحكامه مع جـواز لحـوق          فكيف جاز  ؛سد باب الطعن عليها بأنه إذا جاز هذا في القرآن         

  .)٢()التحريف ا

الأخبار التي اعتمدها القائلون     هذا هو الصحيح وهو المطابق لأحوالهم حيث نجدهم اعتمدوا على بعض          
مؤلفام مستشهدين ا في بعض مواقفهم، وهي صريحة في          بتحريف القرآن في دعواهم التحريف، ونقلوها في      

  . والتسليم بمضامينها، أو رد مما يدل على رضاهم ا،يتعرضوا لها بنقد  ولم،تحريف القرآن

مرجع كل من جـاء       والذي صارت أقواله في ذلك     ، الذي من أبرز المتظاهرين بالإنكار     الصدوقفهذا  
بالإنكار، فقد نقل في كتبه أخباراً صـريحة في          تب متأخريهم المتظاهرين  بعده؛ حيث لا يخلو منها كتاب من ك       
سمعت رسول االله صلى االله     : قالجابر الجعفي   روى عن   الخصال  كتابه   تحريف القرآن لا تقبل أي تأويل، ففي      

المصحف والمـسجد والعتـرة، يقـول       : يوم القيامة ثلاثةِ يشكون إلى االله عز وجل        يجيء«: عليه وسلم يقول  
  .)٣(»....يارب حرفوني ومزقوني لمصحفا

                                                           
  .)٢١٨،٢١٩ص(البيان في تفسير القرآن المدخل  )١(
  .)٣٥٩ ،٣٥٨/ ٢(الأنوار النعمانية  )٢(
  .)١٧٥ ،١٧٤/ ١(كتاب الخصال  )٣(
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فيها فـضائح الرجـال      سورة الأحزاب (: قال أبي عبد االله  روى بسنده عن    ثواب الأعمال   وفي كتابه   
فضحت نساء قريش من العرب وكانت أطول      إن سورة الأحزاب  (:  إلى أن قال   )...والنساء من قريش وغيرهم   

  .)١()وحرفوها من سورة البقرة ولكن نقصوها

وفيـه  ،  المزعـوم الزنديق  رضي االله عنه مع     علي   الخبر المنسوب إلى     )٢(التوحيدك أورد في كتابه     وكذل
 فاقتصر على الجزء    ؛التدليس والتمويه على الناس    التصريح بتحريف القرآن الكريم، إلا أنه سار على عادم من         

واحد، ولا يمكن دعوى صـحة      والخبر واحد والراوي    . القرآن وترك الباقي   الذي ليس فيه التصريح بتحريف    
الخبربكاملـه   الجزء الآخر، وكان من الواجب عليه إن كان صادقاً في دعواه عدم التحريف أن ينقل               جزء دون 

  .عنده ويرد عليه، ولكنه لم يفعل شيئاً من ذلك مما يدل على صحة الخبر

قرآن، مما يؤكد عدم جديته     ال  وهي صريحة في تحريف    ،وغيرها من الأخبار الكثيرة التي نقلها في مؤلفاته       
 الصدوقفي رده على    النوري الطبرسي   علمائهم، يقول    واحد من   وهو ما يؤكده غير    ،في إنكاره تحريف القرآن   

 والنسبة إليهم إلا أنه قد ذكر     الإمامية  وإن كان اعتقاد    ) نسب إلينا (وقوله  ) اعتقادنا( وظاهر قوله : (وعلى أقواله 
 ،قـم مراده منهم علماء     وربما يوجه أن  : (إلى أن قال  ...) غيره أو قال به قليل    في هذا الكتاب ما لم يقل أحد        

 وعلمائهم إلى التقصير ولـيس جميـع        قممشايخ   أن علامة الغلاة والمفوضة نسبتهم     في موضع آخر   كما ذكر 
وكـذا   الغالي في القـول بـالتغيير     علي بن إبراهيم القمي     ـ ب قمعلماء   ولكنه يعارض كون مراده به     ،الإمامية
نقـيض   يدل على ) أي خبر جمع القرآن   (والخبر الذي استشهد به     : (إلى أن قال  ... القميين وغيرهما من  الصفار
  . بل كلامه في معاني الأخبار مخالف لما ذكره،مطلوبه

  .إلخ ...)لا يعتد بخلافهالحشوية والإمامية إن من خالف في ذلك من : (وعلى قوله

ومن عظيم ما أقدم عليه      ،عثمان في تلخيصه من مطاعن    )٣(الشيخ و فيالشاقد عد هو في      (:النوريقال  
 ، ولولا جواز كون بعض ما أبطله      ،وإبطاله ما شك من القرآن    ،  وإحراق المصاحف  ،زيدجمع الناس على قراءة     
  ).كان ذلك طعناً أو جميعه من القرآن لما

 الـصدوق فـأمر   : (كلام له   جملة  في كشف القناع في  أسد االله الكاظمي    قال المحقق الشيخ    : قال أيضاً 
  )٤()مضطرب جداً ولا يحصل من فتواه غالباً علم ولا ظن

ذكر أدلتهم علـى تحريـف       في ذلك بعد أن    الصدوقرداً على ما قاله     أبو الحسن العاملي النباطي     وقال  

                                                           
  .)١٣٧ص(ثواب الأعمال  )١(
  .)٢٧٠-٢٥٥ص(باب الرد على الثنوية والزنادقة  )٢(
  .يريد به الطوسي )٣(
  .)٢٤٠-٣٣ص(فصل الخطاب للنوري الطبرسي : انظر )٤(



 ٨٨

ونه من   بحيث يمكن الحكم بك    ؛ وتفحص الآثار  ،الأخبار وعندي في وضوح صحة هذا القول بعد تتبع       : (القرآن
 في هذا المقام    الصدوق فتدبر حتى تعلم توهم      ،مفاسد غصب الخلافة   من أكبر   وأنه ،ضروريات مذهب التشيع  

علـي بـن    فاسد إذ    قموتوجيه كون مراده علماء      (:الصدوققال في اعتقاداته ثم قال بعد نقله ما قاله           حيث
  .)١()الغالي في هذا القول منهمإبراهيم 

 وهي مضطربةومتناقضة كما قرر ذلك بعـض        ،في القرآن الكريم  لصدوق  اهذه هي حال شيخهم هذا      
ويثبت أنه من القائلين بالتحريف وإلا مـا        . القرآن الكريم   وهي تؤكد كذبه في دعواه إنكار تحريف       ،علمائهم

على تحريف القرآن كما تقدم في كتبه وكلها صريحة في التحريف ولا تقبـل أي                استشهد ذه الأخبار الدالة   
  . واالله أعلم.النوري الطبرسيكما ألزمه ا  لتأو

ذلك كما أجابوا عن كل   وألزموه بتناقض أقواله في،فقد رد عليه القائلون بتحريف القرآن  المرتضى  وأما  
عد من مطـاعن    الشافي  من أنه في    الصدوق  على   عند رده النوري الطبرسي   أدلته وشنوا عليه وقد تقدم ما قاله        

  .)٢(إلخ... وإحراق المصاحف زيد قراءة جمع الناس علىعثمان 

أردنا نقله من الكلمات     انتهى ما . (على إنكاره التحريف  المرتضى   بعد أن أورد ما استدل به        وقال أيضاً 
 ،النبي صلى االله عليه وآله في الضلالة والغوايـة          وحال أصحاب  ،التي تشبه كلام من لا عهد له بمباحث الإمامة        

  .)٤(،)٣()في حياته وبعد وفاته

يتمسك بأمثال هذه الأشياء     والعجب من مثل السيد أن     (:المرتضىفي رده على    أبو الحسن العاملي    وقال  
  ).الروايات فتدبر التي هي محض الاستبعاد بالتخيلات في مقابل متواتر

ومـن أعجـب    : (عليهـا  على الأخبار المفيدة للتحريف بأا ضعيفة لا يعول        المرتضىوقال عن حكم    
 حيث إنه كـان موافقـاً       ؛بكونه مقطوع الصحة   أن السيد في مثل هذا الخيال الضعيف الظاهر خلافه        الغرائب  
 بل كثرت حتى تجاوزت عـن       ،فوق الاستفاضة عندنا وعند مخالفينا      واستضعف الأخبار التي وصلت    ،لمطلوبه

مقدمتنا   آخر الفصل الأول من     كما بينا في   ،للآيات والأخبار التي ذكرناها في المقالة السابقة       المائة مع موافقتها  
بأسانيد معتبرة، وكذا عنـدهم في        مثلاً الكافيـ ومع كوا مذكورة عندنا في الكتب المعتبرة المعتمدة ك         ،هذه

 كتاب االله في الـصحة      تليهما عندهم كما صرحوا به       لذينل ا  مثلاً صحيحي البخاري ومسلم  ـصحاحهم ك 

                                                           
  .)٤٩ص(مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار  )١(
  .من هذا الكتاب)٩٩ص: (انظر )٢(
حاشاه الله    وجعلهم وزراء له   ، ثم قرم إليه مع كل ذلك      ، حيث علم بأن أصحابه ضالون     ؛هذا طعن صريح في رسول االله      )٣(

  .عما يصفه الظالمون
  .)٣٦٧ص(فصل الخطاب  )٤(



 ٨٩

  .)١()صود وهو أعرف بما قال واالله أعلمعلى خلاف المق والاعتماد، بمحض أا دالة

في غايـة مـن       وهـو  ،علم الهـدى  ـالملقب عندهم ب   المرتضىوغيره على   الرافضي  هذا ما رد به هذا      
عندهم وغيرها من   الإمامة  بعقيدة    ومفحم لكل من يزعم أنه ينكر القول بتحريف القرآن مع تمسكه           ،الوضوح
 فإن ما ادعاه من كون تلك الأخبـار         ؛تلبيساً على المسلمين   لعسلإلا أن الراد هنا أدخل السم في ا       . عقائدهم

هي محض افتراء وكذب صريح ليس لـه أي         أهل السنة   في كتب الصحاح عند       وكوا مروية  ،موافقة للآيات 
وأما مجرد إطلاق     فيها،  وكان من الواجب عليه أن يأتي بما يصدق دعواه هذه لو كان صادقاً             ،في ذلك  مستند

  .مثل هذا الإطلاق ارد عن الدليلالمرتضى  مقبول في مثل هذه المواقف كما رد هو نفسه على القول فغير

في اعتقاداته وكـذا    الصدوق   وأما ما احتج به    (:المرتضىو الصدوقفي رده على    يوسف البحراني   وقال  
  .)٢()لأهون البيوت في جملة كلامه أوهن من بيت العنكبوت وإنهالمرتضى 

  .التحريف به القائلون بالتحريف على المرتضى في تظاهره بإنكارهذا بعض ما رد 

غـير أن ينقـدها      بما أورده في كتبه من الأخبار الدالة على التحريف مـن          الطوسي  وكذلك رد على    
اللهم جدد ما محي بـه      : ( وفيه الغائبإمامهم    من دعاء منسوب إلى    الغيبةويبطلها، فمن ذلك ما نقله في كتابه        

 ولاشك أنه يؤمن    ،)٣()وأظهر به ما غير حكمك حتى يعود دينك به        ،  ي به ما بدل من كتابك      وأح ،من دينك 
  .وهو صريح في تبديل القرآن بزعمهم من إمامهم المعصوم ذا الدعاء؛ لأنه

عليـه   االله أبا عبـد  سألت  ( :قالالهيثم بن عروة التميمي     روى بسنده عن    ذيب الأحكام   وفي كتابه   
ليس هكذا تتريلها   : فقال)٤(]٦:المائدة)) [..فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ    ..(( لىالسلام عن قوله تعا   

  .)يده من مرفقيه إلى أصابعه ثم أمر فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق(: إنما هي
في الغسل؛ حيث ساق هذه      مذهبهم في غسل اليدين بأن المرفق لا تدخل        هنا لتقرير  فإنه أورد هذا الخبر   

تفيد الغاية، وهي تدل على خلاف مذهبهم كمـا هـو            في الآية ) إلى(الرواية رداً على من اعترض عليهم بأن        
  :كلامه ظاهر من قوله في آخر

صرح إمـامهم    ، ولا عبرة بتسميته ذلك قراءة بعد أن       )٥()وعلى هذه القراءة يسقط السؤال من أصله      (
  .كما نسبوه إليه بتتريل

                                                           
  .)٥٠،٥١ص(رار، مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأس )١(
  .)٢٩٨،٢٩٩ص(الدرر النجفية  )٢(
  .)١٧٠-١٦٥ص(كتاب الغيبة للطوسي  )٣(
  .)٦: (سورة المائدة، الآية )٤(
  .)٥٦،٥٧/ ١(ذيب الأحكام  )٥(
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يردها يؤكد أنه غير صادق      أن هو بنقله لهذين الخبرين وغيرهما من الأخبار الدالة على التحريف من غير           ف
  .في دعواه عدم التحريف

الشيخ أن يدعي أن عـدم       وليت شعري كيف يجوز لمثل     (:الطوسيفي رده على    الفيض الكاشاني   قال  
مثل الطوسي  ستبعد أن يصدر من أمثال      أليه، و ع النقصان ظاهر الروايات مع أنا لم نظفر على خبر واحد يدل          

الأخبار بأا لا تفيد العلم مع أنه اعتمد على أمثالها في مواضـع أخـرى                هذا الحكم الذي حكم به على هذه      
صـدوره    مما يبعد  إن الأخبار الدالة على التغيير والنقصان من الآحاد التي لا توجب علماً           : قوله وكذا: (فيقول

عليها في كثير مـن مـسائله         وأوجب العمل  ؛ور أن الآحاد التي احتج ا الشيخ في كتابه        عن مثل الشيخ لظه   
على أنه من الواضحات البينة أن هذه الأخبار متواترة           لا سنداً ولا دلالة    ،الخلافية ليس بأقوى من هذه الأخبار     

من الغرائب أن الـشيخ ادعـى       و: (موجبة للعلم العادي بوقوع التغيير إلى أن قال       ،   مقترنة بقرائن قوية   ،معنى
  .)١()تأويل هذه الأخبار وقد أحطت خبراً بأن أكثرها مما ليس بقابل للتوجيه إمكان

الأخبار الـتي اسـتدل ـا        بعضمجمع البيان    في تفسيره    فقد أثبت هو أيضاً    ،الطبرسيوأما الرد على    
 أو  ،تحت ستار القراءات لأهل البيت    تلك الأخبار     حيث أورد  ؛القائلون بالتحريف على دعواهم تحريف القرآن     

  .تفسير للآيات وتأويلها
آل )) [إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَـى الْعَـالَمِينَ            ((: فمن ذلك قوله تعالى   

خـرى المنـسوبة إلى     الأ مع أن الروايات  )٢()وآل محمد على العالمين   (وفي قراءة أهل البيت     : (قال] ٣٣:عمران
: عن أيـوب قـال     تفسير العياشي بحذفها كما في     ، بل في بعضها التصريح    )٣(أئمتهم تصرح بأا هكذا نزلت    

)) إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ          (( أقرأ  عليه السلام وأنا   االله أبو عبد سمعني  (
ن من قـول     فهو بي  ،)٤()فمحوها وتركوا آل إبراهيم وآل عمران      وآل محمد كانت  : ( فقال ])٣٣:رانآل عم [

 الطبرسي كانت في الآية ومحيت منها، فهو يبطل ما يسميها به          من أن هذه الكلمة    كما نسبوه إليه   إمامهم هذا 
  .بين القراءة وبين التتريل بالقراءة فهناك فرق كبير

عـن   وقد روي (: قال] ٢٤:النساء)) [..مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ     فَ..((: وفي قوله تعالى  
فما استمتعتم بـه    (أم قرأوا   االله بن مسعود     عبدواالله بن عباس     عبدوأبي بن كعب    جماعة من الصحابة منهم     

                                                           
  .)٥٠ص(مقدمة مرآة الأنور ومشكاة الأسرار  )١(
  .)٤٣٣/ ١(مجمع البيان في تفسير القرآن  )٢(
  .)٢٥٧/ ١(يض الكاشاني الصافي في تفسير القرآن للف )٣(
  .)١٦٩/ ١(تفسير العياشي  )٤(
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  .)١()منهن إلى أجل مسمى

 لأا قراءة شـاذة  ؛عنهم الاحتجاج ا على فرض ثبوا   هذه القراءة من هؤلاء الصحابة لا تصح        : قلت
  .لا يثبت ا القرآن إجماعاً

فما (من قراءما    عباس ابن و ،أبي بن كعب  وأما ما روي عن     : (رحمه االله تعالى  ابن جرير الطبري    يقول  
 أن يلحق   جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد       فقراءة بخلاف ما   )إلى أجل مسمى   استمعتم به منهن  

  .)٢()يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه في كتاب االله تعالى شيئاً لم

  .)٣()ولم يصح ذلك عنهما فلا تلتفتوا إليه: (رحمه االله تعالى بيابن العروقال 

ومـع كـل   . وعدم صحتها وغيره من الضعفابن عباس هذا ما حكم به العلماء على هذه الرواية عن    
 مما يدل على أنه يجعلها من القرآن وإلا         ؛عندهم نكاح المتعة  ليستدل ا على جواز   الطبرسي  ها  ذلك فقد أورد  

  .لما استدل ا على حكم ما

  ].٧٣:التوبة)) [..يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدْ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ((: وفي قوله تعالى

االله عليه  صلى االله عليه وسلم      لأن النبي    : قالوا )جاهد الكفار بالمنافقين  (لبيت  وروي في قراءة أهل ا    : قال
يوضح أن هذه    كما نسبه إليهم   أئمتهم فهذا القول من  )٤()وآله وسلم لم يكن يقاتل المنافقين، وإنما كان يتألفهم        

ية كما هي في المصحف،     وإلا لما نفوا المعنى الذي يدل عليه سياق الآ         ؛الطبرسيليست مجرد قراءة كما يسميه      
الـذي يقـصد     وهـو  كما يزعمون   وإنما دخله التغيير   ،دليل على أا ليست باقية على تتريلها       فنفيهم لذلك 

  .فأتى به تحت ستار القراءات إثباته هنا إلا أنه عدل عن التصريح بذلك إلى أسلوب المراوغةالطبرسي 

ولكنه اعتمد في سـورة     ( :ه بالإنكارة حيث قال   في رده على تظاهر   النوري الطبرسي   وهو ما قرره عنه     
  .)٥()آية المتعة  من)إلى أجل مسمى(النساء على أخبار تضمنت نقصان كلمة 

دعواهم عدم تحريف القـرآن؛       كسابقيه في عدم صدقهم في     أيضاً أبا علي الطبرسي  وبعد هذا ندرك أن     
 موقفهم هذا، وإنما أتوا بما يقـوض        ويؤكد جديتهم في   حيث لم يأتوا بشيء يثبت صدق تلك الدعوى منهم،        

 واستشهدوا ا في مواطن كـثيرة       ،الأخبار الدالة على تحريف القرآن صراحة      دعواهم؛ حيث أوردوا في كتبهم    

                                                           
  .)٣٢/ ٢(مجمع البيان في تفسير القرآن  )١(
  .)١٣/ ٤(جامع البيان عن تأويل آي القرأن  )٢(
  .)٣٨٩/ ١(أحكام القرآن  )٣(
  .)٥٠/ ٣(مجمع البيان في تفسير القرآن  )٤(
  .)٣٥ص(فصل الخطاب  )٥(



 ٩٢

نجدهم يـستدلون     ففي تلك المواطن   ،الإمامة وعند طعنهم على الصحابة وغيرهما من عقائدهم الباطلة         كمسألة
  .لصريحة في تحريف القرآنبالأخبار المنسوبة إلى أئمتهم ا

وهي مضطربة ومتناقضة    ،الرافضةفهذه هي أحوال هؤلاء المتظاهرين بإنكار تحريف القرآن من متقدمي           
عند ردهم على أقوال أولئك المتظاهرين بالإنكار        كما أثبت ذلك عنهم غير واحد من القائلين بتحريف القرآن         

  .من المتقدمين

بالاضطرار لما علمنا من بطلان      تأخرين منهم فبطلان دعواهم تلك معلوم     وأما المتظاهرون بالإنكار من الم    
 حيث نجد أن كل     ؛عمدم في إنكارهم ذلك ومرجعهم الكلي      دعوى شيوخهم الأربعة من المتقدمين الذين هم      

ما  ىأن يأتوا ولو بدليل زائد عل      جاء بعدهم فهو عالة عليهم وعلى أقوالهم فقط من غير          من تظاهر بالإنكار ممن   
 ، وأجابوا عنها  ،الأدلة كلها  قاله أولئك المتقدمون منهم، وقد رد القائلون بوقوع التحريف في القرآن على تلك            

  .تأتي الإشارة إلى بعضها قريباً إن شاء االله تعالى

أخرى من كتبهم ما يـدل       كما أن البعض من هؤلاء المتظاهرين بالإنكار من المتأخرين أثبتوا في مواضع           
  .القول بالتحريف ف القرآن الكريم عندهم، مما يناقض دعواهم عدمعلى تحري

قد صرح بتحريف القرآن      ومن مشاهير علمائهم   ،الذي هو من زعمائهم في الوقت الحاضر       الخوئيفهذا  
 وهو  ،بين المراد بقولهم عدم وقوع التحريف في القرآن        عند كلامه عن معاني التحريف، كما      البيانفي تفسيره   
عندهم هو التحريف بالزيادة بمعنى أن بعض المصحف الذي بأيدينا لـيس مـن               ف المنفي عن القرآن   أن التحري 

القـرآن المـترل مـن       الكلامالمترل، والتحريف بالنقيصة بمعنى أن المصحف الذي بأيدينا لا يشتمل على جميع           
  .التحريف هذا هو المراد من قولهم بعدم.  فقد ضاع بعضه على الناس؛السماء

  .الكريم في القرآن الخوئيا عدا هذين النوعين من أنواع التحريف فقد أثبتها وأما م

 واستدل  ،القرآن عنده قطعاً   وهي التحريف بالنقص أو الزيادة في الحروف أو في الحركات فهو واقع في            
وكذلك التحريف بنقص أو زيادة كلمـة أو        ،  حد زعمه  على  وعدم تواترها  ،على ذلك بتعدد وجوه القراءات    

 والتحريف ذا المعنى قـد وقـع في صـدر         : ( حيث قال  ؛واقع في القرآن عنده    لمتين من القرآن فهو أيضاً    ك
أحـرق جملـة مـن      عثمـان    ويدلنا على ذلك إجماع المسلمين على أن         ، وفي زمان الصحابة قطعاً    ،الإسلام
انت مخالفة لمـا    على أن هذه المصاحف ك     ما جمعه، وهذا يدل     وأمر ولاته بحرق كل مصحف غير      ،المصاحف

  ).لإحراقها  وإلا لم يكن هناك سبب موجب؛جمعه
 واستدل علـى  ،في القرآن  عنده واقعوكذلك التحريف بالزيادة أو النقص في الآية أو السورة فهو أيضاً  

أم لا كما هو مبسوط في مواضعه، فهـذه الأنـواع            ذلك بالخلاف الواقع في البسملة هل هي جزء من القرآن         
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  .)١(عنده ة في القرآن قطعاًالثلاثة واقع

بالنقصان، بمعنى أن هذا القرآن   وهو ما قرره القائلون بالتحريف وليس هناك فرق بينهما إلا في التحريف           
  .لا يشتمل على جميع ما أنزل

تحريف القرآن ماداموا يثبتون     فإنكار هذا النوع فقط من أنواع التحريف لا يكفي في تبرير دعواهم عدم            
 وإنما أثبتوها كلها إلا التحريف      ؛يفرقوا بين هذه الأنواع     لأن القائلين بالتحريف لم    ؛ الأخرى فيه  وقوع الأنواع 

ذلك شيء من الإنكار، والتحقيق يدل على أم يثبتوا في القرآن كمـا سـيأتي                بالزيادة حيث ورد عنهم في    
  .ذلك إن شاء االله تعالى تفصيل

والذي يبعث علـى     جزئي لا تثبت به صحة دعواهم هذه،      ومن هنا يعلم أن إنكارهم التحريف إنكار        
 ويدعيالإجماع على ذلك من المسلمين عامة مع أنه         ،أنه يدعي عدم تحريف القرآن    الرافضي  العجب من أمر هذا     

حيث يزعم أن القول بوقوع نسخ التلاوة هو عين القول بـالتحريف،             ؛أهل السنة ينسب القول بالتحريف إلى     
: بـالتحريف  من القـول  أهل السنة   إلى  مجمع البيان   في  أبو علي الطبرسي     على ما نسبه     معلقاً وفي ذلك يقول  

يستلزم اشـتهار القـول     أهل السنة    لك بعد هذا أن القول بوقوع النسخ في التلاوة عند علماء           أقول سيظهر (
  ).بالتحريف

  .)٢()...ف والإسقاطبالتحري وغير خفي أن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول: (وقال في موضع آخر

واضح في أنه غير صادق في دعواه         وهو موقف  ،من تحريف القرآن الكريم   الرافضي  هذا هو موقف هذا     
  .عندهم هذه، وهو الموقف عند كل من يتظاهر بالإنكار

  :يلي  وما رد به عليهم القائلون بالتحريف ففيما،وأما ما استدلوا به على موقفهم هذا

  .تاب والسنة والعقلاستدلوا على ذلك بالك
  ].٩:الحجر)) [إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ((: أما الكتاب فبقوله تعالى

  ].٤٢:فصلت)) [لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَترِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ((: وبقوله تعالى

الوعد بحفظ القرآن الـوارد في   أن: ون بالتحريف عن استدلالهم اتين الآيتين بأجوبة منها وأجاب القائل 
 ،الغائبوهو موجود الآن عند إمامهم ، بزعمهم الآية الأولى أنه يقصد به القرآن الذي جمعه علي رضي االله عنه      

  .بأيدينا الآن وليس المراد به هذا القرآن الموجود

                                                           
  .)٢١٨-٢١٦ص(ئي المدخل البيان في تفسير القرآن للخو )١(
  .)٢٢٤-٢١٩ص(البيان في تفسير القرآن للخوئي، المدخل  )٢(



 ٩٤

  .في الآية المراد به النبي صلى االله عليه وسلم وليس القرآن الكريمأن الذكر الوارد : ومنها
عن القرآن فلا شاهد فيه، وعلى  أن المراد بحفظه هو حفظه من تطرق شبه المعاندين، وذلك منفي          : ومنها

يكون ذلك للقرآن جملة لا لكل فرد منه، فإن ذلك واقع بـل ربمـا      أيضا فرض أن يكون الحفظ شاملاً للتغيير     
  .)١(-علىحد زعمهم-  وفرقمزق

بـه التبـديل والتغـيير في        بأن الباطل المنفي عن القرآن ليس المراد      : وأجابوا عن استدلالهم بالآية الثانية    
أن  ما ليس منه قبل الوحي وبعده، وأنه لا يجـوز           وإنما يقصد به أن الشيطان لا يستطيع أن يدخل فيه          ،القرآن

  . في أحكامه أو كذب في إخباراته وقصصهتناقض يحصل فيه ما يستلزم بطلانه من

 الإنجيـل  ولا من قبـل      التوراةمن قبل   ) لا يأتيه الباطل  ((: قالالباقر  عن  علي بن إبراهيم القمي     روى  
  .)٢() لا يأتيه من بعده كتاب يبطله:أي) ولا من خلفه (الزبورو

  .يتينهذا بعض ما أجاب به القائلون بالتحريف عن استدلال المنكرين اتين الآ

إليه عند التنازع، على أن      وأما استدلالهم بالسنة فقد تمسكوا بالأخبار الواردة بالتمسك بالكتاب والرد         
شيء من التحريف لم تحصل الفائدة من هـذا           لأنه لو دخله   ؛ في كل وقت   ذلك يدل على وجود القرآن كاملاً     

 وإما لن   ،لوا كتاب االله وعترتي أهل بيتي     الثقلين ما إن تمسكتم ما لن تض       إني مخلف فيكم  «: الأمر، كحديث 
  .)٣(»حتى يردا عليَّ الحوض يفترقا

التغيير في القرآن وبـين      وأجاب القائلون بالتحريف عن استدلالهم ذا الحديث بأنه لا منافاة بين وقوع           
 يـدل علـى     الوجه المطلوب لا    لأن عدم التمكن من الانتفاع به على       ؛أمره صلى االله عليه وسلم بالتمسك به      

تباعه مـع أـم لا      االإمام في حالة غيبته، فإم مأمورون ب       انتفاء الفائدة من أصلها في الأمر كما هو الحال في         
  .)٤(تباعهاومع ذلك لم تنتف الفائدة من الأمر ب، يتمكنون من الوصول إليه

إن صـحت هـذه   : الأن يق ويخطر بالبال في دفع هذا الإشكال والعلم عند االله (:الفيض الكاشاني قال  
 ،وآل محمد صلى االله عليه وسلم      ،عليكحذف اسم    الأخبار فلعل إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود كثير إخلال         

 وكحذف بعض الآيات وكتمانه، فإن الانتفاع بالباقي        ،باق وحذف أسماء المنافقين، فإن الانتفاع بعموم اللفظ      

                                                           
، )٣٦٠ص(، وفصل الخطاب للنوري الطبرسي      )٥١ص(مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار لأبي الحسن العاملي         : انظر )١(

  .)٢٩٥ص(والدرر النجفية ليوسف البحراني 
، وفصل الخطـاب    )٢٩٥ص(، والدرر النجفية ليوسف البحراني      )١١٧ص(ذان  الهامش من كتاب الإيضاح لفضل بن شا       )٢(

  .)١٣٦ص(، ومشارق الشموس لعدنان علوي )٣٦٢ص(
  .الفصل الأول: انظر )٣(
  .)١٣٥،١٣٦ص( ، ومشارق الشموس الدرية لعدنان علوي)٢٩٥ص(الدرر النجفية ليوسف البحراني  )٤(



 ٩٥

  .)١()ه من هذا القبيليتداركون ما فاتنا من باق مع أن الأوصياء كانوا

منـه لا    عن ذلك بأن قول النبي صلى االله عليه وسلم إنما يدل على أن الساقط             النوري الطبرسي   وأجاب  
  .)٢( وأن النقص يتعلق بالفضائل والمثالب فقط، وأما آيات الأحكام فلم يدخلها التحريف،يضر بالموجود

  .ون بالتحريف عن استدلالهم بتلك لأخباروما أجاب به القائل ،السنةهذا بعض ما استدلوا به من 
إن علمـاء   : قـالوا ،  دلـيلين   وسأقتصر على ذكر   ، كثيرة وأما ما تعلقوا به من الأدلة العقلية فهي أيضاً        

 وحروفـه   ،كل شيء اختلف فيه إعرابه وقراءته       حتى عرفوا  ؛المسلمين قد بلغوا في حفظ القرآن وحمايته الغاية       
والتغيير مع هذه العناية الشديدة والدقة في ضبطه، فلو وقع فيه شـيء              لتحريف فكيف يجوز أن يدخل ا     ؛وآياته

  .)٣(وتواتر كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام من ذلك لعلم

  :وأجاب القائلون بالتحريف عن هذا الدليل
نـافقين علـى    توفرت للم  بأن الدواعي كما توفرت للمؤمنين على نقل القرآن وحراسته فكذلك أيضاً          

  .تغييره لورود فيه ما يضاد رأيهم وهواهم

  .عليه الآن على ما هو  واستقراره،وأن التغيير المذكور في القرآن إنما وقع ذلك قبل انتشاره في البلدان
  .وأن الضبط والعناية إنما حصل ذلك بعد كتابته وانتشاره في البلدان

أنزله االله وهو محفوظ عنـد   يه لا في القرآن الأصلي الذي والتغيير إنما وقع في ذلك المكتوب من قبل كاتب        
  .)٤(على حد زعمهم الغائبإمامهم 

  :ومن أدلتهم العقلية

إن القول بوقوع التحريف في القرآن يرفع الاعتماد عن القرآن رأساًلجواز أن يكون كل آية فيـه                 : قالوا
ا أن يأتوا بمثله، وهو فاسد بالـضرورة مـن          استطاعو محرفة ومغيرة، كما أنه يبطل إعجاز القرآن؛ لأن البشر        

  .العقلية التي تمسكوا ا في موقفهم هذا الدين، إلى غير ذلك من أدلتهم
إعجـازه كمـا لا يرفـع        بأن وقوع النقص في القرآن لا يمنع      : وأجيب عن هذا الدليل العقلي عندهم     

 فقط فكل سورة بل آية منه فهو قـرآن          مجموعة الاعتماد عنه؛ لأن اسم القرآن يطلق على جميع القرآن لا على          
                                                           

  .)٣٣،٣٤/ ١ (الصافي في تفسير القرآن، المقدمة السادسة )١(
  .)٣٦٦ص (فصل الخطاب  )٢(
  .)١٦٤، ١٦٣ص(الشيعة بين الحقائق والأوهام لمحسن الأمين : انظر )٣(
، ومشارق الشموس   )٥٠ص(، ومقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار       )٣٥/ ١(الصافي في تفسير القرآن للكاشاني      : انظر )٤(

  .)١٣٥ص(الدرية 



 ٩٦

  .)١(الإعجاز منه وبقي يكون كافياً في فما ظهر

 وصالحة في   ،القرآن مستقيمة  وفي الجملة فإن أكثر ما تمسكوا به من الأدلة على تظاهرهم بإنكار تحريف            
 في ذلك مما يدل      وتناقض أقوالهم  ،قوا لاضطراب مواقفهم    إلا أم لم تساعدهم هذه الأدلة مع       ،موضع التراع 

  .تظاهرهم بإنكار التحريف على عدم صدقهم في
بتحريف القرآن هو قول     وبعد هذا الاستعراض السريع لمواقف هؤلاء المتظاهرين بالإنكار نعلم أن القول          

وهو متمسك بعقائدهم الأساسية كالإمامة      ،الرافضة بخلاف ذلك من   ولا عبرة بقول من يتظاهر     ،الرافضةجميع  
  .كما هو صريح أقوال بعض رجالهم. التي تفرض عليهم مثل هذه الأقوال ن عقائدهم الباطلةوغيرها م

تلك الأخبار مثل ما قيل      ولعمري كيف يجترئون على التكلفات الركيكة في       (:السي محمد باقر يقول  
 وفي خبر لم يكـن      ،رأو كانت التجزئة بالآيات أكث    ،  في هذا الخبر أن الآيات الزائدة عبارة عن الأخبار القدسية         

  .)٢()على سبيل التفسير واالله تعالى أعلم أن الأسماء كانت مكتوبة على الهامش

الفرق بـين أخبـار      وذلك لعدم ؛  الرفضمنهم القول بالتحريف من ضروريات مذهب        كما عد الكثير  
  .)٣(الكتب المعتمدة عندهم ومن بزعمهم التحريف وأخبار الإمامة إذ الكل عن المعصومين

من مواقفهم المتناقضة عدة     ا يؤكد عدم صدقهم في دعواهم سلامة القرآن بالإضافة إلى ما سبق ذكره            ومم
  :أمور منها

 أو من المتأخرين    ،المتقدمين  سواء كان من الأربعة    ؛أم في تظاهرهم هذا بالإنكار لم يستطع واحد منهم        
محرف، في حين أورد القائلون بالتحريف       يرالقرآن غ  أن يأتي بخبر واحد منسوب إلى واحد من أئمتهم على أن          

قرر  كما.  حتى ادعى البعض منهم استفاضتها بل تواترها       ؛التحريف منسوبة إلى أئمتهم     كثيرة صريحة في   أخباراً
شعري كيف يجوز لمثل الشيخ أن       وليت: ( حيث قال  ؛أبي علي الطبرسي  عند رده على    أبو الحسن العاملي    ذلك  

  .)٤()واحد يدل عليه نظفر على خبر لم ر الروايات مع أنايدعي أن عدم النقصان ظاه

 واعتمدوا عليها في    ،مؤلفام أم نقلوا الأخبار المنسوبة إلى أئمتهم الصريحة في تحريف القرآن في          : ومنها
الخـوئي  بذلك    وعلى صحتها عندهم كما أقر     ،بمضامينها  ورضاهم ،بعض مواقفهم مما يدل على تسليمهم ا      

 إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عـن         : (بالضعف، حيث قال    أن يحكم عليها   عندما حاول 

                                                           
  .)١٣١-١٢٩ص(ارق الشموس الدرية ، ومش)١٩٤،١٩٥ص(الدرر النجفية  )١(
  .)١٢/١٢٥(مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول  )٢(
  .)٢٦ص(، ومشارق الشموس الدرية )٣٥ص(مقدمة مرآة الأنوار  )٣(
  .)٥٢٥/ ١٢(مرآة العقول : ، وانظر)٣٥ص(مقدمة مرآة الأنوار  )٤(



 ٩٧

  .)١()معتبر  وفيها ما روي بطريق،المعصومين عليهم السلام ولا أقل من الاطمئنان بذلك

الأخبار صحيحة عندهم لا     هذا اعتراف منه بصحة هذه الأخبار عن المعصومين عندهم، ومادامت هذه          
  .يدعي البعض منهم بأا تأويلات وليس من القرآن  حيث؛ ما ينعقون به من التأويلات المتعسفةيلتفت إلى

الكليني  حيث روى    ؛إليهم كما نسبوه  ويرد عليهم بأنه قد ورد عن أئمتهم ما يبطل هذه الدعوى منهم           
يُرِيـدُونَ  (( الله عزوجلقال سألته عن قول ا(:خبراً طويلاً فيهأبي الحسن الماضي عن محمد بن الفضل بسنده عن   

إلى .. يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بأفواههم       : قال] ٨:الصف)) [..لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ   
تكرر هـذا منـه في       ، وقد ...)نعم، أما هذا الحرف فتتريل، وأما غيره فتأويل       : هذا تتريل؟ قال  : قلت: قال أن

علـى حـد    - التي تصرح بسقوط الآيـات      كما ورد في أكثر تلك الأخبار      )٢( من هذا الخبر   مواضع متعددة 
  .هكذا أنزلت -زعمهم

علـي بـن     و ،الكلينيـكأم اعتمدوا على كتب القائلين بتحريف القرآن، خاصة الغالين منهم         : ومنها
 كتبهم بالروايات المنسوبة إلى      وملأوا ،هذا القول  وغيرهم من الذين أفرطوا في إثبات     العياشي   و ،إبراهيم القمي 

  ووصفوهم بالثقات وبشيوخ الإسلام إلى غـير       ، بالغاً كما أثنوا عليهم ثناءً    أئمتهم الصريحة في تحريف القرآن،    
إلى كل من    اد والاحترام التي أطلقوها على هؤلاء القائلين بالتحريف، مع أم نسبوا الكفر            ذلك من ألقاب  

  .يقول بتحريف القرآن الكريم
كلمـة   تكفير مـن أنكـر   ونحن لا نتردد ولا نتوقف في (:محمد جواد مغنيةانظر إلى ما يقوله في ذلك  

ذلك مما ورد عنهم من الحكم بكفر كل مـن           إلى غير ...) واحدة من القرآن وأن جهود البعض كجهود الكل       
أقـوالهم المدونـة في     بعض ذلك عنهم، فهم مع هذا قد اعتمدوا على           يقول بتحريف القرآن، وقد تقدم ذكر     

والرجـال   عليهم ذه الأوصاف التي تفوق كل الوصف، كما هو موجود في كتب التـراجم               وأثنوا ،كتبهم
من يقـول بتحريـف القـرآن        فكيف يتفق هذا مع زعمهم أم يكفّرون كل       . عندهم وغيرها من مؤلفام   

  !!الكريم؟

لأـم جميعـاً قـالوا       ن دينهم من الكفار؛    فمعنى ذلك أم يأخذو    ؛فإن كانوا صادقين في زعمهم هذا     
 ـ٣٨١(الذي توفي سنة    الصدوق   بالتحريف إلا الأشخاص الأربعة الذين قدمنا ذكرهم، أولهم        يعـني في   ) هـ

  .من أظهر إنكار تحريف القرآنالرافضة هذا القرن فلم يوجد واحد من  أواخر القرن الرابع الهجري، وأما قبل
وهو : (وموقفه في ذلك  الصدوق   بعد ذكره  رحمه االله تعالى   إلهي ظهير    إحسان / وفي ذلك يقول الأستاذ   

المتقدمين حتى  الشيعة  بعدم التحريف في القرآن، ولا يوجد في        الشيعة  في القرون الأولى الأربعة أول من قال من         
                                                           

  .)٢٤٦ص(البيان في تفسير القرآن، المدخل  )١(
  .)٤٣٤ -٤٣٢/ ١) (فيه نكت ونتف من التتريل في الولاية(لكافي، كتاب الحجة، باب أصول ا: انظر )٢(



 ٩٨

 نصفه الأول رجل واحد نسب إليه أنه قال، أو أشار إلى عدم التحريف، وبعكـس ذلـك                 القرن الرابع وحتى  
  .)١()والزيادة عليه قد وقع يوجد مئات من النصوص الواضحة الصريحة على أن الحذف والنقص في القرآن،

أن كل مـن تظـاهر       كما تقدم من قوله في ذلك، ويؤكد ذلك       النوري الطبرسي   وهو ما قرره محدثهم     
مـصادر   م دعوى حـصر   فقط، ولا يمكن له    بالإنكار من المتأخرين لم يذكروا من المتقدمين إلا هؤلاء الأربعة         

بلا شك قد أخذوا دينهم وعقيدم من أناس كـافرين بحكـم             الرواية عندهم على هؤلاء الأربعة فقط، فهم      
  أنفسهم، فكيف نصدقمن يأخذ عن رجل يعتقد هو بكفره وخروجه من الدين؟ 

بالقول عن تلك   البعض منهم    أم لم يكلفوا أنفسهم بالرد على القائلين بالتحريف، وإنما اكتفى         : ومنها
أن يبينـوا أوجـه      ضعيفة من غير   منهم بأا أخبار   آحاد لا توجب العلم، والبعض الآخر      الأخبار بأا أخبار  

إلى غير ذلك من الألفاظ اردة التي أطلقوها في ذلـك           . الآخر إمكان تأويلها   الضعف فيها، كما ادعى البعض    
أقوالهم في ذلك كمـا       وألزموهم بتناقض  ،هم في الرد عليهم   بينما بالغ خصم  . أن يأتوا على ذلك بدليل     غير من

ويؤكد عدم تكليف أنفسهم بالرد على القـائلين         تقدم نقل ردودهم في ذلك على هؤلاء المتظاهرين بالإنكار،        
 إلا ما   ، والرد على القائلين به    ،أنه ألف كتاباً خاصاً في نفي تحريف القرآن        بالتحريف أنه لم ينقل عن أحد منهم      

الإجماع على عـدم    أحد علمائهم من أنه ألف رسالة في النقيصة بعد       )٢(علي بن عبد العالي الكركي     بوه إلى نس
  . وما عداها فلم ينقل عن أحد منهم في ذلك شيء)٣(الزيادة

  :بينما نقلت عن القائلين بالتحريف مؤلفات كثيرة خاصة بتحريف القرآن منها

كما ذكره  البرقي   محمد بن خالد  ـلالتتريل والتغيير   وكتاب   ،أحمد بن خالد البرقي   ـلالتحريف  كتاب  
التحريـف والتبـديل     وكتاب   ،فضال علي بن الحسن بن   ـلالتتريل من القرآن والتحريف      وكتاب   ،النجاشي

  .ألفوها في خصوص تحريف القرآن  وغيرها من الكتب التي،محمد بن الحسن الصيرفيـل

النـوري  محققـيهم   لخاتمـة تحريف كتاب رب الأرباب فصل الخطاب في إثبات كتاب   وقد تقدم ذكر  
التحريف كما ورد ذلك عنـد مترجمـي          فهذه الكتب جميعها وغيرها قد ألفت في خصوص إثبات         ،الطبرسي
  .عندهم في كتب الرجالالنجاشي والطوسي ـرجالهم ك

 شـيوع   تراجم الرواة أيضاً   من ويظهر: (عند تقرير مذهب التحريف   النوري الطبرسي   وفي ذلك يقول    

                                                           
  .)١٠٣ص(الشيعة والسنة  )١(
شيخ الطائفة، وعلامة وقته، صاحب التحقيق والتدقيق، كثير العلم، نقي          : (هو علي عبد العالي الكركي، قال عنه المامقاني        )٢(

  .)٢٩٥/ ٢( علم الرجال تنقيح المقال في...) فةالكلام، جيد التصانيف، من أجلاء هذه الطائ
  .)٣١٤ص(، والشيعة في الميزان للبلاغي )١٦٣ص(الشيعة بين الحقائق والأوهام لمحسن الأمين : انظر )٣(



 ٩٩

  .)١(أسماءهم ومؤلفام في ذلك هذا المذهب حتى أفرد له بالتصنيف جماعة، ثم ذكر

رضوان االله عليهم وغيرهما     استمرارهم على عقيدة الرفض كمسألة الإمامة والطعن على الصحابة        : ومنها
لا يمكن الفـصل    يوجب القول بتحريف القرآن لتلازمها و      من عقائدهم الفاسدة، فإن البقاء على هذه العقائد       

  .بينهما
ولا يخفى ما في    : أقول: (القرآن  بعد نقله لأخبارهم الدالة على تحريف      يوسف البحراني وقد صرح بذلك    

 ولو تطرق الطعن إلى هذه      ،على ما اخترناه ووضح ما قلناه      هذه الأخبار من الدلالة الصريحة والمقالة الفصيحة      
وكـذلك  ،  إلى أخبار الشريعة كما لا يخفى؛ إذ الأصول واحـد         وانتشارها لأمكن الطعن     الأخبار على كثرا  

 ،يخرج عن حسن الظن بأئمة الجور      الطرق والرواة والمشايخ والنقلة، ولعمري إن القول بعدم التغيير والتبديل لا          
خيانتهم في الأمانة الصغرى التي هي أشد ضـرراً علـى الـدين              وإم لم يخونوا في الأمانة الكبرى مع ظهور       

  .)٢()ىوأحر

وأن تظـاهرهم  ، هذه هي بعض الأمور التي تؤكد عدم صدقهم في دعواهم إنكـار تحريـف القـرآن               
  .في ذلكنعمة االله الجزائري بإنكارهم هذا مبني على تقيتهم، وقد تقدم قول 

التي ورد فيها أم أمروا      عند رده على بعض الأخبار المنسوبة إلى أئمتهم       يوسف البحراني   وبذلك صرح   
محمد عن  الكافي  مثل ما جاء في      -بزعمهم– الذي عنده   بالقرآن القائم بقراءة هذا القرآن إلى أن يظهر        شيعتهم

 جُعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عنـدنا          : قلت له (: قال أبي الحسن  بإسناده عن بن سليمان   
  .)وا كما تعلمتم فسيجئكم من يعلمكمءاقر: كما بلغنا عنكم، فهل نأثم؟ فقال

السلام حروفاً من القرآن وأنا   عليهأبي عبد االلهقرأ رجل على (: قال سالم بن سلمة  بسنده عن    وفيه أيضاً 
 عليه السلام كف عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتى         االله أبو عبد ها الناس، فقال    ؤأسمع ليس على ما يقر    

  .)٣()...ى حده قرأ كتاب االله تعالى علالقائم  فإذا قام،القائميقوم 

هذا القرآن الموجـود الآن      أقول المستفاد من هذين الخبرين الأمر بقراءة      : (قال بعد إيراده لهذين الخبرين    
السلام بحذفه إنما هو من باب التقية والاستـصلاح، وأن           وعدم جواز القراءة بما أخبروا عليهم      ،والاقتصار عليه 

الـتي   قرآن ويأمر بتعليمه على الوجه الذي أنزل من تلك الزيادات          عليه السلام بعدخروجه وقيامه يقرأ ال      القائم
تأويل لا تتريل مع كونه تعـسفاً        منعوا من قراءا في هذا الزمان، وحمل تلك الآيات التي وا عن قراءا على             

                                                           
  .)٣١ ،٣٠ص(فصل الخطاب  )١(
  .)٢٩٨ص(الدرر النجفية  )٢(
  .)٦٣٣ -٦١٩/ ٢(أصول الكافي، كتاب فضل القرآن  )٣(



 ١٠٠

  .)١()كذلك ويعلمه الناس  يقرأالقائم تنافيه دلالة ظاهر الخبرين على أن محضاً

فإن القول بتحريـف     ن هؤلاء المتظاهرون بالإنكار صادقين في دعواهم هذه أم لا          كان فسواء أكا   وأياً
والأدلة عليه أظهر من الشمس في رابعة النهار،        ومستقر فيهم لا يمكن دفعه أبداً،     الرافضة  القرآن قول ثابت عند     

  .)٢( عن الحق أعاذنا االله من ذلكوتعامٍ، فإنكار ذلك عنهم مكابرة ومعاندة

  .الثقل مهملاً عند هؤلاء القوم وعقيدم فيه كما بينافأصبح هذا 

 ،أر فيكم لا بين الأولاد     لم(: حيث يقول الشيعة  عند ما طاف في بلاد      موسى جار االله    وهذا ما لاحظه    
  .تلاوته  ولا بين العلماء من يحفظ القرآن ولا يقيم،ولا بين الطلبة

  . أرى القرآن عندكم مهجوراً-

  لى هذا الدرك الأسفل من الهجر والإهمال؟ما سبب سقوط البلاد إ

  .)٣()ومسا جدكم أليس عليكم أن تموا في إقامة القرآن الكريم في مكاتبكم ومدارسكم

 ،..كتاب االله وأنه محـرف      ولا إقامة ولا هجراً وإنما عقيدة متأصلة عند القوم في نبذ           ليس إهمالاً  فالأمر
  .قومه  أن أدرك ضلالوغيرها من أمور لاحظها أحد كبار القوم بعد

 إذ لا   ؛وحفظـه معـدوم    ، ولا يقرأ في الصلاة    من الملاحظ أن الاهتمام بالقرآن ضعيف جداً      : حين قال 
  !!القرآن، وهذه قضية تستحق النظر  عن إنسان من عامة الناس يحفظ أو فقيهاً فضلاًيعرف أن عالماً
 ولا ،بمعرفة قواعـد تلاوتـه    ولا يهتم،زاتلا في الحسينيات ولا في الحو   رس للصغار ولا للكبار   ولا يدَّ 

  . )دورة تحفيظ القرآن( اسمه تعرف حسينياتنا قط شيئاً
... الفواتح، مقابل أجرة معينة     وعند القبور وفي   ، عن طريق قراءته على الأموات     !وإنما يقرأ لكسب المال   

ن قرأته فللبركة ونسوا قولـه      شتى منها أنه صعب الفهم فإ      لقد صرفوا الناس عن القرآن وفهمه بحجج وأباطيل       
  ].٢٩:ص)) [كِتَاب أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَك لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ((تعالى عن القرآن 

  .فجمع بين البركة والتدبر

االله  أبي عبـد عن  الكليني  كما يروي)المهدي( والقرآن الصحيح عند ،ومنها القول بأنه ناقص أو محرف    
سبعة عشرألف  (إلى محمد صلى االله عليه وسلم         عليه السلام  جبريلإن القرآن الذي جاء به      (: عليه السلام قال  

                                                           
  .)٢٩٦ص(ر النجفية رالد )١(
  .بتصرف )١٢٢ -٤٩ص(كارامبيري  موقف الرافضة من القرآن مامادو )٢(
  .)٢٨ -٢٧ص(شيعة في نقد عقائد الشيعة وال )٣(



 ١٠١

 لأم لم يقبلوه منـه      ؛عليه السلام غضب على الصحابة     علياًويروي رواية عن سبب اختفائه أن الإمام        . ))آية
 ولن يظهره للناس    )المهدي(وا يتوارثونه وحدهم إلى أن وصل إلى        إلى أولاده فظل   فأخفاه عنهم، ولم يسلمه إلا    

  . )١(ثم أخذ يعرض بعض الأمثلة على وقوع التحريف عندهم... بظهوره إلا

                                                           
  .)٥٥-٥٣ص(محب الدين عباس الكاظمي : ة العلمية أسرار وخفايا للإمامزسياحة في عالم التشيع الحو )١(



 ١٠٢

  :الثقل الثاني عند أهل السنة: الفصل السادس
   

   :فضائل أهل البيت في الكتاب 

 وعلو درجتهم لما لهم ،مترلتهم دل على رفعة والتي ت ،أما الآيات التي تشير إلى فضائل ومناقب أهل البيت        
  : أجمعين هي من صلة بنسبه الشريف صلوات االله وسلامه عليهم

)) إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَـنْكُمْ الـرِّجْسَ أَهْـلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهِّـرَكُمْ تَطْهِـيراً               ..((:  قوله تعالى  -١
  .]٣٣:الأحزاب[

 وهـي شـاملة     ،تطهيراً  شرف االله ا آل البيت حيث طهرهم من الرجس         ففي هذه الآية منقبة عظيمة    
سلك مسلكهم وسـار علـى       لجميع أهل بيته صلى االله عليه وسلم من الصحابة رضي االله عنهم أجمعين ومن             

  .جهم فاالله أراد لهم التطهير

 ،غرر مـن مـآثرهم    على   شتمالها لا ؛ هذه الآية منبع فضائل أهل البيت النبوي       :ابن حجر الهيتمي  قال  
 ـ    تعالى في أمرهم على إذهاب الرجس الذي هو الإثم       المفيدة لحصر إرادته   )إنما(والاعتناء بشأم حيث ابتَدَأَت ب

  .)١(عنهم، وتطهيرهم من سائر الأخلاق والأحوال المذمومة أو الشك فيما يجب الإيمان به

  :وقد اختلف المفسرون في معنى الرجس على أربعة أقوال
الذميمـة، فالأفعـال الخبيثـة     وقيل الشرك، وقيل الشيطان، وقيل الأفعال الخبيثة والأخلاق     : الإثمفقيل  

  .)٢(كالشح، والبخل والحسد وقطع الرحم كالفواحش ما ظهر منها وما بطن، والأخلاق الذميمة

)) ا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَـسْلِيماً       إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَ       ((:  قوله تعالى  -٢
  ] ٥٦:الأحزاب[

 ؛ حيث أمر بالصلاة عليهم تبعاً له صلى االله عليه وسـلم           ؛ ودرجة عالية شريفة   ،وفي ذلك منقبة عظيمة   
 !االله يا رسـول  :الآية قلنا لما نزلت هذه«: قالكعب بن عجرة  عن صحيحهفي  البخاري  يوضح ذلك ما رواه     

  .)٣(»...اللهم صل على آل محمد قولوا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال

                                                           
  .)٢٢٣(الصواعق المحرقة  )١(
  .)٣٨١/٦(وزاد المسير لابن الجوزي ) ٥٧١/٣( لابن العربي  أحكام القرآن:انظر )٢(
) ٥٣٢/ ٨(صحيح البخاري مع الفتح كتاب التفسير باب إن االله وملائكته يصلون على النبي صـلى االله عليـه وسـلم                 )٣(

  .)٤٧٩٧(حديث 



 ١٠٣

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا               ((:  قوله تعالى  -٣
  ].٦١:آل عمران)) [نَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَوَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَ

رضـي  الحسين  والحسن  وعلي  وفاطمة   وهم   ،في هذه الآية فضيلة عالية ومنقبة جليلة لأصحاب الكساء        
فَقُـلْ  ..((زلت هذه الآيـة     لما ن «: قالأبي وقاص    سعد بن  من حديث    صحيحهفي  مسلم  فقد روى   . االله عنهم 

 حـسناً  و فاطمة و علياًدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم        ] ٦١:آل عمران )) [..تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ   
  .)١(»اللهم هؤلاء أهلي:  فقالحسيناًو

أبناءه وينسبون إليـه  يسمون  وذريتهم فاطمة فعلم أم المراد من الآية وأن أولاد     :ابن حجر الهيتمي  قال  
  .)٢(نسبة صحيحة نافعة في الدنيا والآخرة

ما  عليهم أجمعين في غير    وكما هو معلوم أنه قد ورد الثناء في الكتاب والسنة على الصحابة رضوان االله             
  :آية وحديث على سبيل العموم مثل

لَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ        مُحَمَّد رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَ      ((: قوله تعالى 
  ].٢٩:الفتح)) [..فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَاناً

هُ عَـنْهُمْ   وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّ         ((: قوله تعالى و
  ].١٠٠:التوبة)) [وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

  ].١٨:لفتحا)) [..لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ(( :وقوله تعالى

وغير ذلك من الآيات، ويدخل في هذا الثناء صحابته من أهل بيته رضي االله عنهم دخولاً أولياً فهم أولى                   
  . وألصق بالنبي صلى االله عليه وسلم من غيرهم من الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين

   :فضائل أهل البيت في السنة 

  :  منهاالبيت عموماًلقد وردت أحاديث كثيرة تبين فضائل ومناقب أهل 
االله إن   يا رسـول  «: قلت: رضي االله عنه قال   العباس بن عبد المطلب      بسنده أن    الترمذي ما روى    -١

الأرض فقال النبي صلى االله عليه        من )٣(قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسام بينهم فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة          
 ثم تخير   ،تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة       ثم ،ير الفريقين  إن االله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخ         :وسلم

                                                           
حـديث  ) ١٨٥/ ١٥(صحيح مسلم مع شرح النووي كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي رضـي االله عنـه                   )١(

)٢٤٠٤(.  
  .)٢٤٠(الصواعق المحرقة  )٢(
  .)١٤٦/ ٤( النهاية لابن الأثير :انظر. أي الكناسة والتراب الذي يكنس من البيت )٣(



 ١٠٤

  .)١(» وخيرهم بيتاًخيرهم نفساً البيوت فجعلني من خير بيوم، فأنا

فكان النبي صـلى االله     هاشم  ثم جنس بني    قريش   ثم جنس    ،فهذا الحديث يدل على فضل جنس العرب      
النخلة طيبة في نفسها، وإن كـان         والمعنى أن  :بن تيمية اقال شيخ الإسلام    . عليه وسلم خير الناس نفساً ونسباً     

  .)٢(ونسباً أنه خير الناس نفسا: أصلها ليس بذاك فأخبر صلى االله عليه وسلم

سمعت رسول  : يقولالأسقع   واثلة بن أنه سمع   أبي عمار شداد     بسنده عن    صحيحهفي  مسلم   وروى   -٢
من كنانة واصطفى من    قريشاً  واصطفى   إسماعيل من ولد    إن االله اصطفى كنانة   : االله صلى االله عليه وسلم يقول     

  .)٣(هاشم واصطفاني من بنيهاشم بني قريش 

جنس العرب أفضل من جنس      اعتقاد أن  أهل السنة والجماعة  فهذا الحديث نص في التفضيل والذي عليه        
قريش أفضل  هاشم  أفضل العرب، وأن بني     قريشاً  وأن   العجم عبرانيهم وسريانيهم وروميهم وفرسيهم وغيرهم،     

  .)٤(فهو أفضل الخلق وأفضلهم نسباًهاشم  وأن رسول االله صلى االله عليه وسلم أفضل بني

النبي صـلى االله عليـه    خرج« :عائشةقالت : قالتصفية بنت شيبة  عن   صحيحهفي  مسلم   وروى   -٣
 ثم  ، فدخل معه  الحسينجاء    ثم ، فأدخله الحسن بن علي   فجاء   ،أسود  من شعر  )٥(وسلم غداة وعليه مرط مرحل    

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْـلَ الْبَيْـتِ          ..((  ثم قال  ، فأدخله علي ثم جاء    ، فأدخلها فاطمةجاءت  
  .)٦(»]٣٣:الأحزاب)) [وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً

ت منهم رضـي االله     البي  وجل نسل آل   ، وقد طهرهم االله من الرجس     ،فهذه فضيلة ظاهرة لهؤلاء الخمسة    
  .عنهم أجمعين

رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم           االله بن عباس     عبدبإسناده إلى   الحاكم   روى   -٤
 ،ضالكم وأن يعلم جـاهلكم      أن يثبت قائمكم وأن يهدي      إني سألت االله لكم ثلاثاً     !يابني عبد المطلب  «: قال

                                                           
هـذا حـديث    : وقال) ٣٦٠٧(حديث  ) ٥٨٥/ ٥ (صلى االله عليه وسلم   سنن الترمذي كتاب المناقب باب فضل النبي         )١(

  .حسن
  .)٣٧٤/١(اقتضاء الصراط المستقيم  )٢(
  .)٢٢٧٦(حديث ) ٤١/١٥ (صلى االله عليه وسلمصحيح مسلم شرح النووي كتاب الفضائل فضل نسب النبي  )٣(
  .)٢٧٠/ ١(اقتضاء الصراط المستقيم  )٤(
  .)٣١٩-٣١٥/ ٤( النهاية لابن الأثير :انظر.  منقوش عليه صور، رحال الإبلىأي كساء من صوف موش )٥(
 -٢٠٣/٥(اب فضائل الصحابة باب فضائل أهل بيت النبي صلى االله عليـه وسـلم               صحيح مسلم مع شرح النووي، كت      )٦(

  ).٢٤٢٤(حديث ) ٢٠٤



 ١٠٥

 ي بين الركن والمقام فصلى وصام ثم لق       )١(رجلاً صفن  اء فلو أن  وسألت االله فيكم أن يجعلكم جوداء نجداء رحم       
  .)٢(»محمد دخل النار االله وهو مبغض لأهل بيت

 وهي واضـحة لا تحتـاج إلى        ،فهذا الحديث تضمن ثلاث مناقب لأهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم           
 ؛وجوب محبتهم والبعد عن بغـضهم      إضافة إلى ما تضمنه من       ،زيادة بيان كما بينها النبي صلى االله عليه وسلم        
   .لأن من فعل ذلك فهو من أهل النار والعياذ باالله

  :فضائل أمهات المؤمنين رضي االله عنهن 

 فإن أمهات المـؤمنين     ،والسنة إضافة إلى ما تقدم من فضائل واردة في حق آل البيت عموماً من الكتاب             
اء عليهن على الخصوص تدل على علـو مرتبتـهن          والثن،  رضي االله عنهن قد وردت آيات قرآنية في مدحهن        

  : وارتفاع مترلتهن ومن ذلك
  ].٦:الأحزاب)) [..النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ((:  قوله تعالى-١

وبـوأهن    االله مقامهن   حيث رفع  ؛في هذه الآية منقبة عظيمة ومترلة رفيعة لزوجاته صلى االله عليه وسلم           
 عـن شـرف     التحريم والاحترام، فضلاً    وهي مترلة الأمومة فجعلهن أمهات في      ،أعلى مترلة عند جميع المؤمنين    
  .الصحبة له صلى االله عليه وسلم

تعالى أزواج نبيه صلى االله عليـه        شرف االله (: هذه الآية   رحمه االله عند تفسير    )٣(القرطبيوفي ذلك يقول    
 ، وحرمة النكاح علـى الرجـال      ،والإجلال  أمهات المؤمنين أي في وجوب التعظيم والمبرة       وسلم بأن جعلهن  

  .)٤()الأمهات وحجبهن رضي االله تعالى عنهن بخلاف

 أي في الحرمـة   ] ٦:الأحـزاب )) [..وَأَزْوَاجُـهُ أُمَّهَـاتُهُمْ   ..((: وقوله تعالى : رحمه االله  ابن كثير وقال  
إلى بنـان وأخـوان    عظام، ولكن لا تجوز الخلوة ن ولا ينتشر التحـريم      والتوقير والإكرام والإ   ،والاحترام
  .)٥(بالإجماع

                                                           
  .)٣٩/ ٣( النهاية لابن الأثير :انظر. أي قائم )١(
 هذا حديث   :وقال) ١٤٩ -١٤٨/ ٣( معرفة الصحابة باب مناقب أهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم             تابالمستدرك ك  )٢(

  .ولم يخرجاه وأقره الذهبيصحيح على شرط مسلم 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد االله القرطبي كان إماماً صالحا من كبـار                     : هو )٣(

 ـ٦٧١(المفسرين من أهل قرطبة رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب في شمال أسيوط بمصر، ومات فيها سنة           . )هـ
  .)٣٢٢/ ٥(والأعلام ) ٣٣٥/ ٥( شذرات الذهب :انظر

  .)٨٢/ ١٤(الجامع لأحكام القرآن  )٤(
) ٣٤٤/ ٢(وأحكام القـرآن للكيـالهراس   ) ٣٥٥/ ٢(وانظر أحكام القرآن للجصاص     ) ٤٦٨/ ٣(تفسير القرآن العظيم     )٥(



 ١٠٦

ورسوله والدار الآخرة إيثاراً      ومن مناقبهن وفضائلهن التي ذكرها االله في كتابه العزيز أن اخترن االله            -٢
 لذلك الاختيـار، قـال       وأجراً عظيماً  لهن ثواباً جزيلاً    فأعد االله  ؛منهن لذلك على الدنيا الفانية وزينتها الزائلة      

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَـرِّحْكُنَّ سَـرَاحاً                 ((: تعالى
)) وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَـدَّ لِلْمُحْـسِنَاتِ مِـنْكُنَّ أَجْـراً عَظِيمـاً             وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ       * جَمِيلاً

  ].٢٩-٢٨:الأحزاب[

يفارقهن فيـذهبن    من االله تبارك وتعالى لرسول االله صلى االله عليه وسلم بأن يخير نساءه بين أن               فهذا أمر 
على ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند االله تعالى            الصبر إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها وبين         

 فجمع االله تعالى لهن بعد      ؛رضي االله عنهن وأرضاهن االله ورسوله والدار الآخرة        في ذلك الثواب الجزيل فاخترن    
رضـي  عائشة  إلى    بإسناده هصحيحفي  البخاري  ويبين ذلك ما روى     . )١()بين خير الدنيا وسعادة الآخرة     ذلك

إني ذاكر لك أمـراً فـلا    :رسول االله صلى االله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال لما أمر«: ها قالت االله عن 
 إن  :ثم قال : أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه قالت      قالت وقد علم أن   . عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك      

إلى  ]٢٨:الأحـزاب )) [.. إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا      يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ    ((: االله جل ثناؤه قال   
. هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد االله ورسوله والدار الآخرة         أفي: قالت فقلت  ]٢٩:الأحزاب)) [أَجْراً عَظِيماً ..((

  .)٢(»االله صلى االله عليه وسلم مثل ما فعلت ثم فعل أزواج رسول: قالت

،  حيث أكـرمهن االله عـز وجـل        ؛ذا فضيلة عالية ومنقبة جليلة لأزواجه صلى االله عليه وسلم         ففي ه 
الأجر العظيم والثـواب      فكان لهن ما أعد االله لهن من       ،وكافأهن على اختيارهن أحسن تكريم وأعظم مكافأة      

  .الجزيل

بن على الطاعـة والعمـل      ثَيُ  ومن مناقبهن رضي االله عنهن جميعاً أن االله أخبر في كتابه العزيز أن             -٣
وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَا أَجْرَهَـا مَـرَّتَيْنِ            ((: الصالح ضعفي أجر غيرهن قال تعالى     

  ].٣١:الأحزاب)) [وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً

  :الآيةهذه  ولننظر ما جاء في تفسير

 ] ٣١:الأحزاب)) [..وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ((: رحمه االله عند قوله تعالى )٣(غويالبقال الإمام 

                                                                                                                                                                                      
  .)١٦٨/١(وأحكام القرآن للشافعي ) ٣٦٩/ ٤(ومنهاج السنة لابن تيمية 

  .)٤٨٠ /٣(تفسير القرآن العظيم  )١(
  .)٤٧٨٦(حديث ) ٥٢٠/ ٨) (إن كنتن تردن االله ورسوله(  مع الفتح كتاب التفسير باب قوله تعالىالبخاريصحيح  )٢(
 وعـالم   ،الحسين بن مسعود بن محمد الفراء، أبو محمد البغوي الشافعي محيي السنة المحدث المفسر صاحب التصانيف               . هو )٣(

  .)٤٩ -٤٨/ ٤(وشذرات الذهب ) ٤٠٦/ ٢(انظر العبر ). هـ٥١٦(ة  كانت وفاته بمرو الروذ سن،أهل خراسان



 ١٠٧

  .)٢( عشرين حسنةةمكان حسن )١(مقاتلقال . أي مثل أجر غيرها

أحد منهن    ولا على  ، وليس لأحد من النساء مثل فضل نساء النبي صلى االله عليه وسلم            :الزمخشريوقال  
 ،االله صلى االله عليه وسلم بحسن الخلق       وإنما ضوعف أجرهن لطلبهن رضا رسول     .. ماالله عليهن من النعمة   مثل  

  .)٣(والتقوى  وتوفرهن على عبادة االله،ولطلبهن طيب المعاشرة والقناعة

)) قـاً كَرِيمـاً   نُؤْتِهَا أَجْرَهَـا مَـرَّتَيْنِ وَأَعْتَـدْنَا لَهَـا رِزْ         ..((: عند قوله تعالى  ابن كثير   وقال الحافظ   
  ].٣١:الأحزاب[

الخلائـق    فوق منازل جميع، في الجنة فإن في منازل رسول االله صلى االله عليه وسلم في أعلى عليين  :أي
  .)٤(في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش

  بـذلك ثوابـاً    المعنى أعطـاهن االله   ] ٢٩:الأحزاب)) [أَجْراً عَظِيماً ..(( : قوله :بيأبو بكر بن العر   وقال  
)) ..نُؤْتِهَـا أَجْرَهَـا مَـرَّتَيْنِ     ..((:  وذلك بـين في قولـه تعـالى        ،متكاثر الكيفية والكمية في الدنيا والآخرة     

 وزيادة رزق كريم معد لهن، أما ثوان في الآخرة فكون مع النبي صلى االله عليه وسـلم في                 ،  ]٣١:الأحزاب[
على غيرهن، فإن الثواب     ية فوقها، وفي ذلك من زيادة النعيم والثواب       درجته في الجنة، ولا غاية بعدها ولا مز       

  .والنعيم على قدر المترلة

  :وأما في الدنيا فبثلاثة أوجه
  .لمترلتهن أنه جعلهن أمهات المؤمنين تعظيما لحقهن، وتأكيداً لحرمتهن وتشريفاً: أحدها

لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْـدُ وَلا أَنْ         ((: لأنه حظر عليه طلاقهن، ومنعه من الاستبدال ن، فقا        : الثاني
  ].٥٢:الأحزاب)) [..تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ

  .)٦(واحد  والصحيح أنه حد)٥(مسروقأن من قذفهن حُد حدين كما قال : الثالث

  . نساء العالم على سائرفيالها من منقبة عظيمة ومترلة كريمة شرفهن االله ا 
                                                           

كذبوه وهجروه ورمـي    : مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني أبو الحسن النجلي نزيل مرو، قال ابن حجر              : هو )١(
  .)٥٤٥( التقريب :انظر. مات سنة خمسين ومائة. بالتجسيم

  .)٥٢٧/ ٣(البغوي  تفسير )٢(
  .)٣٢٤/ ٣(زمخشري الكشاف لل )٣(
  .)٤٨٢/ ٣(تفسير القرآن العظيم  )٤(
مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي، أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم مات سنة اثنين ويقال سنة ثلاث                     )٥(

  .)٥٢٨(انظر التقريب . وستين
  .)٥٦٦-٥٦٥/ ٣(أحكام القرآن  )٦(



 ١٠٨

كما أخبر بـذلك رب     ؛   ومن مناقبهن أن لسن كأحد من النساء في الفضل والشرف وعلو المترلة            -٤
يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْـضَعْنَ بِـالْقَوْلِ              ((: العزة والجلال في كتابه العزيز فقال     

  ].٣٢:الأحزاب)) [طْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاًفَيَ

 ،يشبههن أحد من النـساء   في هذه الآية يبين االله سبحانه أن إذا اتقين االله عز وجل كما أمرهن فإنه لا               
ان الخالص، والمشي علـى   الحمد التقوى البينة، والإيم    ، وقد وقعت منهن والله    )١(ولا يلحقهن في الفضيلة والمترلة    

  .)٢(وبعد مماته طريقة رسول االله صلى االله عليه وسلم فى حياته

قدر غيركن مـن النـساء       يريد ليس قدركن عندي مثل    : رضي االله عنهما في معنى الآية     ابن عباس   قال  
  .)٣(الصالحات أنتن أكرم علي وثوابكن أعظم لدي

 يعـني في الفـضل    ] ٣٢:الأحـزاب )) [.. كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ   لَسْتُنَّ..(( : قوله :أبو بكر بن العربي   وقال  
 والشرف، فإن وإن كن من الآدميات فلسن كإحداهن، كما أن النبي صلى االله عليه وسلم، وإن كـان مـن      

يُقتدى به، وترفع مترلته على      البشر جبلة، فليس منهم فضيلة ومترلة، وشرف المترلة لا يحتمل العثرات، فإن من            
  .)٤(على الأحوال زل جدير لأن يرتفع فعله على الأفعال، ويربوا حالهالمنا

 وفي ذلك منقبـة     ؛ ومن مناقبهن رضي االله عنهن أن االله شرفهن بتلاوة آياته والحكمة في مساكنهن             -٥
  .رفيعات المترلة ليلات القدرجكبيرة ومفخرة عظيمة تدل على أن 

))  فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَـانَ لَطِيفـاً خَـبِيراً              وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى  ((: قال االله تعالى  
]. ٣٤:الأحـزاب )) [إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً    ..((:  رحمه االله وقوله   )٥(ابن جرير الطبري  قال  ] ٣٤:الأحزاب[

وهي الـسنة،    بيوت التي تتلى فيها آياته والحكمة     إن االله كان ذا لطف بكن إذ جعلكن في ال         : يقول تعالىذكره 
  .)٦( بكن إذ اختاركن لرسوله أزواجاًخبيراً

على رسوله في بيوتكن من      أي واعلمن بما يترل االله تبارك وتعالى      (: في معنى الآية  ابن كثير   وقال الحافظ   
ين الناس، أن الوحي يترل في      التي خصصتن ا من ب     ذكرن هذه النعمة  اوغير واحد و  قتادة  الكتاب والسنة، قاله    

                                                           
  .)١٦٧/ ١(حكام القرآن للشافعي وأ) ٤٨٢/ ٣(تفسير القرآن العظيم  )١(
  .)٢٧٧/ ٤(فتح القدير للشوكاني  )٢(
  .)٥٢٧/ ٣(تفسير البغوي  )٣(
  .)٥٦٨/ ٣(أحكام القرآن  )٤(
  ولد في آمل طبرستان سـنة       مجتهداً زاهداً   كان عالماً  ،محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر المؤرخ المفسر الإمام          : هو )٥(

  .)٢٦٠/ ٢( وشذرات الذهب ،)٤٦٠/ ١( العبر :انظر). هـ٣١٠(بغداد سنة وكانت وفاته ب) هـ٢١٤(
  .)٢٢/٩(جامع البيان  )٦(
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أي بلطفه بكن بلغـتن     ] ٣٤:الأحزاب)) [إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً    ..((: تعالى بيوتكن دون سائر الناس، وقوله    
  .)١()أهل لذلك أعطاكن ذلك وخصكن بذلك  وأنكن،هذه المترلة وبخبرته بكن

  م حيث أن هذه الآيات قد اشتملت علىفيتضح مما تقدم مكانة أزواج النبي صلى االله عليه وسل

  :منها أمور
الآخـر مـرادهن      وبيان علو هممهن أن كان االله ورسـوله والـدار          ، إظهار رفعتهن وعلو درجتهن    -

 ،المختار للوصول إلى خيار درجات الجنـة       ومقصودهن دون الدنيا وحطامها، واستعدادهن ذا الاختيار للأمر       
  .ةوأن يكن زوجاته في الدنيا والآخر

مكملات طيبـات     فإنه أكمل الخلق وأراد االله أن تكون نساؤه كاملات         ؛ ظهور المناسبة بينه وبينهن    -
  .مطيبات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات

بمرتبة ليس فيها أحد مـن        ومنها أن يكون اختيارهن هذا سبباً لزيادة أجرهن ومضاعفته، وأن يكن           -
   .)٢(النساء

   :ى االله عليه وسلمفضائل بنات النبي صل 

أن   عـاش إلى   :وبه كان يكنى، مات طفلاً وقيـل       القاسملقد كان للنبي صلى االله عليه وسلم من الولد          
قيل في كل واحدة منهن      وقد ،فاطمة و ،أم كلثوم  و ،رقية ثم   ،القاسم وقيل هي أسن من      زينبركب الدابة، ثم    

  .أصغرهنأم كلثوم الثلاث و أسن رقيةأن ابن عباس أا أسن من أختها، وقد ذكر عن 

 وهؤلاء  ،والصحيح أما لقبان له     أو هما غيره على قولين،     ،الطاهروالطيب   وهل هو    ،عبد االله ثم ولد له    
  .)٣( ولم يولد له من زوجة غيرها،خديجةكلهم من 

  .)٥(قبل الفطام  سنة ثمان ومات طفلاً)٤(مارية القبطيةمن سريته المدينة ـ بإبراهيمثم ولد له 

                                                           
  .)٤٨٦/ ٣(تفسير القرآن العظيم  )١(
  .)١٠٦ -١٠٥/ ٦(انظر تيسير الكريم الرحمن للسعدي  )٢(
والفصول في  ) ١٦(لابن حزم   وجمهرة أنساب العرب    ) ٢٠٧/ ١(والسيرة النبوية لابن هشام     ) ١٠٣/ ١(انظر زاد المعاد     )٣(

  .)٢١٧/ ٩(ومجمع الزوائد للهيثمي ) ٢٤١(سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم لابن كثير 
هي مارية بنت شمعون القبطية أهداها المقوقس القبطي صاحب الإسكندرية ومصر سنة سبع إلى الـنبي صـلى االله عليـه        )٤(

 وماتت في خلافته بالمدينة سـنة سـت         ،الإنفاق عليها أبو بكر، ثم عمر      ولما توفي النبي صلى االله عليه وسلم تولى       . وسلم
  .)٣٩١/ ٤( الإصابة :انظر.  ودفنت بالبقيع رضي االله عنها،عشرة

  . المصادر السابقة:انظر )٥(



 ١١٠

تأخرت بعـده    رضي االله عنها فإا   فاطمة  هؤلاء أولاد النبي صلى االله عليه وسلم وكلهم ماتوا قبله إلا            ف
  .ستة أشهر فرضي االله عنهم وأرضاهم

فـيهن قـبحهم االله     الرافـضة    وذلك لطعن بعض     ؛وسأقتصر على ذكر فضائل البنات رضي االله عنهن       
  .وأخزاهم
  :رضي االله عنهازينب  فضل -١

خديجـة   وأمها ، صلى االله عليه وسلم القرشية الهاشمية      نت سيد ولد آدم محمد بن عبد االله       زينب ب وهي  
ولدت قبل    وأول من تزوج منهن رضي االله عنهن، وقد        ، وكانت أكبر بناته صلى االله عليه وسلم       ،بنت خويلد 

  بنت خويلـد   ةهالأمه   و ،العبشمي أبو العاص بن الربيع    وتزوجها ابن خالتها     ، إا عشر سنين   :البعثة بمدة قيل  
وهـو  علي  فتوفي  أمامة   و علياً العاص أبيـلزينب  صلى االله عليه وسلم، وولدت       زينب بنت رسول االله   خالة  

صلى االله عليـه وسـلم،       رسول االله    تفاطمة بن بعد موت   علي بن أبي طالب      فتزوجها   أمامةصغير، وبقيت   
  .)١(رضي االله عنها من المهاجراتالسيداتزينب وكانت 

  : وردت جملة من الأحاديث في مناقبها رضي االله عنهاوقد 

كـان  العاص بن الربيع     أباأن  : رضي االله عنها  عائشة  بإسناديهما إلى   الحاكم  وابن سعد    فقد روى    -١
في فـداء   مكـة    فلما بعث أهل     .النعمان الأنصاري  عبد االله بن جبير بن     مع المشركين فأسره     بدراًفيمن شهد   

 ،مكةـ وهي يومئذ ب   ،زينب بنت رسول االله   وبعثت معه   بن الربيع    عمرأخوه  بي العاص   أأساراهم قدم في فداء     
خويلـد   خديجة بنت وكانت   ،اليمنـجبل ب ظفار   و ،جزع ظفار من  خديجة بنت خويلد    ـكانت ل  بقلادة لها 

فلما رأى   ،أبي العاص فداء زوجها    حين بنى ا، فبعثت ا في     أبي العاص بن الربيع     أدخلتها بتلك القلادة على     
إن رأيتم أن تطلقوا    :  وقال ،وترحم عليها خديجة   رسول االله صلى االله عليه وسلم، القلادة عرفها ورق لها وذكر          

زينب  وردوا على    ،أبا العاص بن الربيع   نعم يا رسول االله فأطلقوا      : قالوا. فعلتم  وتردوا إليها متاعها   ،لها أسيرها 
  .)٢(أن يخلي سبيلها إليه فوعده ذلك ففعلأبي العاص على وأخذ النبي صلى االله عليه وسلم ، قلادا

  .وفي هذا تبيان لفضلهما ومترلتهما عند رسول االله صلى االله عليه وسلم
المدينـة   زوج النبي صلى االله عليه وسلم أن رسول االله، لما قـدم           عائشة  بإسناده عن   الحاكم   وروى   -٢

                                                           
 والاستيعاب على حاشية    ،)٥٥٢ -٤٤(والذرية الطاهرة للدولابي    ) ٣٦ -٣٠/ ٨( ترجمتها في الطبقات لابن سعد       :انظر )١(

/ ٩( ومجمع الزوائـد للـهيثمي       ،)٢٥٠ -٢٤٦/ ٢(علام النبلاء   أ وسير   ،)١٠/١( والعبر   ،)٣٠٥-٣٠٤/ ٤(الإصابة  
  .)٣٠٦/ ٤(والإصابة ) ٢١٦-٢١٢

 حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجـاه         :وقال) ٤٥/ ٤(ة  بمعرفة الصحا : والمستدرك للحاكم ) ٣١/ ٨(الطبقات   )٢(
  .ووافقه الذهبي
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 فلم يـزل    )١(هبار بن الأسود   فخرجوا في إثرها فأدركها    ؛ابن كنانة  أو   كنانةمع  مكة  من  زينب  خرجت ابنته   
وبنـو   ،هاشم فاشتجر فيها بنو     ، فحملت وأهرقت دماً ،   حتى صرعها وألقت ما في بطنها      ؛يطعن بعيرها برمحه  

هند بنت عتبة بـن ربيعـة    فصارت عند ،أبي العاصوكانت تحت ابن عمهم  نحن أحق ا  أمية  بنو  : فقالأمية  
 ألا تنطلـق  :زيد بن حارثـة ـ هذا بسبب أبيك فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ل    :هندلها   وكانت تقول 

فلـم يـزل    وترك بعـيره زيد  فانطلق ،فخذ خاتمي فأعطها إياه: بلى يا رسول االله قال   : قالزينب  ـب فتجيئني
ب بنت محمد   زينـل:  قال ؟فلمن هذهالغنم : قالأبي العاص   ـل:  قال ؟لمن ترعى :  فقال  حتى لقي راعياً   ،يتلطف

 فأعطـاه الخـاتم     .نعم:  قال ؟تعطيها إياه ولا تذكره لأحد     هل لك أن أعطيك شيئاً    :  ثم قال له   فسار معه شيئاً  
وأين تركتـه؟   : قالت. من أعطاك هذا؟ قال رجل    : وأعطاها الخاتم فعرفته فقالت    فانطلق الراعي فأدخل غنمه   

 .لا: اركبي قالـت   :جت إليه فلما جاءته قال لها     فسكتت حتى إذا جاء الليل خر     : بمكان كذا وكذا قال    :قال
: االله صلى االله عليه وسلم يقـول        وراءه حتى أتت فكان رسول     ؛ولكن اركب أنت بين يدي، فركب وركبت      

  .)٢(هي أفضل بناتي أصيبت فيَّ

 بعث رسول االله صلى االله عليه وسـلم       «: رضي االله عنه قال   أبي هريرة    بإسناده عن    )٣(البزار وروى   -٣
زينب بنت  ـوكانا نخسا ب    فأحرقوهما نافع بن عبد عمرو    و ،هبار بن الأسود  إن لقيتم   : ة وكنت فيهم، فقال   سري

إن لقيتموهما، فاقتلوهما،   : قال  حتى ماتت، ثم   )٤(صلى االله عليه وسلم حين خرجت، فلم تزل ضبنة        رسول االله   
  .)٥(»فإنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب االله

 بعثنا رسول االله صلى االله عليه وسلم في       «: رضي االله عنه قال   أبي هريرة   ديث  من ح البخاري  وجاء عند   
 :أردنا الخروج   فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم حين           إن وجدتم فلاناً وفلاناً   : بعث فقال 

                                                           
ود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي وأمه فاخته بنت عامر ابن قرظة القـشيرية،                    هبار بن الأس   )١(

هذا وهم فإنه إنما أسلم بالجعرانة وذلك بعد فتح مكـة ولا    : وقال ابن حجر  . أسلم ثم هاجر  :  ثم أسلم، فقيل   كان مشركاً 
  .)٣١٥/ ١( والسير للذهبي ،)٥٦٧ -٥٦٥/ ٣( الإصابة :انظر. هجرة بعد الفتح فرضي االله عنه وأرضاه

 ، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي          :وقال) ٤٣/ ٤(معرفة الصحابة   : المستدرك للحاكم  )٢(
 رواه الطبراني في الكبير والأوسط بعضه ورواه البـزار ورجالـه رجـال              :)٢١٣ -٢١٢/ ٩( في امع    :وقال الهيثمي 
  .)١٥٦/ ٣( والبيهقي في الدلائل ،)٤٦(لدولابي في الذرية الطاهرة  ورواه ا،الصحيح

 كانـت   ، وهو من الحفاظ للحـديث     ،أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري، أبو بكر البزار صاحب المسند الكبير            : هو )٣(
  .)٤٢٢/ ١(انظر العبر .  هـ٢٩٢وفاته سنة 

مـادة  ) ١٥٦٣(والقاموس المحيط   ) ٢٢٨/ ٢(ب الحديث   يفائق في غر   ال :انظر.  وهي المرض الدائم   ،أي زمنة من الزمانة    )٤(
  .ضبن

 إسناده قوي فإن راويه عن ابن لهيعة هو ابن المبارك وقد سمع منـه قبـل                 :وقال محققه ) ٢٤٧/ ٢(أورده الذهبي في السير      )٥(
  .ن بن أبي شيبةونسبه إلى محمد بن عثما) ٥٥٦ -٥٦٥/ ٣(احتراق كتبه، وأورده الحافظ ابن حجر في الإصابة 
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  .)١(»هماوجدتموهما فاقتلو  وأن النار لا يعذب ا إلا االله فإن،إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً

: رحمـه االله   ابن حجر  كما تقدم في الحديث السابق، قال     رفيقه  وهبار بن الأسود    والمعني بفلان وفلان    
فلم تـصبه الـسرية     أبي نجيح   هذا، ففي رواية    هبار  وقد أسلم   )٢(.. وغيره ابن إسحاق والقصة مشهورة عند    (

  .)٣()وأصابه الإسلام فهاجر

  
زينب بنـت رسـول االله      أن  «زوج النبي صلى االله عليه وسلم       أم سلمة   بإسناده إلى   الحاكم   وروى   -٤

رأسـها   أن خذي لي أماناً من أبيك، فخرجت فأطلعت       أبو العاص بن الربيع     صلى االله عليه وسلم أرسل إليها       
زينب بنت رسول     إني !أيها الناس : من باب حجرا والنبي صلى االله عليه وسلم في الصبح يصلي بالناس فقالت            

أيهـا   : فلما فرغ النبي صلى االله عليه وسلم من الصلاة قـال           ،أبا العاص  عليه وسلم وإني أجرت      صلى االله االله  
  .)٤(» إنه لا علم لي ذا حتى سمعتوه ألا وإنه يجير المسلمين أدناهم!الناس

لزوجها وصار ذلك سـنة      رضي االله عنها حيث قبل جوارها     زينب  ـففي هذا الحديث منقبة ظاهرة ل     (
  .)٥()أدناهم ولو كان امرأة  يوم القيامة، وهو أنه يجير على المسلمينللمسلمين إلى

قال   صلى االله عليه وسلم    زينب بنت رسول االله   لما ماتت   «: قالتأم عطية    بإسناده إلى    مسلم وروى   -٥
 مـن   شـيئاً   واجعلن في الخامسة كافوراً أو     ،اغسلنها وتراً ثلاثاً أو خمساً    : لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم      

  .)٨( إياه)٧(أشعرا : وقال)٦(»فأعلمناه فأعطانا حقوه:  فإذا غسلتنها فأعلمنني قالت،كافور

مترلة   وما لها من   ،صلى االله عليه وسلم   زينب بنت رسول االله     ففي هذه الأحاديث بيان لمناقب وفضائل       
أوذيـت في االله     جرة حتى عند رسول االله صلى االله عليه وسلم، إذ كانت ممن تقدم إسلامهم، وممن حظيت باله              

                                                           
  .)٦١٠٣(حديث ) ١٤٩/ ٦(صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الجهاد باب لا يعذب بعذاب االله  )١(
  .)٤٣ -٤٢/ ٤( والمستدرك ،)٦٥٤/ ١( سيرة ابن هشام :انظر )٢(
  .)١٥٠/ ٦(فتح الباري  )٣(
 وقال الهيثمي في    ،)٤٧(الطاهرة للدولابي    والذرية   ،)٣٢/ ٨(والطبقات لابن سعد    ) ٤٥/ ٤(معرفة الصحابة   : المستدرك )٤(

  .)٣٣٢/٣(ده ابن كثير في البداية ر وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات، وأو، رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة:)٢١٣/ ٩(امع 
  ).٤٢٣ -٤٢٢(عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي االله عنهم لناصر بن علي عايض حسن آل شيخ  )٥(
  .)٤١٧/ ١(انظر النهاية لابن الأثير . لحقو بكسر الحاء وفتحها معقد الإزار وسمي الإزار حقواً لأنه يشد على الحقوا )٦(
. مادة شـعر  ) ٤٨٠/ ٢( النهاية لابن الأثير     :انظر. الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره      : أي اجعلنه شعارها والشعار    )٧(

  .)٧/٧(وشرح النووي على صحيح مسلم 
  .)٦٤٨/ ٢(الجنائز باب في غسل الميت : صحيح مسلم )٨(



 ١١٣

الرفيق الأعلى في أول السنة الثامنة مـن         وصبرت وتحملت من الأذى ما كان سبباً في وفاا، وقد انتقلت إلى           
  . رضي االله عنها)١(الهجرة

  : االله عنهايرضرقية  فضل -٢

الهاشميـة   صلى االله عليه وسلم محمد بن عبد االله بن عبد المطلـب            رقية بنت خير الخلق وسيد البشر     هي  
  أبيها صلى االله عليه سلم  كانت ولادا سنة ثلاث وثلاثين من مولد ،خديجة بنت خويلدوأمها 

 ،منهن أكبر بناته صلى االله عليه وسلم واختلف فيمن بعدها        زينب  لا أعلم خلافاً أن     ( :ابن عبد البر  قال  
سليمان بن جعفر بن سـليمان       د بن عبد االله بن محم   سمعت  :  قال )٢(أبو العباس محمد بن إسحاق السراج     ذكر  
االله صلى االله عليه وسلم ابن ثلاثـين         صلى االله عليه وسلم ورسول    زينب بنت رسول االله     ولدت  : قال .الهاشمي

وثلاثـين   صلى االله عليه وسلم ورسول االله صلى االله عليه وسلم ابن ثلاث           رقية بنت رسول االله      سنة، وولدت 
  .)٣(سنة

بن أبي   عتبةتحت  كلثوم   أم، وكانت أختها    )٤(بن أبي لهب   عتبةالهجرة تحت   وكانت رضي االله عنها قبل      
 فارقا  )٦(وأمهما حمالة الحطب   لهب أبوقال لهما أبوهما    ] ١:المسد)) [..تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ   ((  فلما نزلت  )٥(لهب

  .)٧(اهمان لم تفارقا ابنتي محمد ففارقإحرام   رأسي من رأسيكما:أبو لهب وقال ،ابنتي محمد

المبشرين بالجنة ذو النورين     وقد أبدلها االله عز وجل بزوج من السابقين الأولين إلى الإسلام وأحد العشرة            
فلما عتبة بن أبي لهب     عند  رقية  كانت   :رضي االله عنه أنه قال     قتادةرضي االله عنه فقد جاء عن        عثمان بن عفان  

رقيـة  طلاق  عتبة  النبي صلى االله عليه وسلم       سأل] ١:المسد)) [..هَبٍتَبَّتْ يَدَا أَبِي لَ   (( أنزل االله تبارك وتعالى   

                                                           
  .)٣٠٦/ ٤(والإصابة ) ٢٥٠/ ٢(والسير للذهبي ) ٣٢/ ٨(الطبقات لابن سعد  )١(
محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الإمام الحافظ الثقة، محدث خراسان، أبو العباس السراج الثقفـي مـولاهم                   : هو )٢(

  .)٣٩٨ -٣٨٨/ ١٤( السير للذهبي :ظران). هـ٣٦٣(مات سنة . النيسابوري
  .)٢٩٢/ ٤(الاستيعاب  )٣(
 ، أسلم هو وأخوه معتب يوم الفـتح       ،عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي صلى االله عليه وسلم               : هو )٤(

كة ولهما عقب عنـد      ولم يخرجا من م    ، والطائف  وشهدا معه حنيناً   ،وسر النبي صلى االله عليه وسلم بإسلامهما ودعا لهما        
  .)٤٢٣/ ٣ ،٤٤٨/ ٢(والإصابة ) ١١٧/ ٣( الاستيعاب :انظر. أهل النسب رضي االله عنهما

 : إذ دعا عليه النبي صلى االله عليه وسلم بأن يسلط االله عليه كلباً، فعدا عليه أسد فضغم رأسه فقتله، انظر                    وقد مات كافراً   )٥(
  .)١٩ -١٨/ ٦ (ومجمع الزوائد) ٥٧(الذرية الطاهرة للدولابي 

  .)٥٦٤/ ٤( تفسير ابن كثير :انظر. سمها أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفياناوهي أم جميل و )٦(
  .)٢١٧ -٢١٦/ ٩( ومجمع الزوائد للهيثمي ،)٢٥١/ ٢(والسير للذهبي ) ٣٦/ ٨(الطبقات لابن سعد  )٧(



 ١١٤

  .)١(وتوفيت عندهرقية  رضي االله عنهعثمان بن عفان ذلك فطلقها، فتزوج رقية وسألته 

 هناك ابنـاً    وولدت له  ،الحبشةوهاجرا إلى أرض     ،مكةـرضي االله عنه ب   عثمان بن عفان    وقد تزوجها   
الأولى سنة أربع وهو ابن ست سـنين          ومات وهو صغير، وقيل مات في جمادي       فكان يكنى به   عبد االله فسماه  

  .)٢(نقره ديك في عينه فتورم وجهه ومرض ومات

  : وقد وردت في فضائلها طائفة من الأحاديث والآثار منها

قبل خـروج   الحبشة  إلى   في تسمية الذين خرجوا في المرة الأولى      عروة  بإسناده إلى   الحاكم   ما رواه    -١
ففي هذا منقبة ظاهرة    . )٣( صلى االله عليه وسلم    االله رقية بنت رسول  مع امرأته   عثمان بن عفان    وأصحابه  ر  جعف
  .بفضل الهجرة الأولى رضي االله عنهما إذ شرفواعثمان وزوجها رقية ـل

بن عفان   عثمان ومن فضائلها أا لما مرضت رضي االله عنها أمر النبي صلى االله عليه وسلم زوجها                 -٢
  .لتمريضهابدر تخلف عن غزوة أن ي

فإنه كانت تحتـه بنـت      بدر  وأما تغيبه عن    : قال ابن عمر  من حديث    صحيحهفي  البخاري  فقد روى   
رجل ممن   إن لك أجر  :  وكانت مريضة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم         ،رسول االله صلى االله عليه وسلم     

  .)٤( وسهمهبدراًشهد 

إذ أنه  ؛  رضي االله عنها عند رسول االله صلى االله عليه وسلم         رقية  ـة ل وفي ذلك منقبة عظيمة ومترلة رفيع     
الإيمـان وجـيش الكفـر،       التي هي أول معركة فاصلة بين جيش      بدر  في أن يتأخر عن غزوة      عثمان  ـأذن ل 

 لهـا   عند االله كمن حضر الغـزوة، إكرامـاً         وأجره ، وضرب له بسهمه في الغنيمة     ،لتمريضها رضي االله عنها   
  .أا رضي االله عنهاوتعظيماً لش

فالـصحيح في    رقيـة وفاة    وأما :ابن عبد البر  في السنة الثانية من الهجرة قال       بدر  وقد كانت وفاا يوم     
في حين خروج رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى           تخلف عليها بأمر رسول االله، وهي مريضة      عثمان  ذلك أن   

  .)٥(بدرـ بما فتح االله عليهم ببشيراًحارثة  زيد بنودفنت يوم جاء  ،بدروتوفيت يوم وقعة  ،بدر

                                                           
 رواه الطبراني وفيه زهير بن العلاء ضعفه أبو         :)٢١٧ -٢١٦/ ٩( وقال الهيثمي في امع      ،)٥٢(الذرية الطاهرة للدولابي     )١(

  .سناد حسنحاتم ووثقه ابن حبان فالإ
 ،)٢٥١ -٢٥٠/ ٢( والسير للـذهبي     ،)٤٧ -٤٦/ ٤( والمستدرك للحاكم    ،)٣٧ -٣٦/ ٨( الطبقات لابن سعد     :انظر )٢(

  .)٢٩٨ -٢٩٧/ ٤(والإصابة 
  .)٤٦/ ٤(المستدرك  )٣(
  .)٣٦٩٨(حديث ) ٥٤/ ٧(ح كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عثمان رضي االله عنه صحيح البخاري مع الفت )٤(
  .)٢٩٤/ ٤(الاستيعاب  )٥(



 ١١٥

ورسول االله صـلى االله عليـه       رقية  وماتت  : عند ذكره لبنات النبي صلى االله عليه وسلم       ابن كثير   وقال  
عنـدها   قد أقام عثمان  بالبشارة وجدهم قد ساووا التراب عليها، وكان        زيد بن حارثة    ولما قدم    ،بدروسلم ب 

  .)١(لى االله عليه وسلم بسهمه وأجرهيمرضها فضرب له رسول االله ص

  .فرضي االله عنها وأرضاها وبما تقدم يتبين فضلها ومترلتها عند رسول االله صلى االله عليه وسلم
  :رضي االله عنهاأم كلثوم  -٣

وأمها ، صلى االله عليه وسلم    أم كلثوم بنت المصطفى سيد ولد آدم محمد بن عبد االله بن عبد المطلب             هي  
 وأنـزل   ،االله صلى االله عليه وسلم     قبل البعثة، فلما بعث رسول     بة بن أبي لهب   يعت تزوجها   ،خديجة بنت خويلد  

إن لم تطلق ابنته، ففارقها   رأسي من رأسك حرام    :أبو لهب قال له أبوه    ] ١:المسد)) [..تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ   ((االله  
 وبايعـت   ،أسلمت أمهـا   وأسلمت حين  ،مع أبيها صلى االله عليه وسلم     مكة  ـولم يكن دخل ا، فلم تزل ب      

 رقية بنت رسـول االله    فلم تزل ا، ولما توفيت       ،المدينةرسول االله مع أخواا حين بايعه النساء وهاجرت إلى          
وكان ذلك شهر ربيع الأول سنة       ،عثمان بن عفان  صلى االله عليه وسلم، زوجها الرسول صلى االله عليه وسلم           

. جمادي الآخرة، فلم تزل عنده إلى أن ماتت ولم تلد له شيئاً             هذه السنة في   ثلاث من الهجرة، وأدخلت عليه في     
  .)٢(وأرضاها فرضي االله عنها

  : وقد وردت لها مناقب تدل على فضلها ومترلتها رضي االله عنها
عمر بن  عرض عليه    قدرقية  رضي االله عنه إذ توفيت      عثمان  وكان  : من قوله ابن عبد البر     ما ذكره    -١

رسول االله صلى االله عليه وسلم يذكرها فلما          لأنه قد سمع   ؛عنهعثمان  ابنته ليتزوجها فسكت     ةالخطاب حفص 
خير له منها وأدلها على من هو خير         على من هو   عثمانألا أدل   : بلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        

  .)٣(ومأم كلث عثمان وزوجحفصة فتزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم  ؟عثمانلها من 

االله صلى االله    شهدنا بنتاً لرسول  «: رضي االله عنه قال   أنس   من حديث    صحيحهفي  البخاري   وروى   -٢
 )٤(منكم رجل لم يقارف    هل: فرأيت عينيه تدمعان، قال فقال    : عليه وسلم ورسول االله جالس على القبر، قال       

                                                           
  .)٢١٧/ ٩( ومجمع الزوائد ،)٣٦/ ٨(وانظر الطبقات لابن سعد ) ٢٥٦/ ٥(البداية والنهاية  )١(
 -٤٦٣/ ٤( والاسـتيعاب    ،)٥٦ ( والذرية الطـاهرة للـدولابي     ،)٣٩ -٣٧/ ٨( ترجمتها في الطبقات لابن سعد       :انظر )٢(

/ ٤( والإصـابة    ،)٢١٦/ ٩( ومجمع الزوائـد     ،)٢٥٣ -٢٥٢/ ٢( والسير للذهبي    ،)٤٩ -٤٨/ ٤( والمستدرك   ،)٤٦٥
٤٦٦(.  

  .حيث ذكر نحوه) ٤٩/ ٤(وانظر المستدرك ) ٤٦٤/ ٤(الاستيعاب  )٣(
  .مادة قرف) ٤٥/ ٤(أي لم يجامع أهله انظر النهاية لابن الأثير  )٤(



 ١١٦

  .»)١(قبرها فترل في: فانزل، قال:  أنا، قال:أبو طلحةالليلة؟ فقال 

 كلثـوم  أم للنبي صلى االله عليه وسلم هي        قوله شهدنا بنتاً  : عند شرحه للحديث  ابن حجر   الحافظ  ال  ق
أم في الطبقـات في ترجمـة       سعد ابن ذا الإسناد، وأخرجه     )٢(فليح بن سليمان  عن  الواقدي  رواه  عثمان  زوج  
  .)٥(الذرية الطاهرة في )٤(الدولابي، وكذا )٣(كلثوم

الحاكم والأوسط   التاريخفي  البخاري   أخرجه   ،رقيةفسماها  أنس  عن   ثابتن   ع )٦(حماد بن سلمة  ورواه  
لم يشهدها،  بدر  والنبي صلى االله عليه وسلم ب      ماتترقية   فإن   !!ما أدري ما هذا    :البخاري، قال   )٧(المستدركفي  
  .)٨(في تسميتها فقطحماد وهم : قلت

في سعد   ابنزا رضي االله عنها فقد روى        ومن مناقبها أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى على جنا           -٣
علي بن أبي   حفرا    وجلس على حفرا، ونزل في     ،أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى عليها       : ترجمتها بإسناده 

  .)٩(أسامة بن زيدو ،الفضل بن عباسو ،طالب

يي كريم تـستحي    برجل ح ابن أبي لهب     إذ أبدلها االله عز وجل بعد مفارقة         ؛وذا يتبين فضلها ومترلتها   
الزوج لها ونعمة الزوجة له، كمـا         من أفضل صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم، فكان نعم           ،منه الملائكة 

 وكفى بذلك   ؛أا حضيت رضي االله عنها بأن يكون المصطفى صلى االله عليه وسلم إمام المصلين على جنازا               
  .والمغفرةوالرحمة  منقبة وفضيلة لما في دعائه لها من البركة

                                                           
  .)١٢٨٥(حديث ) ١٥١/ ٣(الجنائز : صحيح البخاري مع فتح الباري )١(
. مات سنة ثمان وستين ومائة    . هو فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمي أبو يحيى المزني، صدوق كثير الخطأ                )٢(

  ).٤٤٨( التقريب :انظر
.  
  .)٣٨/ ٨(الطبقات  )٣(
 وتـوفي في    ،أبو بشر الرازي الدولابي مؤرخ من حفاظ الحديث، استوطن مـصر          محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري       : هو )٤(

  .)٣٠٨/ ٦( والأعلام ،)٤٦٠ -٤٥٩/ ١( العبر :انظر). هـ٣١٠( مكة والمدينة سنة بينطريقه إلى الحج 
  .)٦٠(الذرية الطاهرة  )٥(
 مـات سـنة     ه وتغـير حفظـه بـآخر      حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمي ثقة عابد أثبت الناس في ثابت             : هو )٦(

  .)١٧٨(انظر التقريب ). هـ١٦٧(
  .)٤٧/ ٤(المستدرك  )٧(
  .)١٥٨/ ٣(فتح الباري  )٨(
  .)٣٩/ ٨(الطبقات  )٩(



 ١١٧

  . فرضي االله عنها وأرضاها)١(وقد كانت وفاا سنة تسع من الهجرة

  :رضي االله عنهافاطمة  -٤
 ،خويلـد  خديجة بنت ، وأمها    رسول االله صلى االله عليه وسلم      فاطمة بنت إمام المتقين سيد ولد آدم      هي  

من مولد النبي صـلى االله عليـه         ولدت رضي االله عنها قبل البعثة سنة خمس وثلاثين        . )٢(كانت تكنى بأم أبيها   
وولدت لـه    ،بدروقعة   سنة اثنتين للهجرة بعد   علي بن أبي طالب      زوجها النبي صلى االله عليه وسلم        )٣(وسلم

 وكانت وفاا بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم بستة أشهر فرضـي االله               ،أم كلثوم ومحسناً  والحسين  والحسن  
  .)٤(عنها وأرضاها

  : اقبها وفضائلها رضي االله عنها أحاديث كثيرة منهاولقد وردت في من

 رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم          المسور بن مخرمة    بإسناده إلى   البخاري   ما رواه    -١
  .)٥(» بضعة مني فمن أغضبها أغضبنيفاطمة«: قال

ويغـضب   سر بـسرورها   ي فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يحبها حباً شديداً             
  .لغضبها، ومما يدل على ذلك أيضاً

: المنبر يقـول   أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم على        المسور بن مخرمة     ما رواه الشيخان عن      -٢
 ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن        ،فلا آذن لهم  طالب    بن أبي  يعلإن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم          «

  ويؤذينى مـا   )٦(يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما راا           أنابن أبي طالب    ن يحب   لهم، إلا أ  
  .)٧(»آذاها

 فـسمعت   فاطمة على   أبي جهل  خطب بنت    علي بن أبي طالب   إن  «: قالمسلم   وبلفظ آخر عند     -٣
 فاطمـة إن  : يومئذ محتلم فقال   رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا              

                                                           
  .)٤٦٦/ ٤(والإصابة ) ٩/ ١(والعبر للذهبي ) ٣٨/ ٨( المصدر نفسه :انظر )١(
  .)٣٦٥/ ٤( والإصابة ،)٥٢٠/ ٥( أسد الغابة :انظر )٢(
  .)٢٦/ ٨(بن سعد الطبقات لا )٣(
 ،)١٦١ــ   ١٥١/ ٣( المستدرك   ،)٤٣ -٣٩/ ٢( حلية الأولياء    ،)٣٠ -١٩/ ٨( ترجمتها في الطبقات لابن سعد       :انظر )٤(

  .)٣٤٧/ ٥( البداية والنهاية ،)١٣٤٧ -١١٨/ ٢( سير أعلام النبلاء ،)٣٦٩ -٣٦٢/ ٤(الاستيعاب 
  .)٤١٧٣(حديث ) ٧٨/٧[(ناقب قرابة الرسول فضائل الصحابة باب م: صحيح البخاري مع فتح الباري )٥(
  .)٢٨٧/ ٢( النهاية لابن الأثير :انظر. أي يسوؤها ويزعجني ما يزعجها )٦(
فضائل : وصحيح مسلم ) ٥٢٣٠(حديث  ) ٣٢٧/ ٩(النكاح باب ذب الرجل عن ابنته       : صحيح البخاري مع فتح الباري     )٧(

  .)٢٤٤٩(حديث ) ١٩٠٢/ ٤(الصحابة باب فضائل الصحابة فاطمة رضي االله عنها 



 ١١٨

 عليه في مـصاهرته إيـاه        فأثنى )١( له من بني عبد شمس     صهراً ثم ذكر : مني وإني أتخوف أن تفتن في دينها قال       
تجتمع  ، ولكن واالله لا    وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً       ،فصدقني ووعدني فأوفى لي    حدثني: فأحسن قال 

  .)٢(»اً واحداً أبداًبنت رسول االله وبنت عدو االله مكان

فبلغ ذلـك    جهل أبيبنت  ذكر   علياًرضي االله عنه أن      عبد االله بن الزبير   بسنده إلى    الترمذي وروى   -٤
  .)٣(»أنصبها بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني مافاطمة إنما «: النبي صلى االله عليه وسلم فقال

عند رسول االله صـلى االله       رضي االله عنها وبيان مترلتها    فاطمة  هذه الأحاديث اشتملت على بيان فضل       
أبي رضي االله عنه بخطبة ابنـة       طالب   علي بن أبي  عليه وسلم حيث أنه غضب لها عليه الصلاة والسلام لما هم            

  .جهل

وإن ،  تحريم إيذاء النبي صلى االله عليه وسلم بكل حال وعلى كل وجه           (كما دلت هذه الأحاديث على      
أعلم صلى االله عليه وسـلم        وقد :وقالوا. ء مما كان أصله مباحاً وهو حي وهذا بخلاف غيره         تولد ذلك الإيذا  

الجمـع    عن ىولكن   »لست أحرم حلالاً  « :بقوله صلى االله عليه وسلم    علي  ـل أبي جهل بنت  بإباحة نكاح   
  :بينهما لعلتين منصوصتين

آذاه فنهى    من ؛االله عليه وسلم فيهلك   فيتأذى حينئذ النبي صلى      ؛فاطمةأن ذلك يؤدي إلى أذى      : إحدهما
  .فاطمةوعلى علي عن ذلك لكمال شفقته على 

أعلم من فضل االله أما لا      بل معناه  ، وقيل ليس المراد به النهي     ،خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة    : والثانية
 يخالف حكم االله فـإذا      لا أقول شيئا  : أحرم حلالاً أي    ويكون معنى لا   ،تجتمعان ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما     

 لأن سكوتي تحليل له ويكون من جملـة         ؛ ولم أسكت عن تحريمه    ،شيئاً لم أحلله    وإذا حرم  ، لم أحرمه  أحل شيئاً 
  .)٤(النكاح الجمع بين بنت نبي االله وبنت عدو االله محرمات

: قـال  عن النبي صلى االله عليـه وسـلم       أنس بن مالك    بإسناده إلى   الترمذي   ومن مناقبها ما رواه      -٥
آسـية امـرأة    و ،محمـد  فاطمة بنـت  و ،خديجة بنت خويلد  و ،مريم بنت عمران  حسبك من نساء العالمين     «

                                                           
  .أبو العاص بن الربيع زوج زينب رضي االله عنها: هو )١(
  .)١٩٠٣/٤(فضائل الصحابة : صحيح مسلم )٢(
. هذا حديث حسن صحيح   : وقال) ٣٨٦٩(حديث  ) ٦٩٨/ ٥(المناقب باب فضل فاطمة رضي االله عنها        : سنن الترمذي  )٣(

والمـستدرك  ) ٥/ ٤(والمسند  . إسناده صحيح : وقال محققه ) ١٣٢٧(حديث  ) ٧٥٦/ ٢(وفضائل الصحابة للإمام أحمد     
  . حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه:، وقال)١٥٩/ ٣(للحاكم 

  .)٢٣٧ -٢٣٦/ ١٦(شرح صحيح مسلم  )٤(



 ١١٩

  .)١(»فرعون

النبي صـلى االله عليـه        وقال )رضي االله عنها   فاطمةباب مناقب   ( :رحمه االله تعالى  البخاري   وقال   -٦
  .)٢(»سيدة نساء أهل الجنةفاطمة «: وسلم

قال رسول االله صـلى االله عليـه        : رضي االله عنه قال   أبي سعيد الخدري     بإسناده إلى الحاكم   روى   -٧
  . )٣(»مريم بنت عمرانسيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من فاطمة « :وسلم

  .رفيع في الدنيا والآخرة رضي االله عنها ذات مترلة عظيمة وقدرفاطمة فهذه الأحاديث دلت على أن 

كـن  «: االله عنها قالت   رضيعائشة  ه الشيخان عن أم المؤمنين       ومن مناقبها رضي االله عنها ما روا       -٨
ما تخطئ مشيتها من مشية     ،   تمشي فاطمةأزواج النبي صلى االله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة فأقبلت             

 ،هبابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شمال مرحباً:  فلما رآها رحب ا فقال؛رسول االله صلى االله عليه وسلم شيئاً 
 خصك رسول االله، مـن     :  فقلت لها  ،جزعها سارها الثانية فضحكت     فلما رأى  ؛ شديداً ها فبكت بكاءً  ثم سار

:  قالت؟ثم أنت تبكين فلما قام رسول االله صلى االله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول االله                بين نسائه بالسرار  
: في رسول االله صلى االله عليه وسلم قلت لها         فلما تو  ،أفشي على رسول االله صلى االله عليه وسلم سره         ما كنت 

أمـا الآن،  : لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فقالت             عزمت عليك بما  
وأنه عارضـه     كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة،       جبريلحين سارني في المرة الأولى، فأخبرني أن         أما. فنعم

فبكيـت  :  قالت ،نعم السلف أنا لك     فإنه ، فاتقي االله واصبري   ؛ أرى الأجل إلا قد اقترب      وإني لا  ،الآن مرتين 
 ،أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين     !فاطمة يا: فقال،   فلما رأى جزعي سارني الثانية     ؛بكائي الذي رأيت  

  .)٤(»فضحكت ضحكي الذي رأيت: قالت، أو سيدة نساء هذه الأمة

 وإنـه   ،عام مـرة    كان يعارضه بالقرآن كل    جبريلإنه كان حدثني أن     «فقالت   :مسلموفي رواية عند    
  . الحديث..)٥(»لحوقاً بي عارضه في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي

معجزة ظاهرة له صـلى االله        قولها فأخبرني أني أول من يلحق به من أهله فضحكت هذه           :النوويقال  

                                                           
  .)٣٧١/ ١(وصححه الألباني في صحيح الجامع ) ٥٩٤/ ٢(والمستدرك للحاكم ) ٣١٦/ ١(المسند للإمام أحمد  )١(
  .)١٠٥/ ٧(فضائل الصحابة : لبخاري مع فتح الباريصحيح ا )٢(
 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وفضائل الصحابة           : وقال ،)١٥٤/ ٣(معرفة الصحابة   : المستدرك )٣(

  .)١٣٣١(حديث ) ٧٥٧/ ٢(للإمام أحمد 
واللفـظ  ) ٦٢٨٥(حديث  ) ٨٠ -٧٩/ ١١(الاستئذان باب من ناجى بين يدي الناس        : صحيح البخاري مع فتح الباري     )٤(

  .)٢٤٥٠(حديث ) ١٩٠٥ -١٩٠٤/ ٤(فضائل الصحابة باب فضل فاطمة رضي االله عنها : صحيح مسلم. له
  .)١٩٠٥/ ٤(فضائل الصحابة باب فضل فاطمة رضي االله عنها : صحيح مسلم )٥(



 ١٢٠

 وضحكت سروراً بسرعة    ،كذلك  ووقع ، به  فأخبر ببقائها بعده وبأا أول أهله لحاقاً       ،زتانعليه وسلم بل معج   
  .)١(والخلاص من الدنيا،  وسرورهم بالانتقال إليها، وفيه إيثارهم الآخرة،لحاقها

رأيت أحداً أشبه سمتـاً      ما( :ا قالت أأم المؤمنين رضي االله عنها      عائشة   بإسناده إلى    الحاكم وروى   -٩
 صلى االله عليه وسلم     بنت رسول االله   فاطمة برسول االله صلى االله عليه وسلم في قيامها وقعودها من            لاً وهدياً ود

 وكان النبي صلى    ،وكانت إذا دخلت على النبي صلى االله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسهافي مجلسه             : قالت
  . الحديث..)٢()مجلسها ته فياالله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلس

فاطمة بنت الـنبي    ذكرت    أا كانت إذا   ،رضي االله عنها  عائشة   بإسناده إلى    أيضاً الحاكم وروى   -١٠
  .)٣()الذي ولدها رأيت أحدا كان أصدق لهجة منها إلا أن يكون ما(: صلى االله عليه وسلم قالت

رضي االله عنها بأا كانـت      عائشة  المؤمنين   فقد وصفتها أم     ؛وفي ذلك منقبة ظاهرة لها رضي االله عنها       
التزامها للصدق أشبه له فرضي االله عنها         كما كان  ،تشبه النبي صلى االله عليه وسلم هيئة وطريقة وحسن حال         

  .وأرضاها

النـساء إلى    كان أحب (: رضي االله عنه قال    بريدة بإسناده إلى    أيضاًالحاكم   ومن مناقبها ما رواه      -١١
  .)٤()علي ومن الرجال فاطمة عليه وسلم رسول االله صلى االله

أنه سـئل   « عمرو بن العاص   ولا يفهم من هذا الحديث معارضته لما ثبت في الصحيح من حديث           : قلت
  .)٥(»أبوها: الرجال؟ قال من:  قلتعائشة: النبي صلى االله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال

 وفي ذلـك    ،من رجالهم علي  و ،ب النساء إليه من أهله    أحفاطمة   واالله أعلم أن     ،فالمراد من هذا الحديث   
 وأحـب   ،االله صلى االله عليه وسلم أبو بكـر        كان أحب الناس إلى رسول    : عند هذا الحديث  ابن العربي   يقول  

 ويرتفع عنـها    ،وذا الترتيب تأتلف الأحاديث   ،  من رجالهم علي  وفاطمة  وأحب أهله إليه     ،عائشةأزواجه إليه   
                                                           

  .)٢٣٨/ ١٦(شرح صحيح مسلم  )١(
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي،          : لوقا) ٢٧٣ -٢٧٢/ ٤(كتاب الأدب   : المستدرك )٢(

هـذا حـديث    : وقال) ٣٨٧٢(حديث  ) ٧٠٠/ ٥(كتاب المناقب باب مناقب فاطمة رضي االله عنها         : وسنن الترمذي 
 ،)٥٢١٧(حـديث   ) ٣٥٥/ ٤(كتاب الأدب باب ما جـاء في القيـام          : حسن غريب من هذا الوجه، وسنن أبي داود       

  .)٢٤٢/ ٣( وصحيح سنن الترمذي ،)٩٧٩/ ٣(ني كما في صحيح سنن أبي داود وصححه الألبا
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقـه          : وقال) ١٦١ -١٦٠/ ٣(كتاب معرفة الصحابة    : المستدرك )٣(

  .الذهبي
  .فقه الذهبي هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووا:وقال) ١٥٥/ ٣(كتاب معرفة الصحابة : المستدرك )٤(
، صحيح مـسلم مـع      )٤٣٥٨(حديث  ) ٧٤/ ٨(صحيح البخاري مع الفتح كتاب المغاري باب غزوة ذات السلاسل            )٥(

  .)٢٣٨٤(حديث ) ١٣٥/ ١٥(النووي كتاب فصائل الصحابة باب فضائل أبي بكر 



 ١٢١

  .)١(التعارض

 ،دلت على عظيم شأا    رضي االله عنها  فاطمة  شتمل على ذكر مناقب ل    ا تقدم من أحاديث فقد      وكل ما 
   . فرضي االله عنها وأرضاها،وحسبنا هنا ما تقدم، وجليل قدرها، والأحاديث في فضائلها ومناقبها كثيرة جداً

   :فضائل علي بن أبي طالب رضي االله عنه 

فاطمة بنت أسد   وأمة   ،هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي     علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن          :هو
  .ويقال أا أول هاشمية ولدت هاشمياً، وقد أسلمت وهاجرت ،بن هاشم

رضـي االله عنـها،   فاطمة وهو ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم، وتربى في حجره، وزوجه ابنته         
توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهو عنـه        وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد أصحاب الشورى، و        

راض، وكان رضي االله عنه من جملة من غسل النبي صلى االله عليه وسلم وكفنه وولي دفنه، وهو رابع الخلفاء                    
  .)٢(الراشدين، والأئمة المهديين المأمور بالاقتداء م؛ فرضي االله عنه وأرضاه

رضي االله عنه أفضل الخلق بعد      علياً  هل الفقه والأثر أن     من السلف والخلف، ومن أ    أهل السنة   وقد أجمع   
  .)٣(رضي االله عنهم أجمعينعثمان 

ولقد ورد في حقه رضي االله عنه كثير من الأحاديث الصحيحة؛ والأخبار الشهيرة الدالة على فـضله،                 
  . وكثرة مناقبه

ليه وسلم من الفضائل ما ما جاء لأحد من أصحاب رسول االله صلى االله ع   (:أحمدوفي ذلك يقول الإمام     
  .)٤()رضي االله عنهعلي بن أبي طالب جاء لـ

 لم يرد في    )١(أبو علي النيسابوري   و )٦(النسائي و )٥(إسماعيل القاضي و ،أحمد قال الإمام    :ابن حجر وقال  

                                                           
  .)٢٤٨ -٢٤٧/ ١٣(عارضة الأحوذي  )١(
، ومجمـع   )٥٠٣ – ٢/٥٠١(، والإصابة   )٢٣٤ – ٧/٢٣٣( والنهاية   ، البداية )٣/١٩(الطبقات لابن سعد    : انظر ترجمته  )٢(

  .)٩/١٠٠(الزوائد 
، )١/٤٣٣(، مناقب الشافعي للبيهقـي      )١٨٣(، والباعث الحثيث لابن كثير      )٣/١٥٨(الرياض النضرة للمحب الطبري      )٣(

  .)٢٠٦(والإمامة والرد على الرافضة للأصفهاني 
  .)٧/٧٤(اري ، وفتح الب)٣/١٠٧(المستدرك للحاكم  )٤(
 ـ٢٨٢ (إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد، أبو إسحاق الأزدي القاضي ثقة صدوق مات سنة              : هو )٥( : انظـر . )هـ

  .)٦/٢٨٤(، وتاريخ بغداد )٢/١٥٨(الجرح والتعديل 
ت سنة ثلاث   أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن النسائي، الحافظ، صاحب السنن ما                  : هو )٦(

  .)٨٠(التقريب : وثلاثمائة، انظر



 ١٢٢

  )٢(عليفي حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء 

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَـنْ الْمُـؤْمِنِينَ إِذْ        ((: رضوان وقد قال تعالى   أنه شهد بيعة ال   : ومن مناقبه رضي االله عنه    
  ].١٨:الفتح)) [..يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

االله من   لا يدخل النار إن شاء    «: أن النبي صلى االله عليه وسلم قال       حفصةبإسناده إلى   مسلم  وقد روى   
  .)٣(»أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها

شـاء االله للتـبرك لا       إن«: وإنما قـال  ... معناه لا يدخلها أحد منهم قطعاً     :  قال العلماء  :النوويل  قا
  .)٤(»للشك

 :حاطـب  في قصة عمر  ـوقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ل         ،بدراًكما أنه رضي االله عنه شهد       
  .)٥(»لكم اعملوا ما شئتم فقد غفرت: فقالبدر وما يدريك لعل االله اطلع على أهل «

  :ومنها
 :خيـبر  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال يوم        « سهل بن سعد   ما رواه الشيخان من حديث       -١

 )٦(االله ورسوله، فبات الناس يدوكون      يحب االله ورسوله ويحبه    ،لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح االله على يديه        
سول االله صلى االله عليه وسلم كلهم يرجوا أن يعطاها          على ر  فلما أصبح الناس غدوا   : ليلتهم أيهم يعطاها قال   

فأرسلوا إليه فؤتي به فبصق رسـول  : يا رسول االله يشتكي عينيه قال هو:  فقالوا؟طالبأبي  علي بن   أين  : فقال

                                                                                                                                                                                      
مـات سـنة    . أبو علي الحسن بن علي بن يزيد بن داود النيسابوري، الحافظ الإمام العلامة الثبت، أحمـد النقـاد                 : هو )١(

  .)٥٩ – ١٦/٥١(انظر السير للذهبي . هـ٣٤٩
 وخروج من خرج عليه، فكان ذلـك        ،زمانه ووقع الاختلاف في     ،وعلل ابن حجر ذلك بأنه تأخر     ) ٧١/ ٧(فتح الباري    )٢(

،  لانتشار مناقبه من كثرة من كان بينها الصحابة رداً على من خالفه، فكان الناس طائفتين، لكن المبتدعة قليلة جـداً             سبباً
ثم كان من أمر علي ما كان فنجمت طائفة أخرى حاربوه، ثم اشتد الخطب فتنقصوه، واتخذوا لعنه على المنـابر سـنة،                      

أهـل الـسنة،    :  إلى عثمان فصار الناس في حق علي ثلاثـة         قهم الخوارج على بغضه وزادوا حتى كفروه، مضموماً       وواف
والمبتدعة من الخوارج والمحاربين له من بني أمية وأتباعهم، فاحتاج أهل السنة إلى بث فضائله فكثر الناقل لذلك لكثرة من                    

لأربعة من الفضائل إذا حرر بميزان العدل لا يخرج عن قـول أهـل              يخالف ذلك، وإلا فالذي في نفس الأمر أن لكل من ا          
  .هـاالسنة والجماعة أصلا 

  .)٢٤٩٦(حديث ) ١٩٤٢/ ٤(كتاب الفضائل باب من فضائل أصحاب الشجرة : صحيح مسلم )٣(
  .)٢٩١/١٦(شرح صحيح مسلم  )٤(
صحيح ) ٣٩٨٣(حديث  ) ٣٠٥ -٣٠٤/ ٧(كتاب المغازي باب فضل من شهد بدراً        : صحيح البخاري مع فتح الباري     )٥(

  .)٢٤٩٤(حديث ) ١٩٤٢ -١٩٤١/٤(كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر : مسلم
  .)١٤٠/ ٢( النهاية لابن الأثير :انظر. أي يخوضون ويتحدثون في ذلك )٦(



 ١٢٣

 يا رسول االله :علي فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال ؛االله صلى االله عليه وسلم في عينيهودعا له 
وأخبرهم بمـا   ،   ثم ادعهم إلى الإسلام    ،انفذ على رسلك حتى تترل بساحتهم     : حتى يكونوا مثلنا؟ فقال    تلهمأقا

  .)١(»من حمر النعم  واحداً خير لك فواالله لأن يهدي االله بك رجلاً،يجب عليهم من حق االله

الله عنـه حيـث     رضي ا طالب   علي بن أبي   ومنقبة ظاهرة لأمير المؤمنين      ،هذا الحديث فيه فضيلة عظيمة    
  .»ورسوله يحب االله ورسوله ويحبه االله«: شهد له صلى االله عليه وسلم بالمحبة في قوله

وجود المحبة وإلا فكل مسلم يشترك مـع  : يحب االله ورسوله أراد بذلك علياً  في معنى أن    ابن حجر   وقال  
تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِـبْكُمْ      قُلْ إِنْ كُنْ  ((: تعالى  وفي هذا الحديث تلميح بقوله     ،في مطلق هذه الصفة   علي  

رَحِيم ٣١:آل عمران)) [اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُور[.  

  .)٢(له تباع لرسول االله صلى االله عليه وسلم حتى اتصف بصفة محبة االلهتام الا علياًفكأنه أشار إلى أن 

قـال  : عن أبيه رضي االله عنه قـال      عامر بن سعد بن أبي وقاص       حديث   من    وروى الشيخان أيضاً   -٢
  )٣(»بعدي  إلا أنه لا نبيموسى من هارونأنت مني بمترلة « :عليـرسول االله صلى االله عليه وسلم ل

من أن في هذا الحـديث      الروافض  في رده على ما تعلقت به        القاضي عياض نقلاً عن   النووي  قال الإمام   
وهـذا الحـديث لا     : الصحابة فقال   وأنه أفضل من سائر    ،ة بعد النبي صلى االله عليه وسلم      في الخلاف علي  حق ل 

 وليس فيـه    ،تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله        ولا ،عليـحجة فيه لأحد منهم بل فيه إثبات فضيلة ل        
 في غـزوة    المدينـة  حين استخلفه في  علي  ـدلالة لاستخلافه بعده لأن النبي صلى االله عليه وسلم إنما قال هذا ل            

 موسـى وقبل وفاة    ،موسىبل توفي في حياة      ،موسىالمشبه به لم يكن خليفة بعد        هارون ويؤيد هذا أن     ،تبوك
ذهب لميقات ربـه    وإنما استخلفه حين: قالوا،بنحوأربعين سنة على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص     

  .)٤(للمناجاة واالله أعلم

 وفيه تشبيه مبـهم بينـه      ،موسى  من هارونيث أنه متصل بي نازل مني مترلة        معنى الحد : )٥(الطيبيوقال  

                                                           
 ـ١(حديث  ) ٧٠/ ٧(كتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي رضي االله عنه          : صحيح البخاري مع فتح الباري     )١(  ،)٣٧ـ

  .واللفظ له) ٣٤٠٦(حديث ) ١٨٧٢/ ٤(كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي رضي االله عنه : صحيح مسلم
  .)٧٢/ ٧(فتح الباري  )٢(
 صحيح  ،)٣٧٠٦(حديث  ) ٧١/ ٧(كتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي رضي االله عنه          : صحيح البخاري مع الفتح    )٣(

  .)٢٤٠٤(حديث ) ١٨٧٠/ ٤(ناقب علي رضي االله عنه كتاب فضائل الصحابة باب م: مسلم
  .)١٨٤/ ١٥(شرح صحيح مسلم  )٤(
 كان شديد الرد على المبتدعـة  ، من علماء الحديث والتفسير والبيانالشيبيالحسين بن محمد بن عبد االله شرف الدين       : هو )٥(

  .)٢٥٦/ ٢(والأعلام ) ٦٨/ ٢(انظر الدرر الكامنة ). هـ٧٤٣(توفي سنة 



 ١٢٤

بينهما ليس من جهة النبوة بل من جهة ما دوا وهو   فعرف أن الاتصال المذكور    »إلا أنه لا نبي بعدي    «: بقوله
 صلى االله   للنبي علي دل على تخصيص خلافة      موسى حياة   به إنما كان خليفة في      المشبه هارونالخلافة، ولما كان    
  .)١(واالله أعلم عليه وسلم بحياته

علامـة    وبغـضه  ، ومن مناقبه رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم جعل محبته علامة الإيمان               -٣
النسمة إنه لعهـد الـنبي       والذي فلق الحبة وبرأ   «: رضي االله عنه قال    علي بإسناده إلى    مسلم فقد روى    ؛النفاق

  .)٢(»منافق لم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلاالأمي صلى االله عليه وس

السلام شكت مـا     عليهافاطمة  أن  «رضي االله عنه    علي بن أبي طالب      وروى الشيخان من حديث      -٤
 فلما جاء   ،فأخبراعائشة  فوجدت    النبي صلى االله عليه وسلم بسبي فانطلقت فلم تجده         تيتلقى من أثر الرحا فأُ    

النبي صلى االله عليه وسلم إلينـا وقـد أخـذنا            فجاء ،فاطمةبمجيء  عائشة  يه وسلم أخبرته    النبي صلى االله عل   
 وقـال ألا    ،حتى وجدت برد قدميه على صـدري        فقعد بيننا  ،على مكانكما :  فذهبت لأقوم فقال   ،مضاجعنا

ثين وتحمـدا ثلاثـاً     أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعاً وثلاثين وتسبحا ثلاثاً وثلا         إذا ؛أعلمكما خيراً مما سألتماني   
  .)٣(»فهو خير لكما من خادم، وثلاثين

  .رضي االله عنهعلي ـوفي ذلك فضيلة ظاهرة ل

من جهة مترلته من النبي صلى االله عليه وسلم،ودخول النبي          علي  ووجه دخوله في مناقب      :ابن حجر قال  
ه وسلم، ومن جهة اختيار الـنبي        وهي ابنته صلى االله علي     ،صلى االله عليه وسلم معه في فراشه بينه وبين امرأته         

  .)٤(صلى االله عليه وسلم له ما اختار لابنته من إيثار أمر الآخرة على أمر الدنيا ورضاهما بذلك

  ولم يتركه حتى في    ،وقد حافظ رضي االله عنه على ذلك الدعاء منذ سمعه من النبي صلى االله عليه وسلم               
سمعته من النبي صلى االله      ما تركته منذ  ( :عليقال  :  الحديث وزاد في مسلم   فقد جاء في رواية عند       ،أشد المواقف 

  .)٥()ولا ليلة صفين: عليه وسلم قيل له ولا ليلة صفين؟ قال

مـني   أنت« :عليـأن النبي صلى االله عليه وسلم قال ل       البراء بن عازب    بإسناده إلى   البخاري   روى   -٥

                                                           
  .)٧٤/٧(كره ابن حجر في فتح الباري ذ )١(
  .)٧٨(حديث ) ٨٦/ ١(كتاب الإيمان باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان : صحيح مسلم )٢(
) ٣٧٠٥(حـديث   ) ٧١/ ٧(كتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي رضي االله عنه          : صحيح البخاري مع فتح الباري     )٣(

  .)٢٧٢٧(حديث ) ٢٠٩/ ٤(ر والدعاء باب التسبيح أول النهار عند النوم كتاب الذك: واللفظ له، وصحيح مسلم
  .)٧٣/ ٧(فتح الباري  )٤(
  .)٢٠٩٢/٤(صحيح مسلم  )٥(



 ١٢٥

  .)١(»وأنا منك

  .رضي االله عنهعلي ـيلة عظيمة لوفي قول النبي صلى االله عليه وسلم هذا فض
والمـسابقة  ،  أي في النسب والصهر    »أنت مني وأنا منك   «: في قوله صلى االله عليه وسلم     ابن حجر   قال  

  .)٢( وغير ذلك من المزايا،والمحبة

وهداية   ومن مناقبه رضي االله عنه الدالة على فضله دعاء النبي صلى االله عليه وسلم له بتثبيت لسانه                 -٦
بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى «: رضي االله عنه قالعلي بإسناده إلى الحاكم ق، فقد روى  صدره للح 

 فوضع يـده    :علم لي به قال     من القضاء ما لا    علي وإنه يرد    ، إني رجل شاب   ! يا رسول االله   :فقلت:  قال اليمن
  .)٣(»قضاء بعدفي القضاء أو في  هد قلبه فما شككتا و،اللهم ثبت لسانه: على صدري وقال

رضي االله عنـه رابـع الخلفـاء     أبي الحسن علي بن أبي طالب  فهذه بعض الأحاديث الواردة في فضائل       
في كتـاب   النـسائي   مناقبه من الأحاديث الجيـاد       الراشدين المهديين، وفضائله كثيرة جداً، وأوعب من جمع       

   .)٤(حجر ابن كما نص على ذلك ،الخصائص

   : االله عنهماي رضفضائل بنيه الحسن والحسين 

   

  : رضي االله عنهمايالحسن بن عل:  أولاً

رضي فاطمة    سبط رسول االله صلى االله عليه وسلم، ابن بنته         ،أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب       هو  
رمضان المبارك سنة ثلاث من الهجـرة        االله عنها، وريحانته، وأشبه خلق االله به في وجهه، ولد للنصف من شهر            

أكبر ولد أبويه، وكان رسول االله صـلى االله           وهو ،حسناًل االله صلى االله عليه وسلم بريقه وسماه         فحنكه رسو 
  .)٥(ةالمدينة النبويـخمسين من الهجرة ب عليه وسلم يحبه حباً شديدا، وقد كانت وفاته رضي االله عنه سنة

                                                           
  .)٢٦٩٨(حديث ) ٣٠٤ -٣٠٣/ ٥(كتاب الصلح باب كيف يكتب : صحيح البخاري مع فتح الباري )١(
  .)٥٠٧/ ٧(فتح الباري  )٢(
كتاب الأقضية  :  صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي، وسنن أبي داود         :وقال) ١٣٥/ ٣(معرفة الصحابة   : المستدرك )٣(

) ٦١٨/ ٣(كتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي        : ، وسنن الترمذي  )٢٥٨٢(حديث  ) ٣٠١/ ٣(باب كيف القضاء    
بـن   وسنن ا،)١١٩٥(حديث ) ٧٠٠ -٦٩٩/ ٢(وفضائل الصحابة ) ١١١/ ١( ومسند الإمام أحمد ،)١٣٣١(حديث  
  .)٨٦/١٠( وسنن البيهقي ،)٢٣١٠(حديث ) ٧٧٤/ ٢(كتاب الأحكام باب ذكر القضاة : ماجة

  .)٧/٧٤(فتح الباري  )٤(
) ٣/٢٤٥(، والسير للذهبي    )٢/٣٥( وحلية الأولياء    ،)٣٧٧ -٣٦٨/ ١١( والاستيعاب   ،)٨/٣٤( البداية والنهاية    :انظر )٥(

  .)٣٣٠-٣٢٧/ ١(والإصابة 



 ١٢٦

  : ولقد وردت في مناقبه وفضائله رضي االله عنه أحاديث كثيرة منها
 الحسن بن علـي    رأيت«: رضي االله عنه قال   البراء بن عازب     عن   صحيحيهماه الشيخان في     ما روا  -١

  .)١(»اللهم إني أحبه فأحبه: على عاتق النبي صلى االله عليه وسلم وهو يقول

 أنـه «رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم          أبي هريرة    بإسناده إلى    صحيحهفي  مسلم   وروى   -٢
  .)٢(» أحبه، فأحبه وأحبب من يحبه اللهم إني:للحسنقال 

أنـه  «: رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم         أسامة بن زيد  بإسناده إلى    البخاري وروى   -٣
  .)٣(»اللهم إني أحبهما فأحبهما:  ويقولالحسنكان يأخذه و

 تـضمنت    كما ،وفضيلة ظاهرة  رضي االله عنهما  أبي محمد الحسن بن علي      ـففي هذه الأحاديث منقبة ل    
  .الحث على حبه رضي االله عنه وأرضاه

النبي صلى االله عليه وسلم      سمعت«: رضي االله عنه قال   أبي بكرة   بإسناده إلى   البخاري   ومنها ما رواه     -٤
هذا سيد ولعل االله أن يصلح به بـين          ابني:  ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول       ،إلى جنبه الحسن  على المنبر و  

  .)٤(»فئتين من المسلمين

  .سيد مفخرة عظيمة وميزة شريفة له رضي االله عنه وأرضاه الحسنفإخبار النبي صلى االله عليه وسلم بأن 

وإن االله يصلح به بين فئـتين عظيمـتين مـن           «:  وقيل أراد به الحليم لأنه قال في تمامه        :ابن الأثير قال  
  .)٥(»المسلمين

 على يديه بين المسلمين وحقن دماءهم، حيث        وقد تحققت نبوءة جده صلى االله عليه وسلم؛ فأصلح االله         
 ـ     رضي االله عنهم أجمعين، وكان ذلك في سنة إحدى وأربعـين، وكانـت              معاويةنزل عن حقه في الخلافة ل

خلافته رضي االله عنه ستة أشهر، وسمي هذا العام عام الجماعة، وهذا ما أخبر به النبي صلى االله عليـه وسـلم                      
  .)٦(» بين فئتين عظيمتينلعل االله أن يصلح به« :بقوله

                                                           
حديث ) ٧/٩٤(كتاب فضائل الصحابة باب مناقب الحسن والحسين رضي االله عنهما           : ح الباري صحيح البخاري مع فت    )١(

 حـديث   ،)٤/١٨٨٣(كتاب فضائل الصحابة باب فضائل الحسن والحسين رضي االله عنهما           :  صحيح مسلم  ،)٣٧٤٩(
)٢٤٢٢(.  

  .)٢٤٢١(حديث ) ٤/١٨٨٢(كتاب فضائل الصحابة باب فضائل الحسن والحسين رضي االله عنهما : صحيح مسلم )٢(
  .)٣٧٤٧(حديث ) ٧/٩٤(كتاب فضائل الصحابة : صحيح البخاري مع فتح الباري )٣(
  .)٣٧٤٦(حديث ) ٩٤/٧(كتاب فضائل الصحابة : صحيح البخاري مع فتح الباري )٤(
  .)٣/٤١٧(النهاية في غريب الحديث  )٥(
  .)١٤٥ – ٣/١٤٤(، وسير أعلام النبلاء )٨/٢٠(البداية والنهاية : انظر )٦(



 ١٢٧

فإنه ترك الملك لا لقلة ولا       بن علي    للحسنفالحديث فيه علم من أعلام النبوة، ومنقبة         (:ابن حجر قال  
  .)١()لذلة ولا لعلة، بل لرغبة فيما عند االله؛ لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة

الحسن  رضي االله عنه فجاء      أبي هريرة كنا مع   « : قال )٢( المقبري أبي سعيد بإسناده إلى   الحاكم   وروى   -٥
الحسن بن  هذا !أبا هريرة يا : فقلنا،أبو هريرة علينا فسلم فرددنا عليه السلام ولم يعلم به          بن علي بن أبي طالب    

 :يقول سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم         : عليك السلام يا سيدي ثم قال      : قد سلم علينا فلحقه وقال     علي
  . )٣(»إنه سيد

بإسـناده إلى   البخاري   ومنها مشاته رضي االله عنه للنبي صلى االله عليه وسلم في الخلق؛ فقد روى                -٦
  .)٤()الحسن بن عليلم يكن أحد أشبه بالنبي صلى االله عليه وسلم من ( :رضي االله عنه قالأنس بن مالك 

وهـو  الحـسن    رضي االله عنه حمل      أبا بكر يت  رأ( :قالعقبة بن الحارث     وروى أيضاً بإسناده إلى      -٧
  .)٥() وعلي يضحك،علي بأبي شبيه بالنبي، ليس شبيه بـ:يقول

  .ظاهرة فكونه رضي االله عنه شبه جده المصطفى صلى االله عليه وسلم في الخلق منقبة عظيمة له وفضيلة

  . فهذه طائفة من مناقبه التي انفرد ا فرضي االله عنه وأرضاه

  :سين بن علي رضي االله عنهالح:  ثانياً

رسول االله صلى االله عليه       سبط ،أبو عبد االله الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم              هو
كان مولده سنة أربـع      رضي االله عنها،  فاطمة   ،وسلم، وريحانته ومحبوبه، ابن بنت رسول صلى االله عليه وسلم         

المحرم سنة إحدى وسـتين هجريـة        في يوم عاشوراء من شهر االله     ،  للهجرة، ومات رضي االله عنه قتيلاً شهيداً      
  .)٦(وأرضاه فرضي االله عنهالعراق من أرض كربلاء بـ

                                                           
  .)١٣/٦٦(فتح الباري  )١(
التقريـب  : كيسان المدني مولى أم شريك، ويقال هو الذي يقال له صاحب العباء ثقة ثبت، مات سنة مائة، انظـر                  : هو )٢(

)٤٦٣(.  
هذا حديث صحيح الإسناد    : وقال) ٣/١٦٩(كتاب معرفة الصحابة من فضائل الحسن بن علي رضي االله عنه            : المستدرك )٣(

  .رجاه ووافقه الذهبيولم يخ
حـديث  ) ٧/٩٥(كتاب فضائل الصحابة باب مناقب الحسن والحسين رضـي االله عنـهما             : صحيح البخاري مع الفتح    )٤(

)٣٧٥٢(.  
حديث ) ٧/٩٥(كتاب فضائل الصحابة باب مناقب الحسن والحسين رضي االله عنهما           : صحيح البخاري مع فتح الباري     )٥(

)٣٧٥٠(.  
  .)٣٣٤ -٣٣١/ ١( والإصابة ،)٣٨٣ -٣٧٧/ ١( والاستيعاب ،)٢٨٠/ ٢(والسير ) ٨/١٥٢(لنهاية  البداية وا:انظر )٦(



 ١٢٨

  : وقد وردت في مناقبه وفضائله أحاديث كثيرة منها
أنه خرج مع رسول االله صـلى االله عليـه   « :رضي االله عنه  يعلى العامري بإسناده إلى   أحمد   ما رواه    -١
  مـع غلمـان  حسين فاستمثل رسول االله صلى االله عليه وسلم أمام القوم، و:عام دعوا له قال   يعني إلى ط   وسلم

النبي صلى   يلعب فأراد رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يأخذه فطفق الصبي يفرهنا مرة وها هنا مرة، فجعل                 
ووضع فاه وقبلـه     فوضع إحدى يديه تحت قفاه والأخرى تحت ذقنه       : االله عليه وسلم يضاحكه حتى أخذه قال      

  .)١(»سبط من الأسباطحسين  حسيناًاللهم أحب من أحب حسين مني وأنا من حسين : وقال

  وجعله هو وإياه صلى االله عليه وسلم       ، إذ حث على محبته    ؛رضي االله عنه   للحسينوفي ذلك منقبة ظاهرة     
  .كالشيء الواحد في وجوب المحبة فرضي االله عنه وأرضاه

 ،بالـذكر   االله عليه وسلم علم بنور الوحي ما سيحدث بينه وبين القوم فخصه            كأنه صلى : القاضيقال  
أحب االله من أحب    «ذلك بقوله     وأكد ، وحرمة التعرض والمحاربة   ،وبين أما كالشيء الواحد في وجوب المحبة      

  .)٢(»محبة االله  فإن محبته محبة الرسول ومحبة الرسول،حسيناً

  

 )٣(بـن زيـاد    عبيد االله  أتي:  قال ،رضي االله عنه  أنس بن مالك    ه إلى   بإسنادالبخاري   ومنها ما رواه     -٢
كـان أشـبههم    :أنس فقال ،شيئاً  وقال في حسنه  ، فجعل ينكت  ،عليه السلام فجعل في طست    الحسين  برأس  

  .)٥(،)٤( وكان مخضوباً بالوسمة،برسول االله صلى االله عليه وسلم

جعل ينكت بالقضيب   الحسين   برأسعبيد االله بن زياد      لما أتي (:  قال أيضاًأنس   وفي رواية أخرى عن      -٣

                                                           
 وسـنن ابـن     ،إسناده حسن : وقال محققه ) ١٣٦١(حديث  ) ٢/٧٧٢(وفضائل الصحابة للإمام أحمد     ) ٤/١٧٢(المسند   )١(

اقب الحـسن والحـسين     كتاب المناقب باب من   :  وسنن الترمذي  ،)١٤٤(حديث  ) ١/٥١(ماجة فضل الحسن والحسين     
هذا حديث صحيح الإسـناد ولم يخرجـاه        : وقال) ٣/١٧٧(وحسنه، والمستدرك للحاكم    ) ٣٧٧٥(حديث  ) ٥/٦٥٨(

  .ووافقه الذهبي
  .)١٠/٢٧٩(تحفة الأحوذي  )٢(
ثم نقلـه   ،)٥٣( وولاه معاوية رضي االله عنه خراسان سنة       ،)٢٨( ولد بالبصرة سنة     ،عبيد االله بن زياد بن أبي سفيان      : هو )٣(

 وفي عهده قتل الحسين رضي االله       ، وأقره يزيد بن معاوية    ،شتد عليهم ا فقاتل الخوارج و   ،)٥٥( عليها سنة    اًإلى البصرة أمير  
  .)٤/١٩٣( والإعلام ،)٤٧٩، ٢٤٢/ ٣( تاريخ الطبري :انظر). هـ٦٧( وقد قتل عبيد االله سنة ،عنه

) ٥/١٨( النهاية لابن الأثير     :انظر. يمن يخضب بورقة الشعر أسود     شجر بال  : وقيل ،الوسمة بكسر السين وقد تسكن نبت      )٤(
  .مادة وسم

حـديث  ) ٧/٩٤(كتاب فضائل الصحابة باب مناقب الحسن والحسين رضـي االله عنـهما             : صحيح البخاري مع الفتح    )٥(
)٣٧٤٨(.  



 ١٢٩

 إني رأيت رسول االله صلى االله عليه وسـلم           لأسوءنك  واالله : جميلاً فقلت  -أحسبه قال -ثناياه يقول لقد كان     
  .)١() فانقبض: قال،يلثم حيث يقع قضيبك

  .االله عليه وسلمرضي االله عنه وأنه كان أشبه أهل البيت به صلى الحسين فالحديثان يدلان على فضل 

أحد أشبه برسول االله صلى      أنه لم يكن  الحسن   ولاسيما وأنه قد تقدم في فضائل        ،ولكن قد يرد إشكال   
 حيث  ؛رحمه االله ابن حجر   والتعارض   فيحصل التعارض، وقد أزال الإشكال    الحسن بن علي    االله عليه وسلم من     

لأنه يومئذ كان    ؛الحسنفي حياة   الزهري   رواية   قال ما وقع في   أنس  ويمكن الجمع بأن يكون     : جمع بينهما فقال  
 كما  ؛فكان بعد ذلك  ابن سيرين   وأما ما وقع في رواية       ،الحسينمن أخيه     بالنبي صلى االله عليه وسلم     أشد شبهاً 

كل منـهما    ويحتمل أن يكون   ،الحسنعليه في الشبه من عدا      الحسين   أو المراد بمن فضل      ،سياقه هو ظاهر من  
الحسن : قالعلي  عن  هاني بن هاني     من طريق ابن حبان   والترمذي   بعض أعضائه، فقد روى       في كان أشد شبهاً  

أشبه النبي صلى االله عليه وسلم ما كان        الحسين  و أشبه رسول االله صلى االله عليه وسلم ما بين الرأس إلى الصدر           
 وكـان   ،هـذه زهـري   الوفي رواية    الإسماعيليعند  معمر   عنعبد الأعلى   ، ووقع في رواية     )٢(أسفل من ذلك  

 فهذه بعـض الأحاديـث      )٣(هذا واالله أعلم  علي   وهويؤيد حديث    ،أشبههم وجهاً بالنبي صلى االله عليه وسلم      
  .رضي االله عنه وأرضاهالحسين الواردة في فضل 

  : رضي االله عنهما ومنها الحسينوالحسن وقد وردت أحاديث كثيرة تضمنت ذكر مناقب مشتركة بين 
يقتل الذباب فقال رضي     عن المحرم العراق  قد سأله رجل من      ابن عمر بإسناده إلى   البخاري   ما رواه    -١
همـا  «: االله وقال النبي صلى االله عليه وسلم يسألون عن الذباب، وقد قتلوا ابن ابنة رسول العراق  أهل  : االله عنه 
  .)٤(» من الدنيايريحانتا

بالريحان  شبههما صلى االله عليه وسلم     حيث   ؛ففي هذا الحديث منقبة ظاهرة للحسنين رضي االله عنهما        
  .الذي تكون له رائحة طيبة وزكية

                                                           
إسـناده  : وقال محققـه  ) ١٣٩٧(حديث  ) ٧٨٤/ ٢( فضائل الحسن والحسين رضي االله عنهما        ،فضائل الصحابة لأحمد   )١(

  . رواه البزار والطبراني بأسانيد ورجاله وثقوا:)٩/١٩٥( وقال في مجمع الزوائد ،حسن
 حديث حسن صـحيح     :وقال) ٣٧٧٩(حديث  ) ٥/٦٦٠(كتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسين       : سنن الترمذي  )٢(

حـديث  ) ٢/٧٧٤( وفضائل الصحابة    ،)١٠٨،  ٩٩/ ١( وأخرجه أحمد في المسند      ،)٩/٦٠(غريب، وصحيح ابن حبان     
  .حيإسناده صح: وقال محققه) ١٣٦٦(

  .)٧/٩٧(فتح الباري  )٣(
حـديث  ) ٧/٩٥(كتاب فضائل الصحابة باب فضل الحسن والحسين رضـي االله عنـهما             : صحيح البخاري مع الفتح    )٤(

)٣٧٥٣(.  



 ١٣٠

ويقبلون فكأم من جملـة      أما مما أكرمني االله وحباني به، لأن الأولاد يشمون        : والمعنىابن حجر   قال  
  .)١(الرياحين

من «: ه وسلم قال رسول االله صلى االله علي     : رضي االله عنه  أبي هريرة   بسنده إلى    أحمد ومنها ما رواه     -٢
  .)٢(»حسينوحسن أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني يعني 

 رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أبصر          البراء بن عازب    بإسناده إلى   الترمذي   وروى   -٣
  .)٣(»اللهم إني أحبهما فأحبهما«: فقالحسيناً وحسنا 

 وأن  ،الأمة على حبهما    حيث تضمنا حث   ؛االله عنهما في هذين الحديثين فضيلة ظاهرة للحسنين رضي        
  .حبهما حب له صلى االله عليه وسلم وبغضهما بغض له صلى االله عليه وسلم

قال رسـول االله صـلى االله عليـه         : رضي االله عنه قال   أبي سعيد الخدري    بإسناده إلى   أحمد   وروى   -٤
  .)٤(»سيدا شباب أهل الجنةالحسين والحسن «:وسلم

النبي صلى االله عليه وسلم لهما       يث منقبتين عظيمتين للحسنين رضي االله عنهما حيث شهد        وفي هذا الحد  
  .وأرضاهما  فرضي االله عنهماالجنةبالجنة، وأخبر بأما سيدا شباب أهل 

وصاحبا فضل ومكانـة    ،   وكلها تدل على أما جليلا القدر      ،فهذه طائفة من مناقبهما رضي االله عنهما      
  . أمة محمد صلى االله عليه وسلم  ومن خير،ليه وسلمعند رسول صلى االله ع

   :فضائل أعمام النبي صلى االله عليه وسلم وبعض بنيهم 

                                                           
  .)١٠/٤٢٧(فتح الباري  )١(
 وسنن ابن ماجة فضل الحسن والحـسين رضـي االله           ،)١٣٥٩(يث  حد) ٢/٧٧١(وفضائل الصحابة   ) ٢/٢٨٨(المسند   )٢(

كتـاب معرفـة    :  والحاكم في المستدرك   ، إسناده صحيح ورجاله ثقات    :قال في الزوائد  ) ١٤٣(حديث  ) ١/٥١(عنهما  
هذا حديث صحيح لم يخرجاه ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود               : وقال) ٣/١٧١(الصحابة  

)٢/٢٩(.  
. حديث حسن صـحيح   : وقال) ٣٧٨٢(حديث  ) ٥/٦٦١(كتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسين       : سنن الترمذي  )٣(

  .)٢٢٦/ ٣(صحيح كما في صحيح سنن الترمذي : وقال الألباني
حـديث  : وقال) ٣٧٦٨(حديث  ) ٥/٦٥٦(كتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسين       : وسنن الترمذي ) ٣/٣(المسند   )٤(

 ، وفي رواية أخرى بزيادة وأبوهمـا خـير منـهما          ،وصححه) ١٦٧ -١٦٦/ ٣( والحاكم في المستدرك     ،يححسن صح 
 رواه الطـبراني    :)٩/١٨٤( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد       ،)٢/٢٠٦(وصححها ووافقه الذهبي، وابن خزيمة في صحيحه        

  .)٢/٤٤٨(وإسناده حسن، وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة 



 ١٣١

)١(  

   

  : حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنه

عم رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأخوه من  بدراًشهد  حمزة بن عبد المطلب بن هاشم أبو عمارة      هو  
هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن        حمزةأم   إذ أن     وقريبه من أمه أيضاً    ،لاة أبي لهب  ثويبة مو الرضاعة أرضعتهما   

أم النبي صلى االله عليه وسلم، وقد ولد قبل النبي صلى االله عليه وسلم بـسنتين                 آمنة بنت وهب  بنت عم   زهرة  
 ،بدراًوشهد   ،المدينة وهاجر إلى    ، أسلم في السنة الثانية من البعثة      ،ساداقريش و كان من فرسان    . وقيل بأربع 

في النصف من شوال من السنة الثالثة للهجرة، وقد سماه النبي           أحد   حسناً، واستشهد في معركة      وأبلى فيها بلاءً  
  .)٢(صلى االله عليه وسلم سيد الشهداء، وحزن عليه حزناً شديداً فرضي االله عنه وأرضاه

  : نه ومن ذلكوقد وردت أحاديث كثيرة في مناقبه تدل على فضله وعظيم شأ

هَـذَانِ  (( الآية رضي االله عنه أنه كان يقسم قسماً أن هذه         أبي ذر  ما رواه الشيخان بإسنادهما إلى       -١
عبيـدة بـن    و ،عليوحمزة   :بدرأا نزلت في الذين برزوا يوم       ] ١٩:الحج)) [..خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ   

  . )٤(ن عتبةالوليد بوربيعة ابنا شيبة وعتبة ، و)٣(الحارث

  

                                                           
هم الحـارث، وأبـو طالـب،       : في عددهم فقيل اثنا عشر، وقيل عشرة، وقيل تسعة، فمن عدهم اثني عشر قال             اختلف   )١(

والزبير، وعبد الكعبة، وحمزة، والعباس، والمقوم، وجحل واسمه المغيرة، وضرار، وأبولهب، وقثم، والغيداق، فهؤلاء اثنـا                
 ،هو المقوم : وقال.  عشر ومن جعلهم عشرة أسقط عبدالكعبة       الثالث صلى االله عليه وسلم   عشر، وعبد االله أبو رسول االله       

حمزة، والعباس، وأبـو    : ولم يدرك الإسلام منهم إلا أربعة     . ، ومن جعلهم تسعة أسقط قثم      واحداً وجعل الغيداق وحجلاً  
قرشيين لابـن    التبيين في أنساب ال    :انظر. حمزة والعباس، وكفر اثنان أبو طالب وأبو لهب       : طالب، وأبو لهب، أسلم اثنان    

وقال ابن حزم في جمهرة أنـساب       ). ٢٣٥ -٢٣٠/ ٢( والبداية والنهاية    ،)٢٧٢ -٢٧١/ ١( والاستيعاب   ،)٩٦(قدامة  
  .العباس، وأبوطالب، والحارث، وأبو لهب:  باقيا إلا أربعة ولم يعقب أحد منهم عقباً:)١٥(العرب 

 -١٧١/ ١( والـسير للـذهبي      ،)٢٧٦ -٢٧٠/ ١(عاب   والاسـتي  ،)١٩ -٨/٣( ترجمته في الطبقات لابن سعد       :انظر )٢(
  .)١/٣٥٣( والإصابة ،)١٨٤

 قبل دخول النبي دار الأرقم، وكـان        عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي كان إسلامه قديماً            : هو )٣(
وة إذ قطعت رجله فيها فرضـي        ومات في الصفراء عقب الغز     ، وشهد بدراً  ، هاجر إلى المدينة   ،بعشر سنين (أسن من النبي    
  .)٢/٤٤٢( الإصابة :انظر. االله عنه وأرضاه

حـديث  ) ٤/٢٣٢٣) (هذان خصمان اختصموا في رـم     : (كتاب التفسير باب قوله تعالى    : صحيح البخاري مع الفتح    )٤(
  .واللفظ له) ٣٠٣٣(



 ١٣٢

)) ..هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَـصَمُوا فِـي رَبِّهِـمْ   ((: رضي االله عنه قالعلي بإسناده إلى   الحاكم   وروى   -٢
شيبة  و ،ربيعة عتبة بن  و ،عبيدة بن الحارث   و ،علي و ،حمزة بن عبد المطلب    بدرفي الذين بارزوا يوم      ]١٩:الحج[

  .)١()ركبتيه بين يدي االله يوم القيامة ل من يجثو للخصومة علىوأنا أو( :علي قال .الوليد بن عتبة و،بن ربيعة

 إذ كـان في     ؛رضي االله عنه  حمزة بن عبد المطلب     ـفهذان الحديثان تضمنا ذكر فضيلة عظيمة ظاهرة ل       
  .وخذل حزب الشيطان  فنصر االله حزبه؛حزب االله المؤمنين في مقابل حزب الشيطان الكافرين

 أسد االله وأسد رسوله   عليه    حتى أطلق  ؛عزيمته وشجاعته في مواطن القتال    قوة  :  ومن مناقبه وفضائله   -٣
  .يوم القيامة  وقد أخبر المصطفى صلى االله عليه وسلم بأنه سيد الشهداء عند االله،صلى االله عليه وسلم

رسول االله صلى االله عليـه       فقد« :رضي االله عنهما قال   جابر بن عبد االله     بإسناده إلى   الحاكم  فقد روى   
أسـد   أنا   :تلك الشجرة وهو يقول     رأيته عند  :فقال رجل : حين فاء الناس من القتال قال     أحد حمزة   لم يوم   وس

 وأعتذر إليك مما صنع هـؤلاء       ،وأصحابهأبي سفيان   ـهؤلاء ل  ني أبرأ إليك مما جاء به     إ اللهم   االله وأسد رسوله  
 ولما رأى ما مثل به شـهق ثم         ،بهته بكى االله صلى االله عليه وسلم نحوه فلما رأى ج          فسار رسول  ،من ازامهم 

سـيد  :  فقال رسول االله صلى االله عليه وسـلم        :جابر قال   ،من الأنصار فرمى بثوب    ألا كفن فقام رجل   : قال
  .)٢(»القيامة حمزة الشهداء عند االله يوم

لب حمزة بن عبد المط    كان(: رضي االله عنه قال   سعد بن أبي وقاص      بإسناده إلى    أيضاًالحاكم   وروى   -٤
  .)٣()أسد االله أنا:  ويقول، بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلمأحديقاتل يوم 

سيد الـشهداء     بل كان  ، حتى أكرمه االله بالشهادة    ؛وفي هذا دليل على شجاعته وإقدامه رضي االله عنه        
  .رضي االله عنه وأرضاه

قدره وعلو   يه وسلم، وعظيم  عم النبي صلى االله عل    حمزة  فتلك طائفة من الأحاديث التي تدل على فضل         
   .شأنه في الدنيا والأخرى فرضي االله عنه وأرضاه

  : العباس بن عبد المطلب رضي االله عنه

جناب بن   نتيلة بنت عم النبي صلى االله عليه وسلم، أمه        أبو الفضل العباس بن عبد المطلب بن هاشم          هو
والإسـلام، وجـد      الجاهلية قريش في  سادة    ولد قبل رسول االله صلى االله عليه وسلم بسنتين، وهو من           ،كلب

                                                           
 الروايات عن علي كما صح عن أبي        لقد صح الحديث ذه   : وقد أورد عدة روايات ثم قال     ) ٦٨٧ -٦٨٣/ ٢(المستدرك   )١(

  .ذر الغفاري وإن لم يخرجاه ووافقه الذهبي
  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي: وقال) ٣/١٩٩(المستدرك  )٢(
  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي: وقال) ٤/١٩٤(المصدر نفسه  )٣(



 ١٣٣

الحرام، وقد حضر بيعة العقبة مع الأنـصار         الخلفاء العباسيين، وكانت إليه في الجاهلية السقاية وعمارة المسجد        
 ثم أسلم وكتم إسلامه،     ،مكة ورجع إلى    ، فأسر فافتدى نفسه   ؛مكرهاً مع المشركين بدراً   وشهد   ،مسلِقبل أن يُ  

 مع النبي صلى االله عليه وسلم وكـان         )١(حنينوثبت يوم   مكة   وشهد فتح    ،قبل الفتح بقليل  نة  المدي ثم هاجر إلى  
في رجب سنة اثنتين وثلاثـين      المدينة  النبي صلى االله عليه وسلم يجله ويقدره، وقد كانت وفاته رضي االله عنه ب             

  .)٢(رضي االله عنه وأرضاهالبقيع الهجرة ودفن في  من

  : ه وفضائله أحاديث كثيرة منهاولقد وردت في بيان مناقب

وأنـا   مـني العباس  إن  «: أن النبي صلى االله عليه وسلم قال      ابن عباس   وغيره عن   الترمذي   ما رواه    -١
  .)٣(»منه

 بعث رسول االله صلى االله عليه وسـلم       «: رضي االله عنه قال   أبي هريرة   بإسناده إلى   مسلم   ما رواه    -٢
الرسول صلى االله عليه وسـلم فقـال          عم العباس و خالد بن الوليد  و )٤(ابن جميل منع  :  على الصدقة فقيل   عمر

فـإنكم تظلمـون    خالد  وأما    إلا أنه كان فقيراً فأغناه االله      ابن جميل ما ينقم   : رسول االله صلى االله عليه وسلم     
ا شعرت  أم !عمر يا: فهي علي ومثلها معها ثم قال     العباس  وأما    قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل االله،       ،خالداً

  .)٥(»أبيه أن عم الرجل صنو

 العباس بن عبـد المطلـب  أن «)٦(ربيعة بن الحارث بن عبد المطلببإسناده إلى  أحمد   ما رواه الإمام     -٣
يا رسـول االله مـا لنـا        : ما أغضبك؟ قال   دخل على رسول االله صلى االله عليه وسلم مغضباً وأنا عنده فقال           

ذلك فغضب رسول االله صـلى االله عليـه    مبشرة؟ وإذا لقونا لقونا بغير    ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه     
: قال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم الله ولرسوله ثم            : ثم قال  حمر وجهه اوسلم حتى   

                                                           
 معجم البلدان   :انظر. واد بجنب ذي ااز، وسميت المعركة باسمه      : قريب من مكة، وقيل   واد قبل الطائف وهو     : حنين هو  )١(

)١/٣١٣(.  
  .)١٠١ -٣/٤٩( والاستيعاب ،)٧/١٦٨(والبداية والنهاية ) ٤/٥( الطبقات لابن سعد :انظر )٢(
هذا حديث حسن   : الوق). ٣٧٥٩(حديث  ) ٥/٢٥٦(كتاب المناقب باب مناقب العباس بن عبد المطلب         : سنن الترمذي  )٣(

  .صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال) ٣/٣٢٥(صحيح غريب، والمستدرك للحاكم 
وابن جميل لم أقف على اسمه في كتب الحديث، لكن وقع في تعليق             ) ٣/٣٣٣(، وقال ابن حجر في الفتح       ةلم أجد له ترجم    )٤(

  .القاضي الحسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه عبد االله
  .)٩٨٣(حديث ) ٢/٦٧٦(كتاب الزكاة باب في تقدم الزكاة ومنعها : صحيح مسلم )٥(
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم، أبو أروى كان أسن مـن عمـه                       : هو )٦(

  .)١/٤٩٣( الإصابة :انظر. العباس، رضي االله عنهما، مات في أول خلافة عمر وقيل في آخرها سنة ثلاث وعشرين



 ١٣٤

  .)١(»أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني فإنما عم الرجل صنو أبيه يا

 ،من النبي صلى االله عليه وسـلم       ومكانتهالعباس بن عبد المطلب     ل  في هذه الأحاديث المتقدمة بيان لفض     
وأصل أبي واحـد    العباس   يريد أن أصل     ،واحد المثل، وأصله أن تطلع نخلتان من عرق      :  الصنو :ابن الأثير قال  

  .)٢(صنوان وهو مثل أبي أو مثلي وجمعه

  .)٣( أي مثل أبيه وفيه تعظيم حق العم:النوويوقال 

العباس بن عبد   أن   وغيرهأحمد  فقد روى الإمام     ،حنينضي االله عنه ثباته وشجاعته يوم        ومن مناقبه ر   -٤
رسول االله وما    فلقد رأيت  ،حنينشهدت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم          (: رضي االله عنه قال   المطلب  

 وسلم فلم نفارقه وهـو      االله صلى االله عليه     فلزمنا رسول  )٤(أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب      معه إلا أنا و   
االله صلى االله عليه وسلم أكفها وهو لا يـألو مـا              فأنا آخذ بلجام بغلة رسول     :العباسعلى بغلة شهباء، قال     
  .)٥()أسرع نحو المشركين

رضي االله عنه   عمر   ومما يدل على فضله رضي االله عنه ومكانته من النبي صلى االله عليه وسلم توسل                 -٥
 العباس بن عبـد المطلـب     ـكان إذا قحطوا استسقى ب    (رضي االله عنه    أنس  عن   البخاريحيث روى    بدعائه
  .)٦(فيسقون: قال ) وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا؛اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا: فقال

                                                           
: وقال) ٣٧٥٧(حديث  ) ٥/٦٥٢(كتاب المناقب باب مناقب العباس رضي االله عنه         : وسنن الترمذي ) ٤/١٦٥(المسند   )١(

  .)٣/٣٣٣(كتاب معرفة الصحابة :  والحاكم في المستدرك،حديث حسن صحيح
  .)٣/٥٧(النهاية في غريب الحديث  )٢(
  .)٧/٦٢(شرح صحيح مسلم  )٣(
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة أرضعتهما حليمة                    : هو )٤(

 وعلى  ،أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، وكان قبل الإسلام من أشد الناس على رسول االله صلى االله عليه وسلم                 : السعدية
 وأبلى فيها   ان من أحب الناس إلى النبي صلى االله عليه وسلم شهد حنيناً           ، فلما أسلم ك    وكان شاعراً بارعاً   ،دينه ومن تبعه  

 وقد شهد له النبي صلى االله عليه وسلم بالجنة، كانت وفاته سنة عشرين للهجرة، وذلك أنه حج فلما حلـق                      حسناً بلاءً
. لمدينة فرضي االله عنه وأرضاه     منه حتى مات بعد مقدمه من الحج با         كان في رأسه فلم يزل مريضاً      الحلاق رأسه قطع أثلولاً   

  .)١/٢٠٢( والسير للذهبي ،)٨٥ -٤/٨٤( الاستيعاب :انظر
والحـديث أخرجـه    ) ١٧٦٩(حديث  ) ٩٢٥ -٢/٩٢٤(فضائل الصحابة للإمام أحمد في فضائل العباس رضي االله عنه            )٥(

) ١٧٧٥(حـديث   ) ٣/١٣٩٨(هاد في غـزوة حـنين        ومسلم في صحيحه كتاب الج     ،)١/٢٠٧(الإمام أحمد في المسند     
  .مطولاً

  .)١٠١٠(حديث ) ٢/٤٩٤(كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء : صحيح البخاري مع الفتح )٦(



 ١٣٥

  .)١(بحقه لتواضعه للعباس ومعرفتهعمر وفضل  العباسوفيه فضل  :ابن حجرقال 

تدل على عظـيم      والتي ،رضي االله عنه  العباس  التي تضمنت مناقب وفضائل     فتلك طائفة من الأحاديث     
  . قدره ورفعة مترلته فرضي االله عنه وأرضاه هو وأهل بيته

  : عبد االله بن عباس رضي االله عنهما

الحـارث   لبابة بنـت  ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأمه          عبد االله بن عباس بن المطلب       هو  
 الحبر والبحـر    : وكان يقال له   ،القرآن ترجمانأم المؤمنين، وهو حبر الأمة و     مونة بنت الحارث    ميأخت  الهلالية  

فضله، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ولازم رسول االله صلى االله             وكمال عقله وسعة   ،لاتساع علمه وكثرة فهمه   
رضـي االله عنـه يجلـه       عمر  وعلم التأويل، وكان      ودعا له صلى االله عليه وسلم بالفقه في الدين         ،عليه وسلم 

 وكانـت   الطائفوكف بصره آخر عمره فسكن       ،صفينالجمل و علي  ويكرمه، وقد شهد رضي االله عنه مع        
  .)٢(عنه وأرضاه وفاته فيها سنة ثمان وستين فرضي االله

  : وقد وردت في بيان فضائله أحاديث كثيرة منها

دخل الخلاء   أن النبي صلى االله عليه وسلم     « رضي االله عنهما  ابن عباس   بإسناده إلى   البخاري   ما رواه    -١
  .)٣(»الدين اللهم فقهه في: فقال فوضعت له وضوءاً قال من صنع هذا؟ فأخبر

عنهما حيث دعاه صلى     رضي االله عبد االله بن عباس     ـ وفضيلة عظيمة ل   ،وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة    
  .االله عليه وسلم له بالفقه في الدين وقد تحقق ذلك

                                                           
وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الوقعة والوقت الـذي                  : وقال) ٢/٤٩٧(فتح الباري    )١(

اللهم إنه لم يترل بلاء إلا بـذنب ولم يكـشف إلا            : أن العباس لما استسقى به عمر قال      وقع فيه ذلك، فأخرج بإسناد له       
 ، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبـة فاسـقنا الغيـث            ، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك        ،بتوبة

رد على ما يزعمه بعض المبتدعـة       وفي هذا   : قلت. هـ.ا. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس        
القائلين بجواز التوسل بالذات إذ كان توسله رضي االله عنه بدعائه، والتوسل بدعاء الصالحين نوع من أنـواع التوسـل                    

 ،والذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين           ) ١/٢٢٥(قال ابن تيمية في الفتاوي      . المشروع
 أنه  ، ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم       كما بن الأسود الجرشي، كما توسل عمر بالعباس،         فتوسلوا بيزيد 

وإن كانوا من أقارب رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو أفضل            : يتوسل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح، وقالوا       
  .اقتداء بعمر

 والإصـابة   ،)٢٩٩ -٨/٢٩٨( والبدايـة والنهايـة      ،)٢/٣٤٢(والاستيعاب   ،)١/٣١٤(انظر ترجمته في حلية الأولياء       )٢(
)٣٢٦ -٢/٣٢٢(.  

  .)١٤٣(حديث ) ١/٢٤٤(كتاب الوضوء باب وضع الماء عند الخلاء : صحيح البخاري مع الفتح )٣(



 ١٣٦

: أنه تردد بين ثلاثة أمور     بالتفقه على وضعه الماء من جهة     ابن عباس   ـمناسبة الدعاء ل  (: )١(نيرابن الم قال  
ليتناوله من قرب، أو لا يفعل شيئاً، فرأى الثاني أوفق،           إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاء، أو يضعه على الباب          

 والثاني أسهلها، ففعله يدل على ذكائه،       ،اءوالثالث يستدعي مشقة في طلب الم      لأن في الأول تعرضاً للاطلاع،    
  .)٢() له بالتفقه في الدين ليحصل به النفع وكذا كانوأن يدع فناسب

علمـه   اللهم:  وقال ،ضمني رسول االله صلى االله عليه وسلم      «: قالابن عباس    بإسناده إلى    وروى أيضاً 
  .)٣(»الكتاب

بالتعليم ما هو أعم من حفظه        والمراد ،رعي عليه والمراد بالكتاب القرآن لأن العرف الش     ( :ابن حجر قال  
  .)٤()والتفهم فيه

 أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم أتـى         « :رضي االله عنهما  ابن عباس   بإسناده إلى   مسلم   وروى   -٢
ابـن   قلت   أبي بكر رواية    وفي : قالوا زهيرمن وضع هذا؟ وفي رواية      : الخلاء فوضعت له وضوءاً فلما خرج قال      

  .)٥(»ه في الدينهاللهم فق:  قالعباس

الغيب   واستحباب الدعاء بظهر   ،فيه فضيلة الفقه   »ههاللهم فق « قوله صلى االله عليه وسلم       :النوويقال  
له فكان مـن      وفيه إجابة دعاء النبي صلى االله عليه وسلم        ، خيراً مع الإنسان   واستحباب الدعاء لمن عمل عملاً    

  . )٦(الفقه بالمحل الأعلى

  
 ميمونة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان في بيت         «ابن عباس   بإسناده إلى   أحمد  ام   وروى الإم  -٣

اللهم :  فقال عبد االله بن عباس     وضع لك هذا   ! يا رسول االله   :ميمونةفقالت  : فوضعت له وضوءاً من الليل قال     
  .)٧(» في الدين وعلمه التأويلهفقه

                                                           
ولد سـنة   . لكيعبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنير الإسكندراني، فخر الدين عز القضاة ابن شرف الدين الما                : هو )١(

  .)٣/٣٦( الدرر الكامنة :انظر). هـ٧٢٣(مات سنة .  وكان مخرج فضلاء المالكية وصدرهم،)هـ٦٥١(
  .)٢٤٥ -١/٢٤٤(فتح الباري  )٢(
حـديث  ) ١/١٦٩ ()اللهم علمه الكتاب  : (كتاب العلم باب قول النبي صلى االله عليه وسلم        : صحيح البخاري مع الفتح    )٣(

)٧٥(.  
  .)١٧٠/ ١(فتح الباري  )٤(
  .)٢٤٧٧(حديث ) ٤/١٩٢٧(االله بن عباس رضي االله عنهما  كتاب فضائل الصحابة باب فضائل عبد: صحيح مسلم )٥(
  .)٢٧١ -٢٧٠/ ١٦(شرح صحيح مسلم  )٦(
) ٣/٥٣٤(كتاب معرفـة الـصحابة      :  والمستدرك ،)١٨٥٨(حديث  ) ٢/٩٥٦( وفضائل الصحابة له     ،)١/٣٢٨(المسند   )٧(



 ١٣٧

وقد استجاب االله سـبحانه     ،  رضي االله عنهما  ن عباس   عبد االله ب  ففي هذه الأحاديث المتقدمة بيان فضل       
  . والإمامة في العلم والتفسير،في الدين وتعالى هذا الدعاء النبوي فتحقق له رضي االله عنه الفقه

من حـال    وهذه الدعوة مما تحقق إجابة النبي صلى االله عليه وسلم فيها لما علم            : رحمه االله ابن حجر   قال  
  .)١( والفقه في الدين رضي االله تعالى عنه،في معرفة التفسيرابن عباس 

االله صلى االله عليه وسلم      كنت مع أبي عند رسول    «: قالابن عباس   بإسناده إلى   أحمد   وروى الإمام    -٤
بني، ألم تر إلى ابـن عمـك     أي: فقال لي أبي، فكان كالمعرض عن أبي فخرجنا من عنده،وعنده رجل يناجيه 

فرجعنا إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقـال         :  قال ، كان عنده رجل يناجيه     يا أبت إنه   :كالمعرض عني؟ فقلت  
عندك رجل يناجيك فهل كان عندك أحـد؟          فأخبرني أنه كان   ،كذا وكذا  :عبد االله ـيا رسول االله قلت ل    : أبي

و الذي   وه جبريلفإن ذاك   : قال.  نعم :قلت:  قال ؟عبد االله  يا وهل رأيته : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      
  .)٢(»شغلني عنك

 حيث أكرمه االله برؤية     ؛عنهما رضي االله  عبد االله بن عباس   ـهذا الحديث تضمن منقبة ومفخرة عظيمة ل      
 ، وسمو مترلتـه   ، والتي دلت على علو شأنه     ،فتلك طائفة من مناقبه رضي االله عنه      .  عليه الصلاة والسلام   جبريل

  .  والتابعون لهم بإحسان، عنهمالصحابة رضي االله وقد اعترف له بذلك الفضل كبار

  : جعفر بن أبي طالب رضي االله عنه

أخيـه   ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكان أكبر من          جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب        هو  
ولم يزل هناك إلى أن هاجر النبي        ،الحبشة بعشر سنين، وهو أحد السابقين للإسلام، وكان ممن هاجر إلى            علي

 وفرح به النبي صلى االله عليه وسـلم فرحـاً          ،خيبريوم فتح   المدينة   وقدم إلى    ،المدينة عليه وسلم إلى     صلى االله 
زيد بن حارثة ـ ل نائباً)٣(ةمؤت وقام إليه واعتنقه وقبله بين عينيه، ولما أرسله النبيصلى االله عليه وسلم إلى               ،شديداً

 وعوضـه االله    ،هد فيها رضي االله عنه سنة ثمان من الهجرة        واستش  وقاتل حتى قعطت يداه    ، حسناً أبلى فيها بلاءً  
  .)٤( فرضي االله عنه وأرضاهالطيار :وكان يقال له بعد قتله عن يديه جناحين في الجنة،

                                                                                                                                                                                      
  .سناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبيحديث صحيح الإ: وقال

  .)١/١٧٠(فتح الباري  )١(
 إسـناده حـسن، وأورده   :وقال محققـه ) ١٨٥٣(حديث ) ٢/٩٥٥( وفضائل الصحابة للإمام أحمد   ،)١/٣١٢(المسند   )٢(

  . رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجالها رجال الصحيح: وقال،)٩/٢٧٦(الهيثمي في مجمع الزوائد 
  .)٥/٢٢٠( معجم البلدان :انظر. رية من قرى البلقاء في حدود الشامهي ق: ةمؤت )٣(
 والـسير   ،)٤/٢٥٥( والبداية والنهايـة     ،)٢١٤ -١/٢١١( والاستيعاب   ،)٤/٣٤(الطبقات لابن سعد    : انظر ترجمته في   )٤(

  .)٢٤٠ -١/٢٣٩( والإصابة ،)٢١٧ -١/٢٠٦(للذهبي 



 ١٣٨

  :وقد وردت له مناقب كثيرة منها
 ـرضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال             البراء  بإسناده إلى   البخاري   ما رواه    -١  جعفرـل

  .)١(»خَلقي وخُلقي هتأشب«

 رضي االله عنه إذ أنه أشبه النبي صلى االله عليه وسـلم خلقـاً             جعفر  ـوفي هذا الحديث منقبة عظيمة ل     
  !!ويالها من منقبة وفضيلة، وخُلقاً

رضي أبا هريرة    وغيره أن أحمد   فقد روى الإمام     ؛رضي االله عنه له بالفضل    أبي هريرة    ومنها شهادة    -٢
رسول االله صلى االله عليه       بعد )٢( ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا ركب الكور        ،حتذى النعال ما ا (: االله عنه قال  

  .)٣()جعفر بن أبي طالبوسلم أفضل من 

وكأنه إنمـا يفـضله في       ،أبي هريرة بعد إيراده هذا الحديث بسنده، وهذا إسناد جيد إلى          ابن كثير   قال  
رضي االله  علي  أفضل منه، وأما أخوه     عثمان  بل و  الفاروقويق  الصدالكرم، فأما في الفضيلة الدينية فمعلوم أن        

  .)٤(أفضل منهعلي   أو،عنهما فالظاهر أما متكافئان

صلى االله عليه وآلـه      رضي االله عنه أفضل أمة محمد     علي بن أبي طالب     ولا شك أن أمير المؤمنين      : قلت
  .وسلم على الإطلاق بعد الخلفاء الثلاثة رضي االله عنهم أجمعين

أن (: رضي االله عنـه   هريرة   أبيبإسناده إلى   البخاري   فقد روى    ؛ عطفه على المساكين   :ه ومن مناقب  -٣
 حتى لا آكل    ،بشبع بطني  أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم رسول االله صلى االله عليه وسلم           : الناس كانوا يقولون  

الحـصباء مـن الجـوع، وإن كنـت      وكنتألصق بطني ب، ولا يخدمني فلان ولا فلانة    ، ولا ألبس الحبير   ،الخمير
 ،جعفر بن أبي طالـب     وكان أخير الناس للمساكين      ،ينقلب بي فيطعمني   ستقرئ الرجل الآية هي معي كي     لأ

فتلعـق   فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فيـشقها                 كان ينقلب بنا  
  .)٥()مافيها

ما (: رضي االله عنه من قوله    أبي هريرة    الحديث السابق عن     لذي جاء في  وهذا التقييد يحمل على المطلق ا     

                                                           
  .)٤٢٥١(حديث ) ٧/٤٩٩(رة القضاء كتاب المغازي باب عم: صحيح البخاري مع الفتح )١(
  .)٤/٢٠٨( النهاية لابن الأثير :انظر. الكور رحل الناقة )٢(
حديث : وقال) ٢٧٦٤(حديث  ) ٥/٦٥٤(كتاب المناقب باب جعفر رضي االله عنه        :  وسنن الترمذي  ،)٢/٤١٤(المسند   )٣(

البخاري ولم يخرجاه وأقـره     هذا حديث صحيح على شرط      : وقال) ٢٠٩/٣(حسن صحيح غريب، والمستدرك للحاكم      
  .)٧/٧٦(الذهبي، وصححه ابن حجر في الفتح 

  .)٤/٢٥٦(البداية والنهاية  )٤(
  .)٣٧٠٨(حديث ) ٧/٧٥(كتاب فضائل الصحابة باب مناقب جعفر بن أبي طالب : صحيح البخاري مع الفتح )٥(



 ١٣٩

كما ذكر   )بن أبي طالب   جعفر ولا ركب المطايا بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم أفضل من              ،احتذى النعال 
  .)١(ابن حجرذلك 

 صلى االله عليه    رسول االله  أمر«: رضي االله عنهما قال    ابن عمر بإسناده إلى   البخاري   ومنها ما رواه     -٤
جعفر وإن قتل   جعفر  ـ ف زيد إن قتل    :فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      زيد بن حارثة     ةمؤتوسلم في غزوة    

فوجـدناه في   جعفر بن أبي طالـب        كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا      :عبد االله  قال   .عبد االله بن رواحة   ـف
  .)٢(»يةطعنة أو رم  جسده بضعاً وتسعين منالقتلى، ووجدنا في

  .)٣(»وليس منها شيء في دبره يعني في ظهره«وفي رواية 

 فرضي االله   ؛وإقدامه رضي االله عنه وبيان فرط شجاعته      جعفرـوفي ذلك منقبة ظاهرة وفضيلة عظيمة ل      
  .)٤(عنه وأرضاه

  ومن مناقبه رضي االله عنه أنه لما بلغ النبي صلى االله عليه وسلم نبأ استشهاده حـزن عليـه حزنـاً                     -٥
  .حتى ظهر أثر الحزن عليه صلى االله عليه وسلممؤتة  هو ورفاقه الذين أمرهم في غزوة ،ظيماًع

 زيـداً أن النبي صلى االله عليه وسلم نعى « :رضي االله عنه أنس بن مالك  بإسناده إلى   البخاري  فقد روى   
 فأصـيب، ثم    جعفرخذ  أ  فأصيب، ثم  زيد أخذ الراية    : فقال ، وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم       جعفراًو

  . )٥(»سيف من سيوف االله حتى فتح االله عليه  فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ الرايةابن رواحةأخذ 

 جعفر بـن أبي طالـب      و ابن حارثة لما جاء قتل    «: رضي االله عنها قالت   عائشة   بسنده عن    وروى أيضاً 
  .)٦(الحديث »...فيه الحزن ه وسلم يعرف رضي االله عنهم جلس رسول االله صلى االله عليعبد االله بن رواحةو

عرفنا في وجه رسـول االله      جعفر  لما أتى نعي    (: رضي االله عنها قالت   عائشة  بإسناده إلى   الحاكم  وروى  
بأنه شهيد فهـو      وقد أخبر عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم         :ابن كثير  قال   ،)٧()صلى االله عليه وسلم الحزن    

  .)٨(ممن يقطع له بالجنة

                                                           
  .)٧/٧٦( فتح الباري :انظر )١(
  .)٤٢٦١(حديث ) ٧/٥١٠(باب غزوة مؤتة كتاب المغازي : صحيح البخاري مع الفتح )٢(
  .)٤٢٦٠(حديث ) ٧/٥٠١(كتاب المغازي باب غزوة مؤتة . صحيح البخاري مع الفتح )٣(
  .)٧/٥١٢(انظر فتح الباري  )٤(
  .)٤٢٦٢(حديث ) ٥١٢/٧(كتاب المغازي باب غزوة مؤتة : صحيح البخاري مع الفتح )٥(
  .)٤٢٦٣(حديث ) ٧/٥١٢(ب غزوة مؤتة كتاب المغازي با: صحيح البخاري مع الفتح )٦(
  .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي: وقال) ٣/٢٠٩(كتاب معرفة الصحابة : المستدرك )٧(
  .)٤/٢٥٦(البداية والنهاية  )٨(



 ١٤٠

 ن مناقبه رضي االله عنه إخبار الرسول صلى االله عليه وسلم عنه بأن له جناحين يطير مـا مـع                    وم -٦
الـسلام  :  قالابن جعفر أنه كان إذا حيا« :رضي االله عنهما   ابن عمر بإسناده إلى   البخاري  فقد روى   . الملائكة
  .)١(»بن ذي الجناحين عليك يا

منقبة عظيمة له     وهي ،يث إطلاق ذي الجناحين عليه    رضي االله عنه من ح    جعفر  ـوفي هذا بيان فضيلة ل    
  . من أجل ذلكالطياركما كان يطلق عليه 

: قال لي رسول االله صلى االله عليـه وسـلم         : قال عبد االله بن جعفر   وإلى ذلك يشير الحديث الذي رواه       
  .)٢(» أبوك يطير مع الملائكة في السماءعبد االله بن جعفر هنيئاً لك يا«

 الليلةجعفر  مر بي   «: رسول االله صلى االله عليه وسلم     : رضي االله عنه قال   أبي هريرة   عن   الحاكموما رواه   
  .)٣(»في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم أبيض الفؤاد

  .وأرضاه فتلك طائفة من مناقبه التي تدل على عظيم مكانته وعلو شأنه فرضي االله عنه

 وبعـض بنـيهم     ،وآله وسلم  ضائل أعمام النبي صلى االله عليه     وما تقدم في هذا المطلب فهو نماذج من ف        
ولم أرد الاستقصاء فيذلك لدخولهم تحت ما ورد في فضائل آل البيـت              ،الرافضةالمشهورين الذين تقدح فيهم     

  .شرف الصحبة التي لا يعدلها شيء عموماً، فضلاً عن ما حصل لهم من

االله عليـه   صلى االله عليه وسلم     ائل آل بيت النبي     شتمل على ذكر فض   اوقبل أن أختم هذا المبحث الذي       
 بـل   ،الفضائل لا يكفي لوحده     يجدر أن أشير إلى أن ذكر      ؛ والتي تدل على رفعتهم وعلو مترلتهم      ،وآله وسلم 

فائدة في نسب من غير عمل، وهذا هو الفضل الحقيقـي            لابد لصاحب الفضيلة أن يقرا بالعمل الصالح، ولا       
 ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم، فالتفاضل عند االله بالتقوى التي هـي                  لا الذي ينفع صاحبه يوم   

  .ملاك أمر العبودية

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ               ((: قال تعالى 
  ].١٣:الحجرات)) [..اللَّهِ أَتْقَاكُمْعِنْدَ 

  .فالعبرة بالتقوى لا بالحسب والنسب
وعند رسوله دون الحـسب       وفي هذه الآية ما يدلك على أن التقوى هي المراعى عند االله            :القرطبيقال  

                                                           
  .)٣٧٠٩(حديث ) ٧/٧٥(كتاب فضائل الصحابة باب مناقب جعفر رضي االله عنه : صحيح البخاري مع الفتح )١(
رواه الطـبراني   ) ٧/٧٦( وقال ابن حجر في الفـتح        ،إسناده حسن : وقال) ٩/٢٧٣(رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد        )٢(

  .بإسناد حسن
  .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي: وقال) ٣/٢١٢(كتاب معرفة الصحابة : المستدرك )٣(



 ١٤١

  .)١(والنسب

: س؟ قال النا قيل يا رسول االله من أكرم     «: رضي االله عنه قال   أبي هريرة   وجاء في الحديث الصحيح عن      
  .)٢(»أتقاهم

 :رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم قـال   أبي هريرة وثبت في الحديث الصحيح عن     
  .)٣(»خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا: تجدون الناس معادن«

تقر في الأرض،   الشيء المس   والمعادن جمع معدن وهو    ، مختلفة أي أصولاً : (في معنى الحديث  ابن حجر   قال  
 »خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسـلام      «: وقوله فتارة يكون نفيساً، وتارة يكون خسيساً، وكذلك الناس،       

صفته فكذلك صفة الشرف لا تـتغير   استخرج ظهر ما اختفى منه ولا تتغير  وجه التشبيه أن المعدن لما كان إذا      
 وكـان   ،شـرفه   فإن أسلم استمر   ؛بة إلى أهل الجاهلية رأس     في الجاهلية فهو بالنس    بل من كان شريفاً    في ذاا 

  .)أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية

في الدين، أما من لم يسلم        ففيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه          »إذا فقهوا «: أما قوله 
  .)٤( يتفقه، واالله أعلمالدين أو لم  سواء تفقه في، أو مشروفاًفلا اعتبار به سواء كان شريفاً

  .فنجد أن النبي صلى االله عليه وسلم قد علق الخيرية على التفقه في الدين

القيامـة    وأن القرب إليه يوم    ،وكان صلى االله عليه وسلم يحث أهل بيته على خشية االله واتقائه وطاعته            
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ((هذه الآية  ا أنزلتلم«: رضي االله عنه قالأبي هريرة  فقد جاء في الحديث عن ،إنما هو بالتقوى

يـابني  : فقـال ،  دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم قريشاً فاجتمعوا فعم وخص          ] ٢١٤:الشعراء)) [الأَقْرَبِينَ
 ! يابني عبـد شمـس     ،من النار   أنقذوا أنفسكم  !أنقذوا أنفسكم من النار، يابني مرة بن كعب       ! كعب بن لؤي  

 أنقذوا أنفسكم من النـار،      !من النار، يابني هاشم     أنقذوا أنفسكم  !ر، يابني عبد مناف   أنقذوا أنفسكم من النا   
 فإني لا أملك لكم شيئاً غير أن        ،أنقذي نفسك من النار    !فاطمة النار، يا   أنقذوا أنفسكم من   !يابني عبد المطلب  

  .)١(» ببلالها)٥(سأبلها لكم رحماً

                                                           
  .)١٦/٢٥٥(تفسير القرطبي  )١(
حديث ) ٦/٢٥٢) (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى: (كتاب المناقب باب قوله تعالى   : لبخاري مع الفتح  صحيح ا  )٢(

)٣٤٩٠(.  
  .)٣٤٩٣(حديث ) ٦/٥٢٥(المصدر السابق  )٣(
  .)٥٣٠ -٥٢٩ /٦(فتح الباري  )٤(
. ل ما بل الحلق من ماء أو لبن أو غيرهما         هو ك : والبلال جمع بلل، وقيل   . أي أصلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من االله شيئاً          )٥(

  .)١/١٥٣( النهاية لابن الأثير :انظر



 ١٤٢

  .)٢()االله تعالى بكم إني لا أقدر على دفع مكروه يريدهمعناه لا تتكلوا على قرابتي ف( :النوويقال 

عبـد   عباس بـن  يا  «: رضي االله عنه أيضا أن النبي صلى االله عليه وسلم قال          أبي هريرة   وفي رواية عن    
فاطمة بنت رسول     يا ،شيئاً عمة رسول االله لا أغني عنك من االله        !صفية  يا ،لا أغني عنك من االله شيئاً      !المطلب
  .)٣(»بما شئت لا أغني عنك من االله شيئاً سليني االله

  . كما أخبر أن القرابة وحدها لا تغني؛فقد أفرد صلى االله عليه وسلم هؤلاء لشدة قرابتهم

يغتروا بالنسب ويتركـوا      لمن انتسب لهؤلاء الثلاثة، أن لا       كان هذا تنبيهاً   :ابن تيمية قال شيخ الإسلام    
  .)٤(الكلم الطيب، والعمل الصالح

 وتفريطه في    السيء عمله  أي من أخره   )٥(»من بطأ به عمله، لم يسرع به نسبه       «اء في الحديث    وكما ج 
  .)٦( لم ينفعه في الآخرة شرف النسب؛العمل الصالح

  .والأحاديث في هذا الباب كثيرة
انتـسب إلى   فلا يفهم مما تقدم ذكره من الفضائل لآل بيت النبي صلى االله عليه سلم التفضيل المطلق لمن               

 فإن في غير العـرب      ؛من كل فرد   لأن تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضل           ( ؛ؤلاءه
، وفي غير   قريشالمهاجرين والأنصار من هو خير من أكثر         نقريش م خلق كثير خير من أكثر العرب، وفي غير         

  .)٧()هاشممن هو خير من أكثر بني قريش  وغيرقريش من هاشم بني 

ينبغي لكل مسلم أن يتخـذها       رحمه االله في هذا الشأن قاعدة عظيمة      ابن تيمية   يخ الإسلام   وقد ذكر ش  
إن الذي يجـب علـى   (: حيث قال تباع أمره صلى االله عليه وسلم   اأصلا لمسألة التفضيل لتحقيق المطلوب من       

عرف الخير، ويتحـراه    سبيل العاقل الدين الذي غرضه أن ي        أو تكلم فيها أن يسلك     ،المسلم إذا نظر في الفضائل    
 عياض بن حمـار    عن   صحيحه في   مسلمعلى أحد، ولا الغمص من أحد فقد روى          جهده، ليس غرضه الفخر   

 إن االله أوحى إليّ أن تواضعوا حـتى لا        «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : قال )٨( رضي االله عنه   ااشعي

                                                                                                                                                                                      
  .)٢٠٤(حديث ) ١/١٩٢) (وأنذر عشيرتك الأقربين:(كتاب الإيمان باب قوله تعالى: صحيح مسلم )١(
  .)٣/٨٠(شرح صحيح مسلم  )٢(
  .)٢٠٦(حديث ) ١/١٩٣ ()وأنذر عشيرتك الأقربين:(كتاب الإيمان باب في قوله تعالى: صحيح مسلم )٣(
  .)١/٣٨٥(اقتضاء الصراط المستقيم  )٤(
  .)٢٦٩٩(حديث ) ٤/٢٠٧٤(كتاب الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن : صحيح مسلم )٥(
  .)١/١٣٤(النهاية لابن الأثير  )٦(
  .)٣٠-٢٩/١٩(مجموع الفتاوى  )٧(
معجمه بن حمار ااشعي صحابي سكن البصرة وعاش إلى حدود سـنة             بكسر أوله وتخفيف التحتانية وآخره       ضعيا: هو )٨(



 ١٤٣

رسوله عن نوعي الاسـتطالة       سبحانه على لسان    فنهى االله  )١(»يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد        
 فلا يحل ؛حق فقد بغى بحق فقد افتخر، وإن كان بغير     على الخلق، وهي الفخر والبغي لأن المستطيل إن استطال        

أو العـرب أو    قريش  أو   ،هاشممن الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بني          لا هذا ولا هذا، فإن كان الرجل      
فضل الجنس لا يستلزم     ستشعار فضل نفسه، والنظر إلى ذلك، فإنه مخطئ في هذا لأن          فلا يكن حظه ا    بعضهم،

ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجـه عـن          ،قريش فرب حبشي أفضل عند االله من جمهور      ... فضل الشخص 
  .ويستطيل الفضل، فضلاً عن أن يستعلي ذا

فليعلم أن تصديقه لرسول     بني هاشم،  أو غير    قريش،وإن كان من الطائفة الأخرى، مثل العجم، أو غير          
والتشبه بمن فضل االله، والقيام بـدين        االله صلى االله عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمر، ومحبة ما أحبه االله،             

يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة، وهـذا هـو الفـضل             الحق، الذي بعث االله به محمداً، يوجب له أن        
  .)٢(الحقيقي

 :الديوان، وقالوا لـه    رضي االله عنه حين وضع    بن الخطاب    عمر لذلك بفعل    االله مثلاً وقد ضرب رحمه    
االله فبدأ بأهل بيت رسول االله صلى االله عليه          حيث وضعه عمر   ولكن ضعوا    .لا: يبدأ أمير المؤمنين بنفسه فقال    

  .قريشمتأخرون عن أكثر بطون   وهم، حتى جاءت نوبته في بني عدي، ثم من يليهم،وسلم

  .)٣(قريشمن   فضلاً عن غيرهمهاشم،تباع للحق ونحوه قدمه على عامة بني  قال وهذا الاثم

   .)٤(عنهم أجمعين رضي االلهأبي بكر الصديق رضي االله عنه أفضل الصحابة بعد عمر وكما هو معلوم أن 

                                                                                                                                                                                      
  .)٤٣٧( التقريب :انظر. خمسين

  .)٢٨٦٥(حديث) ٤/٢١٩٩(كتاب الجنة وصفة نعيمها باب الصفات التي يعرف ا :صحيح مسلم )١(
  .)٤٠٢ -١/٤٠١(اقتضاء الصراط المستقيم  )٢(
  .)١/٤٠٢( اقتضاء الصراط المستقيم :انظر )٣(
  .بتصرف)١٧٠ -٥٩ص(العقيدة في أهل البيت  )٤(



 ١٤٤

   :الثقل الثاني عند الشيعة: الفصل السابع

   

   :مفهوم آل البيت عندهم 

  .والعترة عند الإطلاق يجد أم يفرقون من حيث التعريف بين الأهل والآلافضة الرالناظر في كتب 

وأورد تحتـه ثلاثـة     ) معنى الآل والأهل والعترة والأمـة     (باب  معاني الأخبار   في كتابه   القمي  فقد ذكر   
 االله  من آل محمد صـلى    :  عليه السلام  أبي عبد االله  ـل: قلت(قال  أبي بصير   ما رواه عن    : أحاديث بسنده منها  

أصحاب العباء،  : من عترته؟ قال  : فقلت الأئمة الأوصياء، : من أهل بيته؟ قال   : ذريته، فقلت :  قال ؟عليه وسلم 
بما جاء به من عند االله عز وجل المتمسكون بالثقلين الذين أمروا             المؤمنون الذين صدقوا  :  من أمته؟ قال   :فقلت

  .)١()لذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًاالله عز وجل، وعترته أهل بيته ا بالتمسك ما، كتاب

 نزلت فيهم آية الـتطهير     أصحاب الكساء الخمسة الذين   :  على أن المراد بأهل البيت     :الرافضةفجمهور  
م محمد صلى االله    وه] ٣٣:الأحزاب)) [إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً         ..((

  .)٢(رضي االله عنهمالحسين والحسن وفاطمة وعلي عليه وسلم و

  .)٣(أصحاب الكساء إما بمعنى واحد والمراد م: ومنهم من لم ير فرقاً بين الأهل والآل وقالوا

مة الأئ إن المراد بالآل ذرية محمد صلى االله عليه وسلم، والأهل هم          : فقال: أما من فرق بين الآل والأهل     
  .)٤(الاثني عشر

لـو  (: وقال ،الرافضةذلك بين    وحكى الإجماع على  هاشم   إن المراد ا جميع بني       :المفيدأما العترة فقال    
كان المراد بالعترة الذرية دون الإخوة والعمومة وبنيالعم لخرج أمير المؤمنين من العترة لخروجه من جملة الذرية،                 

  .)٥()بالاتفاق وهذا باطل

                                                           
  .)٩٤(معاني الأخبار  )١(
وبحـار  ) ١٨٥ -١/١٨٤( والصراط المستقيم للبياضـي      ،)١٢٣( وتفسير فرات الكوفي     ،)٥٩(السقيفة لسليم بن قيس      )٢(

لمحسن فضل   والإسلام وأسس التشريع لعبد ا     ،)١٥٩( ومعالم المدرستين لمرتضى العسكري      ،)٣٥/٢١٧(لمجلسي  لالأنوار  
 وقد حكى هو والعسكري الاتفاق والإجماع على ذلك، والطرائف في معرفة مذهب الطوائف لابن طـاووس                 ،)٨٤(االله  

)١٢٩(.  
  .)٤٤٧( والشيعة في الميزان لمحمد جواد مغنية ،)١٤٥(انظر الصوارم المهرقة للتستري  )٣(
  .)١٤١(المقالات والفرق للقمي  )٤(
  .)١٠(الثقلان للمفيد  )٥(



 ١٤٥

العتـرة في أصـحاب       وذلك أنا نجد من يحصر     ؛لا يستقر المفيد  ذا الإجماع الذي حكاه     ولكن ه : قلت
  .)١(القميالكساء كما نص على ذلك 

أمير المـؤمنين عليـه      سئل(: عليه السلام قال  الحسين  عن آبائه عن     الصادقبسنده عن    السيوروى  
 ؟من العترة ) كتاب االله وعترتي   يكم الثقلين إني مخلف ف  ( :السلام عن معنى قول رسول االله صلى االله عليه وسلم         

  .)٢() تاسعهم مهديهم وقائمهمالحسين  والأئمة التسعة من ولد،الحسين والحسنأنا و: فقال

 فعترة  ،على ضرب من ااز    إن إطلاق لفظ العترة على غيرهم إنما هو       : )٣(علي البحراني وفي ذلك يقول    
هذا قريش  ون غيرهم من    هاشم د من بني     وشيجة والأدنون منه نسباً    النبي صلى االله عليه وسلم هم الأقربون منه       

وولـداها  فاطمـة   الشرعي فإن العترة هم أمير المؤمنين عليه السلام و         ية، أما باعتبار العرف   بباعتبار اللغة العر  
  .)٤(عليهم السلامالحسين والأئمة من ذرية الحسين والحسن 

الحـسن  والـبعض يحـصرها في       ،)٥(ي االله عنها خاصة   رضفاطمة  كما نجد أن البعض يحصرها في ولد        
  .)٧(،)٦(رجب البرسيعلى ذلك  رضي االله عنهما فقط دون غيرهما كما نصالحسين و

المـراد ـم أصـحاب       والذي أخلص إليه من هذه التعريفات إن       ،الرافضةفهذا مفهوم آل البيت عند      
بين تلك التعريفات، وذلك أن من قـال إن           التحقيق  ويلحق م الأئمة التسعة، إذ لا أجد تبايناً عند         ،الكساء

  وسيتضح ذلك جلياً،وبنيها دون غيرهمفاطمة حصرها في  المراد بالآل ذرية محمد صلى االله عليه وسلم نجده قد      
  فكما هو معلوم أـم     الاثني عشر  إن المراد بالأهل الأئمة      :باقي آل البيت، وأما من قال      عند ذكر تفريطهم في   

  .رضي االله عنه فهم تبع له إذاًسين الحمن ولد 

                                                           
  .)٩٤(معاني الأخبار  )١(
هم علي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بـن جعفـر،           : والأئمة التسعة ) ٢٣/١٤٧(بحار الأنوار    )٢(

  .وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي العسكري، ومحمد بن الحسن المهدي
 إمامي ولد في البحرين وانتقل إلى مطرح حيث تقيم   ،نزيل مسقط ) هـ١٣١٩( سنة   علي بن عبد االله البحراني المتوفي     : هو )٣(

قال عنـه أغـا بـزرك       .  ثم غادرها إلى لنجه، أحد مواني إيران، فتوفى مسموماً         الطائفة الحيدر آبادية فمكث فيها إماماً     
والأعـلام  ) ٢٢/٣٤٤(والذريعـة   ) ٣٤١(شهداء الفضيلة للأمـيني     : انظر ترجمته في  .  بارعاً  عالماً كان إماماً : الطهراني

)٤/٣٠٨(.  
  .)٥٧٢ -٥٧١(منار الهدى  )٤(
  .)١٣( وسيرة الأئمة لهاشم الحسيني ،)١/٤٣( كشف الغمة للأربلي :انظر )٥(
 أمل  :انظر.  أديباً، وهو من الحفاظ عند الرافضة       منشئاً  شاعراً  محدثاً كان فاضلاً : رجب البرسي قال عنه الحر العاملي     : هو )٦(

  .)٢/١٤٨( والكنى والألقاب لعباس القمي ،)١١٨ -٢/١١٧(مل الآ
  .)٤٩(ق أنوار اليقين رمشا )٧(



 ١٤٦

ذلك الإجماع لوجود مـا      فقد تبين عدم صحة   هاشم   من أن المراد بالعترة جميع بني        المفيدأما ما حكاه    
. هاشـم كبار بـني    : المراد بالعترة : موضع آخر   قد ضيق ذلك الإطلاق بقوله في      المفيدفضلا على أن    . ينقضه

  .)١(...وخاصتهم في الفضل ولبام فيقول عترة الرجل كبار أهله وأجلهم

الأهل والآل والعترة عنـدهم       فيتبين مما تقدم أن المراد من      ؛وذا وافق من حصرها في أصحاب الكساء      
 إن  : على مـن قـال     جواباًالبحراني  ذلك ما ذكره      ويؤيد ،الحسين ويلحق م الأئمة من ولد       ،أولئك فحسب 

 وكـان الثلاثـة     ،والمطلبهاشم  مؤمنو بني   : كل ما جاء في فضلهم    في   المراد بأهل البيت والآل وذوي القربى     
ولكـن   ن الألفاظ الأربعة بمعنى واحد    إ لعمري   :قلت(الأربعة بمعنى واحد حيث كان جوابه        العترة، فالألفاظ 

 علـى  والمتأخرين، ثم سرد الأدلة    وابنيهما كما قال به أكثر القوم من المتقدمين       فاطمة  وعلياً  ليس المراد منها إلا     
  .)٢()ذلك

والـذي    وأما آله صلى االله عليه وسلم فقد اختلف المسلمون في المراد ـم،             :نعمة االله الجزائري  وقال  
  .)٣(عليهم السلام لا غير اجتمعت عليه شيعتهم بسبب النقل المستفيض عن المعصومين أم المعصومون

المؤمنين في مـسمى آل      ول أمهات وقد أجمعوا على عدم دخ     ،الرافضةفهؤلاء هم آل البيت في مفهوم       
فقد ظهر من تلك الأخبار المتواترة      ( :في تقرير ذلك   بعد أن سرد عدة روايات    السي   وفي ذلك يقول     )٤(البيت

أزواج النبي صلى االله عليه وسلم داخلة في الآية، وكذا القول بعمومها لجميـع               من الجانبين بطلان القول بأن    
   .)٦( مع معارضته بالأخبار المتواترة)٥(من نفسهزيد بن أرقم قاله  الأقارب، ولا عبرة بما

   :تفريط الرافضة في أمهات المؤمنين 

 حيث أنزل في مدحهن والثناء عليهن قرآناً ؛ عالياًلقد رفع االله عز وجل مقام أمهات المؤمنين مقاماً سامياً  
 عن عـدم     وناصبوهن العداء، فضلاً   ، فيهن إلا مخالفة ذلك فطعنوا   الرافضة   لكن أبى    ،يتلى إلى أن تقوم الساعة    

فنساء النبي صلى االله عليه وسلم أمهـات المـؤمنين           ،الرافضةإدخالهن ضمن آل البيت، ولا يستغرب هذا من         
 بل ويتقربون إلى االله     ،تعتقد أن الصحابة كفار مرتدون    الرافضة  يدخلن في عموم الصحابة رضوان االله عليهم، و       

 وأفضل الأعمال المنجيات، وكتبهم مليئة من آلاف ،دون ذلك من أعظم القربات    ويع ،عز وجل بسبهم ولعنهم   

                                                           
  .)١٢(الثقلان  )١(
  .)٥٢(منار الهدى  )٢(
  .)١/١٣٣(الأنوار النعمانية  )٣(
  .)١٣( وسيرة الأئمة الاثني عشر ،)١٤٦(والصوارم المهرقة للتستري ) ٢/١٩٣(انظر تفسير القمي  )٤(
  . والذي تقدم تخريجه في الفصل الأول،لك ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم في توضيح آل البيتيقصد بذ )٥(
  .)٣٥/٣٣٣(بحار الأنوار  )٦(



 ١٤٧

 ورمـيهم   ، وأمهات المؤمنين  ،الروايات في الطعن على خيار هذه الأمة صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم             
  .بالفسق والنفاق والردة بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا النفر اليسير منهم

ذلك الطعن الذي هو      لتكون نماذج من   ؛ر بعض هذه الروايات من أمهات الكتب عندهم       وسأكتفي بذك 
  .ظلمات بعضها فوق بعض

 فارتدوا  ، وهدى خلقاً كثيراً من بني إسرائيل وغيرهم       ،للهداية) ع(كما جاء موسى    ()١(:التسترييقول  
د صلى االله عليه وسلم وهدى       كذلك جاء محم   ،)ع (هارونفي أيام حياته ولم يبق فيهم أحد على إيمانه سوى           

  .)٢() لكنهم بعد وفاته ارتدوا على أعقام،خلقاً كثيراً

إلا القليل منهم بعد وفـاة       يرون أن جميع الصحابة ارتدوا     ماميةالإإن معاشر   ( :النوري الطبرسي ويقول  
  .)٣()رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .ومن الروايات الواردة في ذلك

. بعد الـنبي إلا ثلاثـة      كان الناس أهل ردة   (: أنه قال أبي جعفر   عن أبيه عن     حنانعن  الكليني  ما رواه   
  .)٤() رحمة االله وبركاته عليهمسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود: ومن الثلاثة؟ فقال: فقلت

  .)٥()أربعة ن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول االله إلاإ(: أنه قالعلي عن سليم بن قيس وروى 

رسول االله لما قبض صار النـاس        إن(: أنه قال  أبي جعفر فيما رواه عن    العياشي  وقد بين هؤلاء الأربعة     
  .)٦()أبو ذرو ،سلمانو ،المقدادو ،عليأهل جاهلية إلا أربعة 

أبـا  يسأل  عبد الملك بن أعين      سمعت: قالمحمد بن الحسن بن محبوب الحارث       بسنده عن   المفيد  وروى  

                                                           
وهو من أجلاء الطائفـة ومـن الـشهداء في إظهـار            ). هـ١٠١٩(نور االله بن شرف الدين التستري المتوفى سنة         : هو )١(

قتل في الهند بسبب تأليف إحقاق الحق، وقال عنـه          ... ضل عالم محقق، علامة محدث    فا:  قال عنه الحر العاملي    ،معتقداها
 أمـل   :انظر. ويطلق عليه الشهيد الثالث   . قتل بتهمة الرفض  ...  علامة  نبيلاً  فاضلاً  متكلماً محققاً   كان محدثاً  :الخوانساري

  .)٣/٤٥( والكنى والألقاب لعباس القمي ،)٨/١٦٠(وروضات الجنات ) ٣٣٧-٢/٣٣٦(الآمل 
  .)٣١٦(حقاق الحق  )٢(
  .)١٨٥(فصل الخطاب  )٣(
 والبرهان  ،)٦/٧٤٩( وبحار الأنوار للمجلسي     ،)٢/٧٤٤(وانظر علم اليقين للكاشاني     ) ٢٤٦ -٨/٢٤٥(الكافي للكليني    )٤(

  .)٢١٣(والدرجات الرفيعة للشيرازي ) ١٥٨(ومقدمة البرهان للعاملي ) ١/٣١٩(للبحراني 
  .)١/٨١( الأنوار النعمانية :وانظر) ٩٣(ن قيس السقيفة لسليم ب )٥(
 وبحار الأنوار للمجلسي    ،)١/٣١٩( والبرهان للبحراني    ،)١/٣٠٥( وتفسير الصافي للكاشاني     ،)١/١٩٩(تفسير العياشي    )٦(

)٦/٧٤٩(.  



 ١٤٨

 هلـك النـاس     ابن أعين ـي واالله ي  إ(:  فقال ؟الناس إذاً  فهلك:  السلام فلم يزل يسأله حتى قال      عليهاالله   عبد
أبو  وسلمان الفارسيي واالله هلكوا إلا ثلاثة نفر     إإا فتحت على الضلال،      :أجمعون أهل المشرق والمغرب قال    

  .)٣()سبعة روا فصا)٢(أبو عمرة وحذيفة و)١(أبو ساسان الأنصاري وعمار ولحقهم المقداد وذر

وإن كانـت    )٥(ثلاثة عشر   وفي رواية عنده في الخصال إلى      )٤( إلى تسعة  ليهاأمفي   الصدوقوقد أوصلهم   
فيها علـى أن    الرافضة  أرجح الروايات، والتي نص      لتعارضهما مع الرافضة  هاتان الروايتان فيهما نظر عند بقية       

 وإلا عند   ،صحابياً تجاوزاً  سبعة عشر الرافضة  ابة عند   من لم يرتد من الصح      فمجموع ؛الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة   
ابن كـثير   وقد أشار إلىهذا    . في الروايات لا يصلون إلى هذا العدد، وكفى ذا القول كفراً وزندقة            التحقيق

ودعاويهم أن الصحابة كفروا إلا سـبعة       ،  وجهلهم وقلة عقلهم  الروافض  وأما طوائف   (: رحمه االله حيث قال   
 وهو أقل من أن يرد      ،مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع        هو من الهذيان بلا دليل إلا     عشر صحابياً ف  
  .)٦(خلافه أظهر والبرهان على

وصفوا أمهـات المـؤمنين      في عموم الصحابة رضوان االله عليهم، وقد      الرافضة  فهذا هو موقف وعقيدة     
رضي االله عنه بعد انتهائه من موقعة الجمـل         علياً    وذلك أن  ؛رضي االله عنهن بالحشايا في القصة التي اختلقوها       

علـى حـد    - فحصلت مناظرة بينـهما      ،يأمرها بالرحيل العباس   عبد االله بن  رضي االله عنها    عائشة  أرسل إلى   
من تسع حشايا خلفهـن     )٧()ما أنت إلا حشية   (رضي االله عنهم    عائشة  ـلعباس   ابن جاء فيها قول     -زعمهم
  . عليه وسلمأي رسول االله صلى االله )٨(بعده

                                                           
. ه أبو محمـد   مصغر، ابن المنذر بن الحارث الرقاشي، أبو ساسان بمهملتين وهو لقب، وكنيت           . حضين، بضاد معجمة  : هو )١(

  .)١٧١( التقريب :انظر. كان من أمراء علي بصفين، مات على رأس المائة
. ، ذكره ابن إسحاق في البدريين ومات في خلافة علي ةسامأأبو عمرة الأنصاري البخاري صحابي، قيل اسمه رشيد، وقيل           )٢(

  .)٦٦١( التقريب :انظر
  .)٦(الاختصاص  )٣(
  .)٥٣(الأمالي  )٤(
جابر بن عبد االله الأنصاري وأبي الهيثم ابن التيهان، وسهل          : وذكر إضافة إلى السبعة   ) ٦٠٨ -٢/٦٠٧(لصدوق  الخصال ل  )٥(

  .بن حنيف، وأبي أيوب الأنصاري، وعبد االله بن الصامت، وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، وأبي سعيد الخدري
  .)١٥٥(الباعث الحثيث  )٦(
  .)٦/٢٣١٤(مادة حشى، والصحاح للجوهري ) ١٦٤٤(اموس المحيط  الق:انظر. الفراش المحشو: الحشية )٧(
 وشرح ج البلاغـة لابـن أبي        ،)٢٩٢( والشافي للمرتضى    ،)٦٠ -٥٧(اختيار معرفة الرجال للطوسي     : انظر في ذلك   )٨(

 وسـيرة الأئمـة     ،)١٠٩ - ١٠٨(والدرجات الرفيعة للـشيرازي     ) ٨/٤٥١(وبحار الأنوار للمجلسي    ) ٢/٨٢(الحديد  
ونسبه إلى الحسين في قصة موت الحسن رضي االله عنـه           ) ٢٦( ودلائل الإمامة لابن رستم      ،)٤٦٢ -١/٤٦١(حسيني  لل

  .ودفنه



 ١٤٩

ومن بغضهم لزوجات النبي صلى االله عليه وسلم أمهات المؤمنين زعمهم أن النبي صلى االله عليه وسـلم                  
  . رضي االله عنه بعدهعليأمر نساءه بيد  قد جعل

بيـد   أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جعل طلاق أزواجه« الحسن العسكري إلى  الصدوق  فقد أسند   
على الطاعة، فأيتهن عصت االله      إن هذا الشرف باق لهن ما دمن الله       أبا الحسن   يا  :  له  وقال ،علي بن أبي طالب   

  .)١(»من تشريف الأمهات ومن شرف أمومة المؤمنين  وأسقطها،بعدي بالخروج عليك فطلقها في الأزواج

  .»والآخرة فمن عصتك فطلقها طلاقاً يبرأ االله ورسوله منها في الدنيا«وفي رواية 

  .)٢(»لم ترني ولم أرها في عرصات القيامة«: لثةوفي رواية ثا

كفرهم كما  الرافضة  والذي يعتقد   ،  وأمهات المؤمنين رضي االله عنهن ضمن الصحابة رضوان االله عليهم         
عنـهم   رضي االله عمر  وأبي بكر   وذلك لأما بنتا    حفصة  وعائشة  ولاسيما  ؛  تقدم، عليهم من االله ما يستحقون     

  .أجمعين

: على ذلـك فقـال    الرافضة  إجماع  السي    ولعنهما فقد ذكر   ،نهماالبراءة م فيهن   الرافضةومن عقيدة   
عائشة  : ومن النساء الأربع   ،معاويةوعثمان  وعمر  وأبي بكر   : الأصنام الأربعة  وعقيدتنا في التبرؤ أننا نتبرأ من     (
 وأنه لا يـتم     ،رضوجه الأ   وأم شر خلق االله على     ،ومن جميع أتباعهم وأشياعهم    ،أم الحكم وهند  وحفصة  و

  .)٣()أعدائهم  والأئمة إلا بعد التبرؤ من،الإيمان باالله ورسوله

كل مكتوبة أربعة مـن      كان يلعن في دبر   جعفر الصادق   كذباً وزوراً، أن    السي  أما لعنهما فقد روى     
أخت كم  أم الح وهند  وحفصة  وعائشة  يسميهم، و معاوية  وعثمان  و العدويو التيميالرجال وأربعاً من النساء،     

  .)٤(معاوية

  .)٥()عمروأبا بكر ويعنون ما (قريش ومن الأدعية المشهورة في ذلك دعاء صنمي 

                                                           
 ،)٣٥( والإيـضاح لابـن شـاذان        ،)٢٧٧( دلائل الإمامة لابن رستم      : وانظر ،)٤٣٠ -٤٢٩(إكمال الدين للصدوق     )١(

 والأنـوار النعمانيـة     ،)٢/٣٣٢( الصافي للكاشاني     وتفسير ،)١٣٥ -٢/١٣٣(شوب  آ لابن شهر    بومناقب آل أبي طال   
  .)٣٤١/ ١( إلزام الناصب ،)٤/٣٣٤(للجزائري 

-٣٠٣(والدرجات الرفيعة للـشيرازي     ) ٢/٦٦٠( وعلم اليقين للكاشاني     ،)٣٩( مختصر بصائر الدرجات للحلي      :انظر )٢(
٣٠٤(.  

  .)٥٣(ونسوي  عن بطلان عقائد الشيعة للتوهو فارسي، نقلاً) ٥١٩(حق اليقين  )٣(
  .)٥٩٩(عين الحياة للمجلسي  )٤(
) ٤/٣٥٦( والسي في مـرآة العقـول        ،)٥٥٤ -٥٥٢(وقد صرح بذلك الكفعمي في المصباح عند شرحه لهذا الدعاء            )٥(

والنوري الطبرسي في فـصل الخطـاب       ) ٢/٥٩( والحائري في إلزام الناصب      ،)١٣٤ -١٣٣(والتستري في إحقاق الحق     



 ١٥٠

وهو معـروف   ،  رضي االله عنه  علي بن أبي طالب      وكذباً وزوراً إلى     وينسبون هذا الدعاء كعادم ظلماً    
اللهم صل على محمـد وآل      ( :قبحهم االله  وقد جاء فيه  الرافضة   وعليه إجماع    ،ومحفوظ لدى صغيرهم وكبيرهم   

 ، وأنكـرا وحيـك  ، وابنتيهما اللتين خالفا أمـرك ،فكيهماإوطاغوتيها و، وجبتيهاقريش  والعن صنمي    ،محمد
  وأولياءهمـا  ،اللـهم العنـهما وأتباعهمـا     ..  وحرفا كتابك  ، وقلبا دينك  ،وعصيا رسولك ،  وجحدا إنعامك 

اللهم العنهما بكل آيـة      .. وحق أخفوه  ، منكر أتوه  اللهم العنهم بعدد كل   ..  ومحبيهما وأنصارهما  ،وأشياعهما
 سرمداً لا    دائباً  أبداً دائماً  وظاهر العلانية لعناً كثيراً   ،  اللهم العنهم في مكنون السر    ...  وفريضة تركوها  ،حرفوها

هم ليا ومـو  ، وأنصارهم ومحبيهم  ، لهم ولأعوام  ،يعود أوله ولا يروح آخره      ولا نفاذ لعدده لعناً    ،انقطاع لأمده 
 قلأربـع   ) والمصدقين بأحكامهم  ، والمقتضين بكلامهم  ، والناهضين لاحتجاجهم  ،والمائلين إليهم   لهم ،والمسلمين

  .)١()اللهم عذم عذاباً يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين(مرات 

ل الأمـة  االله، في أفـض   وأن محمداً رسول،فهل يقول هذا الهذيان والإفك مسلم يشهد أن لا إله إلا االله           
  !وخيارها بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم

به كمن رمى مع الـنبي        وأن من دعا   ،ولم يكتفوا بذلك بل رتبوا على هذا الدعاء أعظم الفضل وأجزله          
ابـن  وغيره فيما نـسبه إلى      الكاشاني  فقد روى   ؛   بمليون سهم  حنين و أحد و بدرصلى االله عليه وآله وسلم في       

 إن الداعي به كالرامي     : وقال ،كان يقنت ذا الدعاء في صلواته     علياً   أن( : وزوراً لماًرضي االله عنهما ظ   عباس  
  .)٢() بألف ألف سهمحنينوأحد وبدر  مع النبي صلى االله عليه وسلم في

 وكـان أمـير     ،الأذكار  وكرائم ،إنه من غوامض الأسرار   (: إضافة إلى ذلك قوله   الطبرسي  كما روى   
  .)٣()سحره  وأوقات،ب عليه في ليله وارهالمؤمنين عليه السلام يواظ

 فعمـدوا إلى    ؛وأعظمهـا  ذا الدعاء اهتماماً بليغاً حيث اعتبروه من أفضل الأدعية        الرافضة  وقد اهتم   
 في  )٤( كما أشار إلى ذلك أغـا بـرزك الطهـراني          ، فبلغت شروحه أكثر من عشرة شروح      ؛شرحه وتفصيله 

                                                                                                                                                                                      
)١٠-٩(.  

وعلم ) ٢١٥ -٢١٤( وتحفة عوام مقبول     ،)١١٤ -١١٣( في مفتاح الجنان في الأدعية والزيارات والأذكار         ه كاملاً انظر )١(
 وصحيفة علوية لسيد مرتضى حـسين       ،)١٠-٩( وفصل الخطاب للنوري الطبرسي      ،)٧٠٣ -٢/٧٠٢(اليقين للكاشاني   

 والتستري في إحقاق ،)٤/٣٥٦( مرآة العقول   السي في : وقد أشار إليه مع ذكر مقتطفات منه كل من        ). ٢٠٢ -٢٠٠(
وغيرهـا، والحـائري في إلـزام       ) ١١٣( وأبو الحسن العاملي في مقدمته على تفسير البرهان          ،)١٣٤،  ١٢٣،  ٥٨(الحق  

  .وغيرهم، وهو أشهر من أن يعرف عند الرافضة) ٢١٩/١( وعبد االله شبر في حق اليقين ،)٩٥/٢(الناصب 
  .)٢/٧٠١(دين علم اليقين في أصول ال )٢(
  .)٢٢١(فصل الخطاب  )٣(
 هو العالم الرباني حجـة الإسـلام        :هو محمد محسن الشهير بأغا بزرك الطهراني قال عنه محمد الحسين آل كاشف الغطاء              )٤(



 ١٥١

  .)٢(أمل الآملفي الحر العاملي  و)١(الذريعة

رضي االله  حفصة  وعائشة  ـل مثلاًلوط   وامرأة   نوح دعواهم أن االله ضرب امرأة       :ومما يدل على حقدهم   
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِـنْ عِبَادِنَـا                (( عنهما في قوله تعالى   

  . ]١٠:التحريم)) [تَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنْ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَصَالِحَيْنِ فَخَانَ
والمنافقين في أم يعاقبون بكفرهم      مثّل االله حال الكفار   (: عند تفسير هذه الآية   الكاشاني  وفي ذلك يقول    

 نـوح والمؤمنين من النسبة والمواصلة بحال امرأة        بي صلى االله عليه وسلم    ونفاقهم، ولا يحابون بما بينهم وبين الن      
 ،في خيانتهما رسول االله صلى االله عليه وسـلم بإفـشاء سـره            حفصة  وعائشة  ـ وفيه تعريض ب   ،لوطوامرأة  

  .)٣()فعلت امرأتا الرسولين، فلم يغنيا عنهما من االله شيئا  وتظاهرهما عليه كما،ونفاقهما إياه

من التعريض، بل التـصريح    والفطن الخبير ما في تلك الآيات، لا يخفى على الناقد البصير    :لسياوقال  
  .)٤(وحفصة وكفرهماعائشة بنفاق 

لم يغنيا عنهما مـن       أما لوطو نوحقد أخبر االله عن امرأتي      ( :الصراط المستقيم في كتابه   البياضي  وقال  
 على أما لا يتكلان على رسوله فإنه        من فعلهما، وتنبيهاً   حفصةوعائشة  االله شيئاً، وكان ذلك تعريضاً من االله ل       

  .)٥()لم يغن شيئاً عنهما

 الفـصل   ى سم ،رضي االله عنهما   حفصةوعائشة   خاصين في الطعن على      فصلينوقد أفرد في هذا الكتاب      
لمطاعن والقدح في    وقد أورد تحته كثيراً من ا      ،رضي االله عنها  عائشة   ويعني ا    )٦()فصل في أم الشرور   : (الأول

رضي  رضي االله عنها وعن أبيها وقبح االله من طعن فيهما وفي سائر الصحابة            بنت الصديق    أم المؤمنين الصديقة  
: تعالى  وقد خالفت را ونبيها في قوله      ،على روايتها  - ةأهل السن  :يعني-وأكثر القوم    :االله عنهم، ومما قاله فيه    

  ].٣٣:الأحزاب)) [..وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ((

                                                                                                                                                                                      
 والتي جمعت المحاسـن والعيـون       ، التي هي أكبر موسوعة في مؤلفات هذه الطائفة        ،صاحب الذريعة إلى تصانيف الشيعة    

. حالة كشف الظنون، ومن ثمار هذه الشجرة المباركة وآثارها كتاب نقباء البشر في القرن الرابع عـشر                وكشفت عن ض  
  .)د( مقدمة كاشف الغطاء على كتاب نقباء البشر :انظر

)٨/١٩٢( )١(.  
)٣٢/ ٢( )٢(.  
  .)٤/٣٥٨( البرهان للبحراني :انظر) ٢/٧٢٠(تفسير الصافي للكاشاني  )٣(
  .)٢٢/٣٣(بحار الأنوار  )٤(
  .)١٦٦ -٣/١٦٥(الصراط ا لمستقيم  )٥(
  .)٣/١٣٥ (:انظر. في موضع آخر من كتابه بل قد أسماها شيطانة )٦(



 ١٥٢

 فهذه أعظـم    ؛مامها إ  وأي رجس أعظم من محاربة     : قلنا ؛ أذهب االله الرجس عنها    :قالوا(: ويقول أيضاً 
  . إلى غير ذلك من الهراء والإفك)فاحشة

 )فصل في أختها حفـصة    ( رضي االله عنها وجعلعنوانه      حفصةأما الفصل الآخر فقد خصصه بالطعن في        
)) ..وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِـهِ حَـدِيثاً        ((: قوله تعالى   أنه قال في   صادقالومما أورد تحته ما افتراه على       

  .)١(،])٣:التحريم)) [..مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا..((: بقولها كفرت( :الصادق قال ،حفصةهي ] ٣:التحريم[

والحق أن من يقرأ (: نهااالله ع رضيعائشة وهو من معاصريهم خذله االله عن    محمد صادق الصدر  ويقول  
 وسـائر   ،جيداً يعلم أا كانت مؤذية للنبي صلى االله عليـه وسـلم بأفعالهـا وأقوالهـا               عائشة  صفحة حياة   

  .)٢()حركاا

: في تفسير قوله تعـالى     الصادق جعفرإلى  العياشي  رضي االله عنها ما أسنده       عائشةومما أوردوه في حق     
الَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِـنْ     ..((( :قوله]. ٩٢:النحل)) [.. غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثاً     وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ   ((

  .)٣() هي نكثت إيمااعائشة] ٩٢:النحل)) [..بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثاً

  .)٥(البرهانفي البحراني  و)٤(البحارفي السي وقد نص على ذلك 

على كفرهـا وبقائهـا       ولم تتب، وهذا يدل    ،عليـة على حرا ل   كانت مصر عائشة  ( :الطوسيوقال  
  .)٧(نحوهالبياضي وقال )٦()عليه

  .)٨()لم يثبت لها الإيمانعائشة ( :الزنجانيويقول 

فاطمـة  عنها وينتقم ل   رضي االله عائشة   بل زعموا أن قائمهم المزعوم يقيم الحد على          ،ولم يكتفوا بذلك  
  .رضي االله عنها منها

 أبو جعفر البـاقر   قال لي   : قالعبد الرحمن القصير    وغيرهم عن   السي   و )٩(البرقيو رستم   ابنفقد روى   

                                                           
  .)١٦٨ -٣/١٦١( الصراط المستقيم :انظر )١(
  .)١٥٩(الشيعة الإمامية  )٢(
  .)٢/٢٦٩(تفسير العياشي  )٣(
  .)٧/٤٥٤(بحار الأنوار  )٤(
  .)٢/٢٨٣(البرهان للبحراني  )٥(
  .)٣٦٥(قتصاد فيما يتعلق في الاعتقاد الا )٦(
  .)١/١٨٧(الصراط المستقيم  )٧(
  .)٣/٨٩(عقائد الإمامية  )٨(
 ـ٢٧٤(أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي أبو جعفر البرقي المتوفي سنة                  : هو )٩(  سـنة   :وقيـل ) هـ



 ١٥٣

 قلـت جعلـت فـداك، ولم    .فاطمةالحد، وينتقم لأمه   حتى يجلدهاالحميراء لقد ردت إليه    :القائمأما لو قام    (
 لأن االله تبارك وتعـالى      : فقال ،للقائم فكيف أخره االله عز وجل       :قلت ،إبراهيم لفريتها على أم  : يجلدها؟ قال 

  .)١() نقمةالقائممحمداً رحمة، ويبعث  بعث

 وإن ،عنهما بارتكاب الفاحشة رضي االلهحفصة وعائشة  فرموا أمهات المؤمنين بل لم يكتفوا بذلك أيضاً
ضَرَبَ ((: يزعمون أن قوله تعالى    كما تقدم الرافضة  أن   رضي االله عنها، وذلك   عائشة  قائمهم سيقيم الحد على     

للَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا                  ا
رضي االله عنهما،   حفصة  وعائشة  ـه االله ل  مثل ضرب ] ١٠:التحريم)) [مِنْ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ       

ولـيقمن  (:  ثم قال  )إلا الفاحشة ] ١٠:التحريم)) [..فَخَانَتَاهُمَا..(( واالله ما عنى بقوله   (: يقسم ويقول القمي  و
لا يحل لـك  : لها فلان قال.. وكان فلان يحبها فلما أرادت أن تخرج إلى      ... على فلانة فيما أتت في طريق      الحد

  .)٢() محرم فزوجت نفسها من فلانأن تخرجي من غير

 ،على ذلك صـراحة    نصواالرافضة   ولكن متأخري    ، هكذا النص ولعل التقية قد استخدمت فيه       :قلت
فيما أتـت في طريـق      عائشة  وليقمن الحد على     (برهانهفي  البحراني   في تفسيره و   عبد االله شبر  وإليك ما ذكره    

لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم،        : قال لها فلان  البصرة  لى  أن تخرج إ    يحبها، فلما أرادت   طلحةالبصرة وكان   
  .)٣()طلحةنفسها من  فزوجت

رضي االله عنها وذلك أنه لمـا       عائشة  وتواتر في كتبهم أن المعني بفلانة       الرافضة  ومما يؤكد ذلك ما رواه      
  ].٦:الأحزاب)) [..اجُهُ أُمَّهَاتُهُمْالنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَ(( نزل قوله تعالى

محمد علينـا نـساءه    يحرم: فقالطلحة وحرم االله نساء النبي صلى االله عليه وسلم على المسلمين غضب           
خلاخيل نسائه كما ركض بين خلاخيل نـسائنا، وفي          ويتزوج هو بنسائنا لئن أمات االله محمداً لنركضن بين        

                                                                                                                                                                                      
 وكتاب المحاسن للبرقي من الأصول المعتبرة وقـد         : ثقة في نفسه، وقال السي     :قال عنه النجاشي والطوسي   ). هـ٢٨٠(

 ومقدمة  ،)٤٨( والفهرست للطوسي    ،)٥٥( الفهرست للنجاشي    :انظر. نقل عنه الكليني، وكل من تأخر عنه من المؤلفين        
  .)١٢٤(بحار الأنوار للمجلسي 

 مختصر  : وانظر ،)٥٣/٩٠(مجلسي   وبحار الأنوار لل   ،)٣٤٠ -٣٣٩( والمحاسن للبرقي    ،)٢٦٠(دلائل الإمامة لابن رستم      )١(
 ،)٢/٥٣٩(، وكشف الغمة للأربلـي      )٢/٤٥٧( وشرح ج البلاغة لابن أبي الحديد        ،)٢١٣(بصائر الدرجات للحلي    

 وحق اليقين لعبـد االله شـبر        ،)١٣٥ -١٣٣( والرجعة للإحسائي    ،)٢٤٤ -٢٤٣(والإيقاظ من الهجعة للحر العاملي      
)١٣/٢(.  

  .)٢/٣٧٧(تفسيرالقمي  )٢(
بل إن البحراني أسند الرواية إلى الكليني ونسبه إلى أبي جعفـر            ) ٤/٣٥٨( والبرهان للبحراني    ،)٣٣٨(تفسير عبد االله شبر      )٣(

  .الباقر



 ١٥٤

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْـدِهِ              ..(( :تعالى  فأنزل االله  )١(رواية لأتزوجن 
  ].٥٣:الأحزاب)) [أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً

: تعـالى برأها االله في قولـه      أهل السنة   أي  : رضي االله عنها وقالوا   عائشة  عند طعنه في    البياضي  ويقول  
لا لهـا كمـا أجمـع عليـه          قلنا ذلك تتريهاً لنبيه عن الزنا     ] ٢٦:النور)) [..أُوْلَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ   ..((

  .الرافضةيعني مفسري . )٢(المفسرون

وفرقتها علـى مبغـضي     ،  جمعت أربعين ديناراً من خيانة    عائشة  قبحه االله أن    ابن رجب البرسي    وذكر  
  .)٣(علي

عائـشة  أن  الطبرسي  ذكر   رضي االله عنها داعية إلى ذلك أخزاهم االله فقد        عائشة  ا أم المؤمنين    بل جعلو 
  .)٤(بأن يكون مشغوفاً اقريش من شباب   لعلنا نصطاد ا شاباً:يوماً جارية كانت عندها، وقالتزينت 

 صـلى االله عليـه      النبي  جزء من آل بيت    نفي أمهات المؤمنين اللائي ه    الرافضة  فهذه نماذج من عقيدة     
 وخبـث   ،نفاقهم  وهذا مما يدل على    ،وسلم، فقاتلهم االله كيف حفظوا النبي صلى االله عليه وسلم في أهل بيته            

رضي االله عنها وعن     الصديقة بنت الصديق   سرائرهم فقد فاقوا سلفهم رأس المنافقين في الطعن على أم المؤمنين          
  .أبيها

الزندقـة   ل االله صلى االله عليه وسلم بين البطلان وهو مـن          والقدح والطعن في خيار الأمة صحابة رسو      
الرافـضة  وقول  ،   وقد عدلهم االله ورسول االله صلى االله عليه وسلم         ،والضلال، إذ عدالتهم أشهر من أن تعرف      

  .رحمه اهللابن كثير فيهم أقل من أن يرد عليه كما ذكر 

المـؤمنين،    وسماهن أمهات  ، في كتابه العزيز   وأما زوجات النبي صلى االله عليه وسلم فقد أثنى عليهن االله          
  ].٦:الأحزاب)) [..النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ(( :قال تعالى

  .)٥(وقد تقدم بيان فضائلهن والثناء عليهن

مؤمنين لكن أمهام بنص     و كانوا فطعنهم هذا يخرجهم من طائفة المؤمنين، إذ ل       الرافضة  وعندما يطعن   (
                                                           

 وتفـسير   ،)٤٩٣ -٤٩٢( والطرائف لابن طـاووس      ،)٢٥٨( الشافي للمرتضى    ،)١٩٦ -٢/١٩٥(انظر تفسير القمي     )١(
د ئوعقا) ٥٨( وفصل الخطاب للنوري الطبرسي      ،)٢٦١ -٢٦٠(لتستري   وإحقاق الحق ل   ،)٢/٣٦٣(الصافي للكاشاسي   

  .)١/٣٨(ئمة الاثني عشر لهاشم الحسيني  وسيرة الأ،)٣/٥٦(الإمامية للزنجاني 
  .)١٦١/٣(الصراط المستقيم  )٢(
  .)٨٦(مشارق أنوار اليقين  )٣(
  .)٨٢(الاحتجاج للطبرسي  )٤(
  .)١٢٢ص (:انظر )٥(



 ١٥٥

يطعن في أمه بشهادة كل العقلاء، فدل على أم ليسوا           القرآن، ولو كن أمهام لما طعنوا فيهن فلا يوجد عاقل         
  .)١()مؤمنين

أبـو  قال القاضي   . كافر بالإفك فهو عائشة  ومما يؤكد ذلك ما أجمع عليه علماء الأمة على أن من رمى             
  .)٢()بلا خلاف رضي االله عنها بما برأها االله منه كفرعائشة من قذف ( :يعلى

  ].١٧:النور)) [يَعِظُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ(( :واالله عز وجل يقول

 ؛عنـهم الإيمـان بـذلك       فانتفى ؛ واموها بما برأها االله منه     ،قد طعنوا فيها رضي االله عنها     الرافضة  و
محمد عن  . رضي االله عنها بمثل هذا الإفك     عائشة   واستحقوا القتل لما ثبت ذلك عن آل البيت في حق من رمى           

بسوء فقام إليه بعمود فضرب بـه       عائشة   فذكرالعراق  لما قدم عليه رجل من       أنهالحسن بن زيد    أخي  بن زيد   
سمى جـدي قرنـان       جدي قرنان، ومن   ى الآباء فقال هذا سم     ومن بني  ، هذا من شيعتنا   :فقتله، فقيل له   دماغه

  .)٣(استحق القتل

بذكر قبـيح مـن     عائشة    فذكر ، أنه كان بحضرته رجل    طبرستانـب الحسن بن زيد الداعي   وجاء عن   
 معاذ االله هذا رجل طعن      : هذا رجل من شيعتنا، فقال     :العلويون  ياغلام اضرب عنقه، فقال له     :الفاحشة، فقال 

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَـاتُ لِلطَّيِّـبِينَ        (( :تعالى ال االله على النبي صلى االله عليه وسلم ق      
فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى االله عليه وسلم خبيث، فهـو كـافر،    ] ٢٦:النور)) [..وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ 

  .)٤(فاضربوا عنقه، فضربواعنقه

للآل الرافضة  مدى مخالفة    الذين يبغضون أمهات المؤمنين ومنه يتبين     الرافضة  م آل البيت في     فهذا هو حك  
   .وسيأتي ما يؤكد ذلك في المباحث التالية

   :تفريط الرافضة في ولد النبي صلى االله عليه وسلم 

فاطمـة    وبنيه من  عليفي    وحصروه ،وهذا التفريط مبني على الإفراط الذي أصلوه في تعريف آل البيت          
  .أولاد النبي صلى االله عليه وسلم رضي االله عنها فأدى ذلك الإفراط إلى قدح البعض في

رضـي االله    فاطمـة يجد أن موقفهم تجاه بنات النبي صلى االله عليه وسلم خلا             الرافضةوالناظر في كتب    
  :عنها على قولين

                                                           
  .)٢/٥٠٩(ت مشاة الرافضة لليهود لعبد االله الجميلي بذل اهود في إثبا )١(
  .)٥٧١(الصارم المسلول لابن تيمية  )٢(
  .)٥٦٧ -٥٦٦(الصارم المسلول  )٣(
  .)٥٦٧ -٥٥٧(الصارم المسلول  )٤(



 ١٥٦

فزعموا أن  ،  رضي االله عنها  اطمة  فإنكار أن يكون للنبي صلى االله عليه وسلم بنات سوى           : القول الأول 
  .رضي االله عنهن لسن من بناته صلى االله عليه وسلم أم كلثوم ورقيةوزينب 

تكونا ابنتي رسول االله صـلى       لمعثمان   زوجتي   )١(زينبورقية  إن  ( :أبو القاسم الكوفي  وفي ذلك يقول    
، فيهما  )٢(الشبهة على العوام   ا دخلت زوجة النبي صلى االله عليه وسلم، وإنم      خديجة  االله عليه وسلم، ولا من ولد       

لنا فيها ما رواه مشايخنا من أهل العلم عن الأئمة من أهل             وصح.. لقلة معرفتهم بالأنساب، وفهمهم بالأسباب    
 من أمها أخـت   خديجة بنت خويلد    ـوذلك أن الرواية صحت عندنا عنهم أنه كانت ل        ،  البيت عليهم السلام  

مـن  رجل أبي هالة عليها بعد   ثم خلف،هالةن بني مخزوم فولدت بنتاً  اسمها        قد تزوجها رجل م    ،هالةيقال لها   
 وابنتان فكانتا هاتان الابنتـان منـسوبتين إلى         ،بن أبي هند   هند كان يسمى     فأولدها ابناً  ،أبو هند يقال له   تميم  

 ـ فلما تزوج رسول االله صلى االله عليه وسـل        .. امرأة أخرى قد ماتت    منرقية  وزينب  رسول االله    خديجة ـم ب
فربياهما، خديجة    وحجر ،رسول االله   في حجر  رقيةوزينب   وخلفت الطفلتين    ،يسيرة بعد ذلك بمدة  هالة  ماتت  

ادْعُـوهُمْ  ((: تعـالى   واستمرار هذه النسبة إلى أن نـزل قـول االله  ،أخذ يتكلم في انتساما إلى رسول االله   ثم
  .)٣(ل االله صلى االله عليه وسلم فبطل انتسام إلى رسو،]٥:الأحزاب)) [..لآبَائِهِمْ

  )٥(الأنوار النعمانيةفيتعليقه على محمد علي الطباطبائي  و)٤(في إحقاق الحقالتستري وقد نص على ذلك 

أمـا  (: وفي ذلك يقـول    كلثوم أمورقية  تزوج  عثمان  إلا أنه أشار إلى أن      عقائد الإمامية   في  الزنجاني  و
 لما ثبت في التواريخ الصحيحة مـن        ؛الله عليه وسلم فمحل إشكال    بنتي رسول االله صلى ا    عثمان  زعمهم تزويج   

لا أما ابنتا رسول االله صـلى االله  خديجة  وكانتا في بيت   ،فقيرة وكانت ،خديجةابنتا أخت    أم كلثوم ورقية  أن  
 في  كامل البهائي ويشهد بما ذكرناه صاحب      ،عثمانـ وزوجهما رسول االله صلى االله عليه وسلم ب        ،عليه وسلم 

  .)٦(للتربية ريخه، أو ربيبتاه فنسبا إليهتا

من زوج آخر تزوجته     خديجة إما ابنتا (: من زوجها الأول فقالوا   خديجة  وهناك من زعم أن من بنات       
 والعرب تسمى   ،حجره  فلما تزوجها النبي صلى االله عليه وسلم صارتا في         ،قبل رسول االله صلى االله عليه وسلم      

  .)١(برهانهفي البحراني و )٧(صراطه في البياضي  وقد نص على ذلك) بذلك لا بالولادة فنسبتها إليه،الربيبة ابنة
                                                           

  . أو أراد بذلك التلبيس والمغالطة،هذا مما يدل على جهلهم وعدم اهتمامهم بأهل البيت )١(
  .الرافضة حيث ينبزوم بهلقب أهل السنة عند  )٢(
  .ويريد بالثلاثة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم) ٧٦ -١/٦٤(الاستغاثة في بدع الثلاثة للكوفي  )٣(
  .)٢٥١ -٢٥٠(إحقاق الحق للتستري  )٤(
  .)١/١٨(انظر الأنوار النعمانية للجزائري  )٥(
  .)٣/٤٣(عقائد الإمامية للزنجاني  )٦(
  .)٣/٨٣(الصراط المستقيم للبياضي  )٧(



 ١٥٧

النبي صـلى االله      وزواجه من بنتي   ،رضي االله عنه  عثمان  ـعند ذكره ل  نعمة االله الجزائري    وفي ذلك يقول    
عليه وسلم مـن    وقد اختلف العلماء لاختلاف الروايات في أما هل هما من بنات النبي صلى االله               : عليه وسلم 

  .)٢(أو أما ربيبتاه من أحد زوجيها الأولينخديجة 

النصوص التاريخية لم نجد     ذكر المؤرخون أن للنبي أربع بنات، ولدى التحقيق في        ( :محسن الأمين ويقول  
من زوجهـا   خديجة  أن البنات الأخريات كن بنات       منهن، بل الظاهر  ) ع(الزهراء  دليلاً على ثبوت بنوة غير      

  .)٣(قبل محمد صلى االله عليه وسلمالأول 

 ـ    أم كلثوم ورقية  وهناك من أنكر وشكك في وجود        رضـي االله عنـهن     زينب  ـأصلاً مع الاعتراف ب
لم تلد لرسول االله صلى االله عليه       خديجة  إن  (: بقوله هاشم معروف الحسيني  وقد نقل هذا القول عنهم      . أجمعين

 ،فمن صنع الوضاعين أضـافوهما إلى بناتـه        أم كلثوم وقية  رأما  ،   من البنات  :أي ،الزهراء و زينبوسلم سوى   
على التوالي ليكون الكفء الكريم عند الرسول لبناته كغيره ممن صاهروهولقبوه           بن عفان    عثمانـوزوجوهما ل 

:  ثم أكده وتبناه بقوله    ،)ذلك ببعيد  وليس(:  ثم عقب على ذلك بقوله     )لمناسبة زواجه من بنتيه   ذي النورين   ـب
  .)٤()وجودهما ين أني أشك في أصلهذا في ح(

رقيـة  يشك في كـون       إذ لا  ؛ وهي أحقر من أن يرد عليها      ،هذه من الهذيان بلا دليل    الرافضة  وأقوال  
ذ تقـدم بيـان     إ ،حاقد معاند أو زنديق   بنات رسول االله صلى االله عليه وسلم سوى مكابر         أم كلثوم وزينب  و

  .ذلك عند ذكر فضائلهن رضي االله عنهن

أنه نسب إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم          جعفر الصادق   بسنده إلى   الصدوق  ا ما روى    ويبطل هذ 
رقيـة  وفاطمة   و القاسممني    وولدت ،المطهروهو  عبد االله   وهو   طاهراًرحمها االله ولدت مني     خديجة  إن  «: قوله
  .)٥(»زينبوأم كلثوم و

وهـو  السي   و )٢(،)١(القمي عباس و )٩(الطبرسي و )٨(المفيد و )٧(العياشيو )٦(المسعوديوصرح بذلك   
                                                                                                                                                                                      

  .)٤٦٤ -٤/٤٦٣(البرهان للبحراني  )١(
  .)١/١٨(الأنوار النعمانية  )٢(
  .)٢٦٨( عن الشيعة وأهل البيت لإحسان إلهي ظهير نقلاً) ١/٢٧(دائرة المعارف الإسلامية الشيعية  )٣(
  .)٦٨ -١/٦٦(سيرة الأئمة الاثني عشر  )٤(
  .)٤٠٥ -٤٠٤/٢(الخصال للصدوق  )٥(
  .)٢/٢٩٨(مروج الذهب للمسعودي  )٦(
  .)١/٢٠٧(تفسير العياشي  )٧(
  .)٧٤(المسائل الحاجبية  )٨(
  .)١٤٦(علام الورى إ )٩(



 ١٥٨

النبي صلى االله عليه وسلم تجد أـم يلتمـسون شـتى             ولكنهم مع التسليم بأن بنات     ،للرافضةالقول الثاني   
رضي االله عنهم، لكي لا يتعارض إثباته       أبي العاص   وعثمان   المبررات والمعاذير والتأويلات الباطلة لزواجهن من     

  . الصحابة رضوان االله عليهمتكفير مع أصل من أصولهم وهو

ابن إلى    ونسبه )٣(السي ولد النبي صلى االله عليه وسلم وتصغير شأنه مارواه           إبراهيمـومن احتقارهم ل  
الأيـسر ابنـه     كنت عند النبي صلى االله عليه وسلم وعلى فخذه        :  أنه قال  رضي االله عنهما كذباً وزوراً    عباس  
 بوحي مـن    جبريليقبل هذا، إذ هبط       وهو تارة يقبل هذا وتارة     ،عليالحسين بن    وعلى فخذه الأيمن     ،إبراهيم

لست : ن ربك يقرأ عليك السلام ويقولإ !محمد يا: من ربي فقالجبريلأتاني :  عنه قاليرب العالمين، فلما سر
 فبكـى، الحـسين  ، ونظر إلى ى فبكإبراهيمأحدهما بصاحبه، فنظر النبي صلى االله عليه وسلم إلى    فداأجمعهما ف 

ابن عمـي لحمـي     علي    وأبوه ،الحسين فاطمة  أمه أمة، ومتى مات لم يحزن عليه غيري، وأم           إبراهيمإن  : وقال
 جبريـل  عليه وأنا أوثر حزني على حزما، يا       ودمي، ومتى مات حزنت ابنتي، وحزن ابن عمي، وحزنت أنا         

مقبلاً  الحسينليه وسلم إذا رأى     فقبض بعد ثلاث، فكان النبي صلى االله ع        : قال ،للحسين فديته   إبراهيميقبض  
  .)٤(إبراهيمفديت من فديته بابني : ورشف ثناياه وقال قبله وضمه إلى صدره

كَبُـرَتْ كَلِمَـةً    ..((البيت   فأين دعوى المحبة وأين الولاء لآل     الرافضة  فهذه مترلة أخص آل البيت عند       
  ].٥:الكهف) [)تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً

بقية بـني     بل تعداه إلى   ،على أمهات المؤمنين وولد النبي صلى االله عليه وسلم        الرافضة  تفريط   لم يقتصر 
 ولا يستغرب هذا    ، رضي االله عنه   )٥(طالب عقيل بن أبي  وأبنائه كما طعنوا في     العباس  فطعنوا وقدحوا في    هاشم  

 ولم يكن   ،لصحابة رضوان االله عليهم إلا النفر اليسير      تكفير ا  إذ أن من أصول معتقدهم كما تقدم       الرافضةمن  
  بـل  ، لذا نجدهم يصفوم بالحقارة والضعف والذل وقلة الإيمان        ؛ممن استثني من ذلك   عقيل  وأبناؤه ولا   العباس  

                                                                                                                                                                                      
 واعظ عابد   ،قال فيه محسن الأمين عالم فاضل محدث      . هـ١٣٥٩عباس بن محمد رضا أبي القاسم القمي المتوفى سنة          : هو )١(

  .)٩/٢٣، ١٢/١٠٣(والذريعة ) ٧/٤٢٥( أعيان الشيعة :انظر. طهراني وعلى كتبه كما أثنى عليه أغابزرك ال،زاهد
  .)٢١٢(مفاتيح الجنان  )٢(
  .)١٥٢ -٢٥/١٥١(بحار الأنوار  )٣(
  .)١٧٥(وإثبات الوصية للمسعودي ) ٣/٢٣٤( مناقب آل أبي طالب : وانظر،)٢٢/١٥٣(المصدر السابق  )٤(
ب الهاشمي أخو علي وجعفر، وكان الأسن يكنى أبا يزيد، تأخر في إسلامه إلى عام               الصحابي الجليل عقيل بن أبي طال     : هو )٥(

 فقد روي أن الـنبي      ، وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحبه        ،الفتح وقيل أسلم بعد الحديبية وهاجر في أول سنة ثمان         
، وكان  )لما كنت أعلم من حب عمي إياك       إني لأحبك حبين حباً لقرابتك، وحباً        !يا أبا يزيد  (: صلى االله عليه وسلم قال    

 :انظـر .  بعدها رضي االله عنه وأرضاه وقبح االله من تنقصه أو أذاه           :مات سنة ستين وقيل   . أنسب قريش وأعلمهم بأيامها   
  .)٩/٢٧٣( ومجمع الزوائد للهيثمي ،)٣١٢( والتبيين في أنساب القرشيين ،)٢/٤٨٧(الإصابة لابن حجر 



 ١٥٩

  .رضي االله عنه قد ابتلي م وتذمر منهم علياًزعموا أن 
فذكرنا ما أحدث الناس بعد      )عليه السلام (أبي جعفر   كنا عند   : قال سديدبسنده إلى   الكليني  فقد روى   

وما  ،هاشمأصلحك االله فأين كان عز بني       : رجل من القوم   فقال) عليه السلام (نبيهم، واستذلالهم أمير المؤمنين     
معـه   فمضيا، وبقي حمزة  وجعفر   إنما كان    !؟هاشممن كان بقي من بني       :أبو جعفر فقال  ؟  كانوا فيه من العدد   

  .)١(الطلقاء وكانا من ،عقيلوعباس  حديثا عهد بالإسلام رجلان ضعيفان ذليلان

فقتل يـوم   جعفر  وأما  أحد   فقتل يوم حمزة  أما  : عن أمير المؤمنين أنه قال    سليم بن قيس    وفي رواية عند    
 العهـد بكفـر فـأكرهوني       قـريبي وكانـا    ،عقيلوالعباس  وبقيت بين جلفين جافيين ذليلين حقيرين        ،مؤتة

  .)٢(..وقهروني

  .)٥(البحراني و)٤(الجزائري و)٣(الكاشاني ذلك ونص عليه وقد نقل

يكن مـن المـؤمنين       لم عباساًإنه يثبت من أحاديثنا أن       :وعلق على ذلك بقوله   السي   و )٦(الشيرازيو
  .)٧( كذلكعقيلاًالكاملين، وأن 

جاء ( :ه قال أنجعفر الباقر    أبيعن  المفيد  والعياشي  والقمي   فقد روى    ،بل صرحوا بما هو أعظم من ذلك      
يزعم أنه يعلم كل آية نزلت في القـرآن أي          عباس   ابن إن   :عليهما السلام فقال  أبي علي بن الحسين     رجل إلى   

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِـرَةِ         ((  سله فيمن نزلت   :عليه السلام   فقال أبي  ؛يوم نزلت وفيمن نزلت   
وَلا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّـهُ يُرِيـدُ أَنْ               ((] ٧٢:اءالإسر)) [أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً  

لا قال  : فهل أجابك بالآيات فقال   :  فقال أبي  ،فانصرف الرجل إلى أبي    إلى أن قال  .. .]٣٤:هود)) [..يُغْوِيَكُمْ
وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِـرَةِ         (( قوله    أما ، غير مدع ولا منتحل    ؛أجيبك فيها بعلم ونور    لكن: أبي

وَلا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ       ((ففيه نزلت وفي أبيه، وأما قوله        ]٧٢:الإسراء)) [أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً  
  ]٣٤:هود)) [..لَكُمْ

                                                           
  .)٨/١٦٥(الكافي  )١(
  .)١٢٨(كتاب سليم بن قيس  )٢(
  .)٧١٨-٢/٧١٧(علم اليقين  )٣(
  .)١/١٠٦(الأنوار النعمانية  )٤(
  .)٣/٢٤(البرهان  )٥(
  .)٥٦(الدرجات الرفيعة  )٦(
  .)٢/٨٤٦(حياة القلوب  )٧(



 ١٦٠

  .)١(لخ إ...أبيه نزلت ففي

  .)٤(سندها معتمد :القلوب حياة وقال في )٣(البحارفي السي  و)٢(هانالبرفي البحراني وذكر ذلك 

 وأنه سرق كل ما في بيت       ،رضي االله عنهمابالخيانة  عبد االله بن عباس     موا حبر الأمة وترجمان القرآن      او
  .)٥(عليه أن يعمي االله بصره فكان كذلكعلي عليها، فدعا علي وهرب لما ولاه  ،البصرةمال 

عليه أبي جعفر   ظالمة عن    رضي االله عنهما رواية كاذبة    عبد االله بن عباس     عند ترجمته ل  كشي  الوقد ساق   
عبـاس  ابني  عبيد االله   وعبد االله   يعني   اللهم العن ابني فلان   (: عليه السلام علي  قال أمير المؤمنين    : السلام أنه قال  

  .)٦()ا دليلا على قلوماقلوما الأجلين في رقبتي واجعل عمى أبصارهم عم أبصارهما كما أعميتاو

الرافضة معلوم في عقيدة      وكما هو  )٧(وأنه جحد ولايته   ،عليكان يرى خلاف     عبد االله كما زعموا أن    
  .تنفعه حسنة فقد كفر ولا يقبل منه عمل كما لا عليأن من جحد ولاية 

 ؛آل البيت  اعمين محبة الزالرافضة  فهذا عم النبي صلى االله عليه وسلم وأبناء عمومته، وهذه مترلتهم عند             
 بـل عمـدوا إلى   ،رضي االله عنـه علي  عن عدم نصرم لحيث وصفوهم بالذل والخيانة وعدم الإيمان، فضلاً 

رضي االله عنهم يكفيه فخراً أم صحابة       عقيل  و وأبناؤهالعباس  ، فجعلوها فيهم، و   )٨(الآيات الواردة في الكفار   
 ومعلوم ، وصلتهم بالمصطفى صلى االله عليه وسلم،في النسب هم عن فخررسول االله صلى االله عليه وسلم فضلاً     

  . وقد تقدم ذكر فضائلهم كما تواتر ذلك،االله عليهم تعديل االله ورسوله صلى االله عليه وسلم للصحابة رضوان

من باب بيان أن دعـوى        وما سقته هنا فهو    ،والضلالالزندقة  هذا بين البطلان وهو من      الرافضة  وقول  
  . مفاهيم أرادوا منها إفساد دين الإسلام ة آل البيت دعوى كاذبة اتخذوها ستارا لترسيخمحبالرافضة 

 :علي بن أبي طالب رضي االله عنه 

الآخرين، فلقـد أهـانوه،      شأنه شأن  -الإمام المزعوم عند القوم، والمعصوم الأول عندهم      - عليهذا و 

                                                           
  .)٧١/٧٢( والاختصاص للمفيد ،)٣٠٥/ ٢( وتفسير العياشي ،)٢٤ -٢/٢٣(تفسير القمي  )١(
  .)٤٣٣-٢/٤٣٢(البرهان  )٢(
  .)٧/١٧٣(بحار الأنوار  )٣(
  .)٢/٨٦٥(حياة القلوب للمجلسي  )٤(
  .)١٤ -٤٠( وانظر معرفة أخبار الرجال للكشي ،)٦٠ -٥٣( اختيار معرفة الرجال للطوسي :انظر )٥(
  ).٣٦(معرفة أخبار الرجال للكشي  )٦(
  .)٤٨٣ -٤/٤٨٢( والبرهان للبحراني ،)٢٥٦( الشافي للمرتضي :انظر )٧(
 ،٤٩٦ -٢/٤٩٥(والـشوكاني في فـتح القـدير        ) ٣/٥٢ ،٤٤٤ -٢/٤٤٣(نص على ذلك ابن كثير في تفسيره        كما   )٨(

٢٤٧، ٣/٢٤٦(.  



 ١٦١

رضي االله عنه لمـا     أبا بكر   إن  : والمسكنة وقالوا  للوصغروه واحتقروه، ونسبوه إلى الجبن والذل، واموه بالتذ       
ارجع، فإن خرج وإلا فـاقتحموا       :قنفذـل أبو بكر بيعته فقال    خلافته، وامتنع عن  علي  بويع بالخلافة، وأنكر    
علي  الملعون، فاقتحم هو وأصحابه بغير إذن، وثار         قنفذفانطلق   ضرم عليهم بيتهم النار،   أعليه بيته، وإن امتنع ف    

وبينهم   وحالت بينه  ، فألقوا في عنقه حبلاً    ؛سيفه، فسبقوه إليه وكاثروه، فتناول بعض سيوفهم       لسلام إلى عليه ا 
حين ماتت وإن في عضدها كمثل        الملعون بالسوط، فماتت   قنفذعليها السلام عند باب البيت، فضرا       فاطمة  

حتى انتهى بـه إلى      - عنيفاً اًجر  يجر :أي- السلام يعتل عتلاً   عليهعلي  ـالدملج من ضربته لعنه االله، ثم انطلق ب       
استـضعفوني   إن القوم ! عليه السلام قبل أن يبايع والحبل في عنقه، يابن أم         علي  فنادى   إلى أن قال   ...أبي بكر 

  .)١(وكادوا يقتلونني

 وهو الـذي    ،مذعوراً ملبباً   خائفاً،  وهكذا يصورونه جباناً   ،الشيعةفي نظر   أبي طالب   بن  علي  فهذا هو   
  .قوته وشجاعته وطاقته وجرأته وبسالته لقوا فيه القصص، واخترعوا فيه الأساطير، وفياخت

زوجته ابنة الـنبي صـلى االله    وليس هذا فحسب، بل اموه بالجبن والهوان إلى حد قالوا فيه على لسان  
 فـدك وشنعت عليـه بعـدما طالبـت         رضي االله عنها أا لامته، وغضبت عليه، وطعنته،       فاطمة  عليه وسلم   

 ،في تلك القضية حسب زعمهم    علي   ولم يساعدها    ،أجمعين رضي االله عنهم  الفاروق  والصديق  وتشاجرت مع   
  .)٢(قالته إلى آخر ما  اشتملت مشيمة الجنين، وقعدت حجرة الظنين!بن أبي طالب يا :قالت له

  .)٣(عليها السلام لامته على قعوده وهو ساكتفاطمة وإن 

عن ذلك، فلقد قـال       ولم يستطع أن يمنعه    ،غصب ابنته عمر بن الخطاب    إن   :وأكثر من ذلك أم قالوا    
  .)٤()فرج غصبناه  إن ذلك:أم كلثوم بنت علي قال في تزويج أبا عبد االلهأن ( الكليني

عبـاس  فوكل عمـه      ولكنه خاف منه،   ،عمرمن   أم كلثوم لم يكن يريد أن يزوج ابنته        علياً إن   وأيضاً
  .)٥(ليزوجها منه

يهينونـه  : والتمسوا غـيري  دعوني: ذي رفض قبول الخلافة والإمارة حينما قدمت إليه بقوله     وهذا، وال 
 ،كالعامي والحريص الذي يجـرى خلـف المناصـب         بالكذب عليه، ويحطون عن مكانته ومقامه، ويصورونه      

إتياا، نعـم   الوسائل، والوسائل التي تأبى نفوس أبية شريفة اختيارها و         ويسعى لأجلها مستعملاً في سبيلها كل     

                                                           
  . تم عرض تمثيلية في التلفاز الإيراني تجسد هذه الواقعة المزعومة،)٨٩ و٨٤ص(كتاب سليم بن قيس  )١(
  .للطبرسي جاج، الاحت)٢٠٤، ٢٠٣ص(للمجلسي  ، حق اليقين)٢٥٩ص(للطوسي  الأمالي )٢(
  .، القسم الأول)٢٦ص(أعيان الشيعة  )٣(
  .ط الهند )١٤١ ص٢ج(الكافي في الفروع  )٤(
  .)٢٧٧ص(حديقة الشيعة لمقدس الأردبيلي  )٥(



 ١٦٢

 ؛زوجتـه وأولاده    وحتى ، والأغراض ليستخدم للحصول عليها حسبه ونسبه      ،كصاحب الهوس والهوى   يجعلونه
 ،أبـو بكـر   المهم، المعتمد الموثوق لما بويع       فانظر إليهم وإهانتهم لسيد أهل البيت ماذا يقولون فيه في كتام          

فلما كان الليـل     :ح إلا لي، وسكت عنه يومه ذلك      الاسم لا يصل   إن هذا :  قال ،عليووصل الخبر إلى مسامع     
عليهما السلام، فلم يدع أحداً من أصحاب       الحسين  والحسن   وأخذ بيدي ابنيه     ،عليها السلام علي فاطمة   حمل  

فناشدهم االله حقه، ودعاهم إلى نصرته، فما استجاب منـهم           رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا أتاه في مترله،         
  .)١(رجل

النبي على حمار،    رضي االله عنه أنه حمل زوجته ابنة      علي  من هذه أن يقال عن مثل         إهانة أكبر  وهل هناك 
  ويستجديهم؟ وأخذ سبطيه، وذهب إلى أبواب الناس يستعطفهم ويستنصرهم

  ! ما أشنع الكذب وما أقبحه!سبحان االله
  :ثم زادوا على ذلك

أبي بكـر   كلمتـهم مـع      هم نصرته واجتماع  عليه السلام لما رأى خذلان الناس إياه، وترك        علياًإن  (
  .)٢()وتعظيمهم إياه لزم بيته

وتخبر الوجـوه الأصـلية      فليلاحظ الكلمات والحروف، ولتكرر النظرة على هذه العبارة القصيرة تنبئ،         
  . من قبل الناس أجمعين مسترداًمطروداً  ويصور، كيف يحقر ويصغرعليوالآراء الحقيقية تجاه 

قصة طويلة أن أنصار      حيث ذكر  ؛مثل هذه الروايات في كتابه     ابن بابويه القمي  م  ولقد ذكر محدث القو   
 قبول خلافته وإمارته، وتكلموا ضده جهراً وعلناً        وامتنعوا عن  ،أبي بكر وأعوانه القليلين كيف ردوا على      علي  

واالله :  منهم شاهرين السيوف، وقال قائل    :بذلك حضروا إليه  أبي بكر   أصحاب   على رؤوس الأشهاد، فلما سمع    
 في منازلهم، ولم  علي  أي أصحاب    الذي تكلم به لنملأن أسيافنا منه، فجلسوا       لئن عاد منكم أحد، فتكلم بمثل     

  .)٣(يتكلم أحد بعد ذلك

وصفوه بكل   رضي االله عنه حيث   على بن أبي طالب     المرتضى  هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى أهانوا        
 ليكفـوا   ،من بيت مفلس أخذ جميع أبنائه الآخرون      ،   لا مال له    فقيراً قبح في صورته ومزاجه، وأنه كان مفلساً      

  .)٤(ثقلهم صاحبه مؤنتهم ويخففوا عنه

                                                           
  .)٨٣، ٨٢(كتاب سليم بن قيس  )١(
  .)٨٣ص(كتاب سليم بن قيس  )٢(
  .)٤٦٥ ص ٢ج(كتاب الخصال للقمي  )٣(
  .)٢٦ص(مقاتل الطالبيين لأبي الفرج  )٤(



 ١٦٣

رسـول االله    فلمـا أراد  « :الزواج منه لما قدمه إليها أبوها، وهذا هو النص        فاطمة  ولأجل ذلك رفضت    
أن نـساء    نت أولى بما ترى غـير     أ! االله يا رسول : أن يزوجها من علي أسر إليها، فقالت      صلى االله عليه وسلم     

طويل الذراعين ضخم الكراديس، أنزع، عظيم العيـنين، لمنكبيـه           قريش تحدثني عنه أنه رجل دحداح البطن،      
  .)١(»ضاحك السن، لا مال له مشاشاً كمشاش البعير،

 علياً أدخلني أبي المسجد يوم الجمعة، فرفعني، فرأيت       :أنه قال ابن أبي إسحاق    عن  الأصفهاني  ولقد ذكر   
) أصلع، ناتئ الجبهة، عريض ما بين المنكبين، له لحية ملأت صدره، في عينهاطرغشاش             يخطب على المنبر شيخاً   

  .)٢()يعني لين في العين(

  :وقال في وصف جامع

الأصابع، غليظ الـذراعين،     كان عليه السلام أسمر مربوعاً، وهو إلى القصر أقرب، عظيم البطن، دقيق           
  .)٣(الجبهة نيه لين، عظيم اللحية، أصلع، ناتئحمش الساقين، في عي

حتى بعد الزواج،    عليـترض ب  رضي االله عنها لم   فاطمة  تبين أن   الكليني  أوردها  الكافي  وهناك رواية في    
 عليهما السلام   فاطمة علياًلما زوج رسول االله صلى االله عليه وسلم         «: ولم تقبله عن طيب قلبها، والرواية هذه      

 منه ما زوجتكه، وما أنا زوجتـه،        لو كان في أهلي خير     !ما يبكيك؟ فواالله  : فقال لها  بكيدخل عليهما وهي ت   
  .)٤(»ولكن االله زوجك

أن   فلما ،فاطمة نعود   بريدة قم يا «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : قال بريدةعن  الأربلي  وذكر  
. وكثرة الهم، وشدة الغـم     قلة الطعم، : لتما يبكيك يابنتي؟ قا   : دخلنا عليها أبصرت أباها دمعت عيناها، قال      

  .)٥(»فاقتي، وطال سقمي  لقد اشتد حزني، واشتدت!واالله: وفي رواية أخرى قالت

صـحبة رسـول االله،      فهؤلاء هم القوم، وهذا هو دأم، وماذا يرجى ويتوقع من الذين يتطاولون على            
 وسـيد   ، على رسل االله وأنبيائه    يجترءونذين  وال وغيرهم من الأخيار الأطهار،   ذي النورين   والفاروق  والصديق  

  .لا يمكن أن يكون كذلك! كلا  وأهل بيته؟علياًالمرسلين، أيحترمون 

خرافية قبيحة وسخيفة، حيث      وزوجته رضي االله عنها في رواية باطلة       ، وسيده رسول االله   ،علياًوأهانوا  
 فكان رسول االله صـلى     ،عائشةه ومعه   كان لرسول االله صلى االله عليه وسلم لحاف ليس له لحاف غير           : ذكروا

                                                           
  .)٣٣٦ ص ٢ج(تفسير القمي  )١(
  .)٢٧ص (مقاتل الطالبيين  )٢(
  .المصدر السابق )٣(
  .الفروع من الكافي )٤(
  .١٥٠ -١٤٩ ص١ جالغمةكشف  )٥(



 ١٦٤

 ليس عليهم لحاف غيره، فإذا قام رسول االله صلى االله عليه وسلم مـن               ،عائشةوعلي  االله عليه وسلم ينام بين      
  . )١(عائشةحط بيده اللحاف من وسطه بينه وبين  الليل

  هل هناك إهانة أكبر من هذه الإهانة؟

أبو بكر   أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم وعنده        علياًوم أن    هناك أكبر وأكثر، منها ما رواها الق       !نعم
فخذي وفخذ رسول االله صلى االله        ما وجدت إلا   :عائشة فقالت له    ،عائشةفجلست بينه وبين    :  فيقول ،عمرو

  .)٢(!عائشة مه يا: عليه وسلم، فقال

  ) خلفه:يعني(هنا ا ه:فلم يجد مكانا، فأشار رسول االله صلى االله عليه وسلم إليه(ومرة أخرى جاء 
فغضبت  ،عائشةرضي االله عنه فقعد بين رسول االله وبين         علي   وعليها كساء، فجاء     ،قائمة خلفه عائشة  و
هذا  )٣(لا تؤذيني في أخي   !حميراء يا : غير حجري، فغضب رسول االله وقال       ما وجدت لاستك موضعاً    :وقالت

المؤمنين فلم يكن يـذهب ـم إلى          للمسلمين وأمير  خليفة وكانوا يهينونه ويخذلونه بعد ما تولى الحكم وصار       
  وجهراً تـارةً    خفية تارةً  الأعذار، وبدون العذر أيضاً     ولا إلى حرب إلا وكانوا يتسللون منها ملتمسين        ،معركة

 بخذلام إياه، وتركهم وحده في جميع المعارك التي خاضها، والحروب التي أججت            أخرى، وكتب التاريخ مليئة   
لقد ملأتم قلبي قيحـاً، وشـحنتم صـدري غيظـاً،           : قاتلكم االله ( :بتلي ا وعلى ذلك كان يقول     نيراا وا 

ابـن أبي    إن:  حتى لقد قالت قريش    ،التهمام أنفاساً، وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان       وجرعتموني نغب 
  .)٤()لايطاع ولكن لا رأي لمن: إلى أن قال...  رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحربطالب

اغزوهم قبل  : وقلت لكم   ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلاً واراً، وسراً وإعلاناً،            :وقال(
  . قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوايأن يغزوكم، فواالله ما غز

وردت خيلـه    فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت الغارات، وملكت عليكم الأوطان، وهذا أخو غامد وقد           
ولقد بلغني أن الرجل منـهم كـان          وأزال خيلكم عن مسالحها،    ،حسان بن حسان البكري   تل  الأنبار، وقد ق  

حجلها وقلبها، وقلائدها ورعثها، مـا تمتنـع منـه إلا            يدخل على المرأة المسلمة، والأخرى المعاهدة، فينتزع      
 مـسلماً  اًءفلو أن أمرما نال رجلا منهم كلم، ولا أريق لهم دم، . انصرفوا وافرين  ثم. بالاسترجاع والاسترحام 

 ،يميت القلـب   -واالله– عجباً! من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً، بل كان به عندي جديراً، فيا عجبا               مات
  !ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم، وتفرقكم عن حقكم

                                                           
  .)٢٢١ص(كتاب سليم بن قيس  )١(
  .)٢٢٥ ص ٤ج(البرهان في تفسير القرآن  )٢(
  .)١٧٩ص(كتاب سليم بن قيس العامري  )٣(
  .)٧١، ٧٠ص(ج البلاغة  )٤(



 ١٦٥

تغزون، ويعصى االله    عليكم ولا تغيرون، وتغزون ولا     يغار: رمى يُ ، حين صرتم غرضاً    لكم وترحاً  فقبحاً
حمارة القيظ، أمهلنا ينسلخ عنا الحر، وإذا أمـرتكم        هذه: فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم       ! وترضون

 من الحر والقر، فإذا كنـتم  صبارة القر، أمهلنا ينسلخ عنا البرد، كل هذا فراراً بالسير إليهم في الشتاء قلتم هذه    
  . )١()واالله من السيف أفرالحر والقر تفرون، فأنتم  من

   :فاطمة بنت النبي صلى االله عليه وسلم 

رضـي االله   فاطمة الزهراء    ،علي زوجة   ،الحسينوالحسن  أم  وأهانوا ابنة رسول االله صلى االله عليه وسلم         
مسلمة، دون أن تصدر مـن بـضعة       عنهم أجمعين، ونسبوا إليها أشياء لم يتصور صدورها من أية امرأة مؤمنة           

إا كانت دائمة الغضب على ابن عم الرسول صلى االله عليه           :  وسيدة نساء أهل الجنة، ومنها أم قالوا       الرسول
 في أشياء كثيرة، صغيرة وتافهة، كما مـر         اوتشكوه إلى أبيه    وكانت تعترض عليه   ،رضي االله عنه  علي  وسلم  

 أن رسول االله صلى االله عليـه        )٢(ابوريابن الفتال النيس  أمور الخير كما يروي محدثهم       ، وحتى على  بياا سابقاً 
لم يبق درهم     حتى ،ومساكينهاالمدينة  وقسم كل ما أخذ منها على فقراء        علي  حديقة، فباعها   علي  ل وسلم غرس 

  .واحد
  غرسه والدي؟ بعت الحائط الذي! يا بن عم: عليها السلامفاطمة فلما أتى المترل قالت له 

  فأين الثمن؟: تنعم بخير منه عاجلاً وآجلا، قال: قال
وابناي جائعان، ولاشك     أنا جائعة،  :فاطمةلة، قالت   أدفعته إلى أعين استحييت أن أذلها بذل المس       : قال

 خلني،  !فاطمة  يا :عليرضي االله عنه فقال      عليأنك مثلنا في الجوع، لم يكن منه لنا درهم، وأخذت بطرفثوب            
! محمـد  يا:  على رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال        يلجبرفهبط   أو يحكم بيني وبينك أبي،    ! لا واالله : فقالت

  .)٣(يديهعلي  ليس لك أن تضربي على :فاطمةـمني السلام، وقل ل علياً اقرأ: االله يقرؤك السلام ويقول

معهـم، وتكلمـت في      وتشاجرت ،فدكبقضية   عمروأبي بكر   وكذلك ما نسبوا إليها أا تقدمت إلى        

                                                           
  .)٨١ -٨٠ص(ج البلاغة  )١(
هو محمد بن الحسن الفتال الفارسي النيسابوري متكلم جليل القدر، فقيه، عالم، زاهد، ورع، قتله أبو المحاسن عبد الرزاق                    )٢(

وكان من شيوخ الشيعة في المائة الخامسة، وله كتاب روضة الواعظين           ). ط إيران  )٢٥٩ص(رجال الحلي   (رئيس نيسابور   
،  عالمـاً  ، فقيهـاً  وإنه شيخ جليل من شيوخ الشيعة وأعلام الطائفة، وكان مدرساً، متكلماً          ). ٣٩٥تأسيس الشيعة ص    (

لمحمد مهدي الخراسـاني ط      )١١ص( عن مقدمة الكتاب     نقلاً( من العلماء الأمناء المعتمدين      ، زاهداً ، مفسراً، متديناً  مقرئاً
  .)قم إيران

  .)١٢٥ص ١ج(روضة الواعظين  )٣(



 ١٦٦

  .)١(الناسوسط الناس، وصاحت، وجمع لها 

  .)٢( فجذبته إليها،عمرومرة أخذت بتلابيب 

  .)٣(لأنشرن شعري ولأشقن جيبيعلي لئن لم تكف عن أبا بكر  هددت وأيضاً

ضلعها، وألقـت     وضربت ووجع به جنبها، وكسر     ،حرق بيتها  وأُ ،وأا دخلت مع الخلفاء في المعارك     
  .)٤( ونتيجة هذه الصدمات،هذه الظروف  مثلوماتت في،  باالله من هذه الخرافاتعياذاً جنينها من بطنها

  . هذا ومثل هذا كثير

   :الحسن بن علي رضي االله عنه 

رضي علي  وفاة أبيه     فإم بعد  ،الشيعةرضي االله عنه فلم يهن أحد مثل ما أهين هو من قبل             الحسن  وأما  
مثل ما خذلوا أباه، وخانوه أكثر مما         لهم، ولكنهم لم يلبثوا إلا يسيراً حتى خذلوه        االله عنه جعلوه خليفتة وإماماً    

  . رضي االله عنهعلياًخانوا 
  :اليعقوبييقول المؤرخ الشيعي 

 لقتـال   ثني عشر ألفاً  افي  عبيد االله بن عباس     ـأربعة أشهر، ووجه ب   : بعد أبيه شهرين، وقيل   الحسن  وأقام  
ر إليـه في ثمانيـة آلاف مـن         ألف ألف درهم، فسا    فجعل له عبيد االله بن عباس     إلى   معاويةفأرسل  .. .معاوية
عبد الرحمن بن أم    وعبد االله بن عامر     وعبد االله بن شعبة     والمغيرة بن شعبة     ،الحسنإلى  معاوية  ووجه  ... أصحابه
إن االله قـد    :  نازل في مضاربه، ثم خرجوا من عنده وهم يقولون ويسمعونالناس          المدائنـوأتوه وهو ب   ،الحكم

فاضطرب العسكر ولم يشكك النـاس في        به الفتنة، وأجاب إلى الصلح،     وسكن   ،حقن بابن رسول االله الدماء    
 له ومضى في مظلم ساباط، وقـد        فرساً الحسنوما فيها، فركب      فانتهبوا مضاربه  ،الحسنـصدقهم، فوثبوا ب  

   .ثم لواها فدق عنقهالجراح  فجرحه بمعول في فخذه، وقبض على لحية ،الأسدي الجراح بن سنانكمن 

معاويـة  الناس، وقـدم     وقد نزف نزفاً شديداً، واشتدت به العلة، فافترق عنه        المدائن   إلىالحسن  وحمل  
أن لا قوة به، وأن أصحابه قد افترقـوا          الحسن عليل شديد العلة، فلما رأى     الحسن فغلب على الأمر، و    ،العراق

  .)١(معاوية )٥(عنه فلم يقوموا له، صالح

                                                           
  .)٢٥٣ص(كتاب سليم بن قيس  )١(
  .الكافي في الأصول )٢(
  .)٢٣٨ ص٨ج (، ومثله في الروضة من الكافي )٦٧ ص٢ج(تفسير العياشي  )٣(
  .)٨٥، ٨٤ص(كتاب سليم بن قيس  )٤(
ولقد يخجل القوم حينما يسمعون هذه الكلمة أعني صلح الحسن مع معاوية رضي االله عنـهما                : صلح الحسن مع معاوية    )٥(



 ١٦٧

يـا   :قال رضي االله عنه   معاوية لما خطب بعد اتفاقه مع       رضي االله عنه  الحسن  ن  إ.. .المسعوديوقد قال   
وسلبكم ثقلي، وطعـنكم في      مقتلكم لأبي، :  لو لم تذهل نفسي عنكم إلا لثلاث خصال لذهلت         !الكوفةأهل  

  .فاسمعوا وأطيعوامعاوية بطني، وإني قد بايعت 

فلما تيقن ما نزل بـه        وطعنوا بالخنجر في جوفه،    ،ورحلهالحسن  انتهبوا سرادق   الكوفة  وقد كان أهل    
  .)٢(انقاد إلى الصلح

  :وأهانوه إلى أن
عبد الرحمن بن عبد االله الجعـال        شدوا على فسطاطه وانتهبوه حتى أخذوا مصلاه من تحته، ثم شد عليه           

  . )٣(السيف بغير رداء  متقلداً جالساًي فترع مطرفة عن عاتقه، فبق،الأزدي

  
على سرير  الحسن  وحمل   ... فخذه، فشقه حتى بلغ العظم     فيالجراح بن سنان    أسد  وطعنه رجل من بني     

بالطاعة سراً واستحثوه علـى     معاوية  رؤساء القبائل إلى     اشتغل بمعالجة جرحه، وكتب جماعة من     .. .المدائنإلى  
عليـه  الحـسين  إليه عند دنوهم من عسكره أو الفتك به، وبلغ الحسن له تسليم    سرعة المسير نحوهم، وضمنوا   

وما أظهروه له مـن      عليه السلام بخذلام له، وفساد نيات المحكمة فيه       الحسن  فازدادت بصيرة   . ..ذلك السلام
  .)٤(سبه وتكفيره، واستحلال دمه، وب أمواله

جاء ( :أنه قال جعفر   أبيعن  الكشي  هذا وكانوا يهينونه بلسام كما كانوا يؤذونه بأيديهم، ولقد ذكر           

                                                                                                                                                                                      
 إنه صالحه ولكنـه  :بايعته إياه، ويتقولون بأشياء، ويتأولون بتأويلات يمجها العقل ويزدريها الفكر، وحصيلة ما يقولون     وم

هنا رواية واحدة من كتب القوم، ونظن أا تكون         ا من الإطالة نورد ه    فنحن احترازاً . لم يبايعه، ولم يسلم إمرته وخلافته     
إن معاويـة كتـب إلى      : ذه الرواية كبيرهم في الرجال عن أبي عبد االله جعفر أنه قال           كافية لمن أراد التبصر، ولقد أورد ه      

قدم أنت والحسين وأصحاب علي، فخرج معهم قيس بـن سـعد بـن عبـادة           ا صلوات االله عليهما أن      يالحسن بن عل  
 قـم   :ايع، ثم قال للحسين   قم فبايع، فقام فب   ! ياحسن  : الأنصاري وقدموا الشام، فأذن لهم معاوية وأعد لهم الحطباء فقال         

بدل الحسن لما كان يعرف من شدته وإنكاره على أخيه          (قم فبايع فالتفت إلى الحسين عليه السلام        ! ياقيس  : فبايع، ثم قال  
فقام إليه الحسن، فقـال     : إنه إمامي يعني الحسين عليه السلام وفي رواية       ! يا قيس   : لة الصلح، ينظر ما يأمره، فقال     أفي مس 
  .)١٠٢رجال الكشي ص ( فبايع !ياقيس بايع :له

  .)٢١٥ ص ٢ج(تاريخ اليعقوبي  )١(
  .)٤٣١ ص٢ج(مروج الذهب  )٢(
  .)١٩٠ص(الإرشاد للمفيد  )٣(
. ط )١٦٢ص  ( ، الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة      )١٩٠ص(، واللفظ له، الإرشاد     )٥٤١،  ٥٤٠ص(كشف الغمة    )٤(

  .طهران
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 عليه  الحسنعلى راحلة له، فدخل على        وهو سفيان بن أبي ليلى   قال له    عليه السلام ي   الحسنرجل من أصحاب    
   قال وما علمك بذلك؟! مذل المؤمنين السلام عليك يا :السلام وهو مختبٍ في فناء داره، فقال له

  .)١()ما أنزل االله عمدت إلى أمر الأمة فخلعته من عنقك وقلدته هذا الطاغية يحكم بغير: قال

الإساءات والإهانات، وأظهر     وما قدمت إليه من    ، ما فعلت به شيعته وشيعة أبيه      وأوضحالحسن  ثم بين   
  :القول وجهر به فقال

خذ آ لأن   !واالله. مالي أرى واالله معاوية خير لي من هؤلاء يزعمون أم لي شيعة، ابتغوا قتلي، وأخذوا             (
لو قاتلت  : ع أهل بيتي وأهلي، واالله    يقتلوني فيضي   وآمن به في أهلي خير من أن       ، أحقن به دمي   من معاوية عهداً  

واالله لئن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير، ويمـن             . بي إليه سلماً    لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا    معاوية
ا وعقبه على الحي منامعاويةـفيكون سنة على بني هاشم آخر الدهر ول علي ٢()والميت  لا يزال يمن(.  

  . من ولده بعدهالإمامة  من عقبه وأولاده، بل أفتوا بكفر كل من يدعيمامة الإوأهانوه حيث قطعوا 

   :الحسين بن علي رضي االله عنه 

ومبالغتهم في حبه وولائه،     فلم يكن أسعد من أخيه وأمه وأبيه حظا مع إظهار مغالاة القوم           الحسين  وأما  
رضي االله عنها بنت رسول االله صلى االله عليه         ة  فاطمإن أمه   :  وفعلاً، فقالوا  فأهانوه رضي االله عنه وأرضاه قولاً     

لم يكن رسول االله صلى االله عليه وسلم يريـد أن             كما ،وسلم كرهت حمله، وردت بشارة ولادته عدة مرات       
وهـذه  . رضي االله عنهما  فاطمة  من  الحسين  لم يرضع    ، ولكراهة أمه  كرهاًفاطمة  يقبل بشارة ولادته، ووضعته     
 أنهجعفر عن  الكليني   فيروي   ،السنةعند  البخاري  لحديث عند القوم وأصحها مثل      ا هي الروايات من أهم كتب    

  :قال

أمتك   عليها السلام ستلد غلاماً تقتله     فاطمةإن  :  إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال        جبريلجاء  (
أبـو  ل  وضعته كرهت وضعه، ثم قا      عليه السلام كرهت حمله، وحين     الحسينـ ب فاطمةفلما حملت   . من بعدك 
وفيه نزلت   : تكرهه، ولكنها كرهته لما علمت أنه سيقتل، قال        لم تر في الدنيا أم تلد غلاماً       : عليه السلام  عبد االله 
  .)٣(])١٥:الأحقاف)) [..وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً(( هذه الآية

  وما أكبره؟!  وكذب!وأية إساءة!  إهانة؟ وإساءةوأية! وإهانة

فيضع إامه في فيه فيمص       كان يؤتى به للنبي    ،عليها السلام، ولا من أنثى    فاطمة  من  الحسين  ولم يرضع   (

                                                           
  .١٠٣رجال الكشي ص  )١(
  .)١٤٨ص(جاج للطبرسي الاحت )٢(
  . بدل إحساناًوفي الآية حسناً. ، باب مولد الحسين)٤٦٤ ص١ج (الأصول من الكافي كتاب الحجة  )٣(
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  .)١()منها ما يكفيه اليومين والثلاث

 ت التي كان  ،الكوفةأهل   أنالشيعة  هذا وعاملوه معاملتهم أخيه وأبيه من قبل، فلقد ذكر جميع مؤرخي            
إن ولايتنا عرضت على السموات والأرض      : بقوله ذكرها جعفراً للشيعة، والتي قالوا فيها ما قالوا، وان         مركزاً

  .)٢(الكوفةأهل  والجبال والأمصار، ما قبلها قبول

  :والتي قالوا فيها

-١:التين)) [وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ   * ينَوَطُورِ سِينِ  * وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (( :إن االله اختار من البلدان أربعة فقال      
  .)٣(مكة وهذا البلد الأمينالكوفة  طور سيناءوبيت المقدس والزيتون المدينة فالتين ] ٣

بسم االله الرحمن الرحيم     : من مائة وخمسين كتاباً، كتبوا فيها      نحواًالحسيِن  كتباً إلى   الكوفة  كتبوا من هذه    
فإن النـاس   ! سلام االله عليك، أما بعد    . أمير المؤمنين علي    من شيعته وشيعة أبيه    أمير المؤمنين  بن علي    للحسين

  .)٤(والسلام عليكم ورحمة االله! يابن رسول االله! العجل! غيرك فالعجل منتظروك، ولا رأي لهم

لـك مجنـدة،     على جندٍ  فقد اخضرت الجنات، وأينعت الثمار، فإذا شئت فأقبل       ! أما بعد :  آخر وكتاباً
  .)٥(موالسلا

 فانثل عليـه أهـل      ،عقيل مسلم بن لى الرسل أرسل إليهم ابن عمه       ا وتو ،الشيعةولما تتابعت إليه كتب     
  .)٦(من ثمانية عشر ألف واجتمعوا حوله، فبايعوه وهم يبكون، وتجاوز عددهمالكوفة 

  .)٧( إن لك مائة ألف سيف ولا تتأخر:مسلم بن عقيلوبعد أيام كتب إليه 

  :ليهم عليه وعفكتب رداً

فإذا قدم علـيكم رسـولي       يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة يوم التروية،         مكةقد شخصت من    
  .)٨(فانكمشوا في أمركم وجدوا فإني قادم إليكم

                                                           
  .)٤٦٥ص(المصدر السابق  )١(
  .ر الدرجات للصفار، الجزء الثاني الباب العاشرئبصا )٢(
  .)٢٢٣ص(مقدمة البرهان  )٣(
  .)١٨٢ص(، الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة )٢٠٣ص(د ، واللفظ له، الإرشا)٣٢ ص٢ج(كشف الغمة  )٤(
  .واللفظ له )٢٢٣ص(علام الورى للطبرسي إ أيضاً، )٢٠٣ص(الإرشاد للمفيد  )٥(
  .)٢٠٥ص(الإرشاد للمفيد  )٦(
  .)٢٢٠ص(المصدر السابق  )٧(
  .)٢٢٠ص(المصدر السابق  )٨(
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بدون ناصر ومعـين،    مسلم بن عقيل    ، وقتل   كشأم ودأم سابقاً  الشيعة  ولكن انقلبت الأمور وتقلبت     
إليهم في إزار ورداء ونعلين، فحمد االله وأثنى         خرج و الكوفةمن  بن زياد   ار  وواجهه عسك نعيه   الحسينولما بلغ   

قدم علينا، فإنه ليس لنا إمام لعل االله يجمعنا بـك           احتى أتتني كتبكم أن      إني لم آتكم  ! أيها الناس : عليه، ثم قال  
اثيقكم، وإن لم   ومو والحق، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فأعطوني ما اطمئن إليه من عهودكم             على الهدى 

  .)١(تفعلوا، وكنتم لقدومي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذيجئت منه إليكم

محـسن  ورفاقه، كما يـذكر      ثم خذلوه، وأعرضوا عنه، وأسلموه للعدو حتى قتل في نفر من أهل بيته            
  .)٢(عناقهم، وقتلوهفي أ وبيعته.  غدروا به وخرجوا عليهعشرون ألفاًالعراق من أهل الحسين ثم بايع  :الأمين

 ،الكوفةانتهبوا مضاربه وابتزوا حرمه، وحملوهن إلى        :لما قتلوه الكوفة  الشيعي أن أهل     اليعقوبيويكتب  
  هؤلاء يبكين علينـا، فمـن      :علي بن الحسين  يصرخن ويبكين، فقال    الكوفة  نساء   فلما دخلن إليها خرجت   

  .)٣(؟قتلنا

الذين يـدعون أـم       معاملام وأحوالهم مع أهل البيت     وأولئك أهل البيت، وهذه    ،الشيعةفهؤلاء هم   
  . محبون وموالون لهم

   :بقية أهل البيت 

 لم ينجـوا مـن إيـذائهم        ، وأهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم       ،رضي االله عنه   عليوبقية أهل بيت    
 للحـق،   وطلباً ،سينللح وإساءم وإهانتهم، فكفّروا وفسقوا، وسبوا وشتموا جميع من خرجوا ثأراً          وضرارهم

 ،الحسنسواء كانوا من ولده أو ولد       الحسين   والحكم والحكومة، وادعوا الإمامة والزعامة غير الثمانية من أولاد        
 ،زيد بن زين العابـدين     و ،أبي هاشم  وابنه   ،محمد بن الحنفية  أجمعين، من    رضي االله عنهم  علي بن أبي طالب     أو  

 وابـني   ،إبـراهيم   وأخيه ،النفس الزكية ـالملقب ب  محمد وابنه   ،سن المثنى عبد االله بن المحض بن الح     و ،يحيىوابنه  
موسى  وابني   ،يحيى بن عبد االله   و ،حسين بن علي   الحسن المثنى  وحفيدي   ،محمد و عبد االله الأفطح   جعفر بن الباقر  

الطـالبيين  و. وغيرهم الكثيرين الكثيرين من العلـويين      ،جعفر بن علي   النقي علي وابن   ،إبراهيمو زيد الكاظم
عقيل وأبي طالب    جعفر بن وغيره في غيره من الطالبيين من أولاد         ،مقاتل الطالبيين في  الأصفهاني   الذين ذكرهم 
 ، كما اعتقدوا كفر جميع من ادعى الإمامة من العباسيين أهل بيت النبي باعتراف القوم أنفسهم               ،بن أبي طالب  

 ولقد اخترعوا روايات بخصوص ذلك، منها       )٤(مصرطمي  فا وابنا عم رسول االله صلى االله عليه وسلم وكذلك        

                                                           
  .)٢٢٤ص(الإرشاد  )١(
  .)٣٤ص(أعيان الشيعة القسم الأول  )٢(
  .)٢٣٥ص ١ج(تاريخ اليعقوبي  )٣(
إا كانت دولة شيعية، وإم بناة مجدنا ودعاة مذهبنا،         : ولا أدري كيف يتبناهم شيعة عصرنا اليوم ويقولون       : الفاطميون )٤(
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)) ..وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ        ((وجل   عن قول االله عز    سئلأبا جعفر الباقر    أن  
  ؟]٦٠:الزمر[

  ؟ وإن كان علوياً:قلت:  قال،من قال إني إمام وليس بإمام: قال

  عليه السلام؟علي بن أبي طالب وإن كان من ولد : قلت. وإن كان علوياً: قال

  .)١( علوياًوإن كان فاطمياً: أنه قال جعفروفي رواية عن ابنه ، وإن كان: قال

  .)٢( ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافروأيضاً

الموهوم لم يكونـوا بأقـل       الذين خلعوا عليهم لقب الإمام، والتاسع     الحسين  هذا وأما الثمانية من أولاد      
فيهم، وشنعوا عليهم، وخـذلوهم، وأذلـوهم،         من قبل القوم أنفسهم، فإم تكلموا       وتحقيراً وتصغيراً  توهيناً

 ،علي بـن أبي طالـب     هم، مع الحسنين، و   ئوضحكوا عليهم، وامومهم بتهم هم منهابراء، كفعلتهم مع آبا        
  . الله عليه وسلم وأنبياء االله ورسله ورسول الثقلين صلى ا،الكونين وصنيعهم مع سيد

   :علي بن الحسين 

                                                                                                                                                                                      
، ومـا   )١٤٩ص(الشيعة في الميزان لمغنية     ( المساجد ودور الكتب والجامعات      ئوومؤسسوا العلم والحضارة في مصر، ومنش     

مع تكفيرهم إياهم واتفاقهم على خروجهم من الإسلام والملـة الإسـلامية            ).  القسم الثاني  ٢٦٤د، أعيان الشيعة ص     بع
ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعمائة، وعليه توقيعات من         فلقد كتب محضر في عصر الخليفة القادر العباسي في شهر         . الحنيفية

الأشراف وجامع ج البلاغة، السيد رضى وأخيه الـسيد مرتـضى،      من يلقب بنقيب     أشراف القوم ونقبائهم وخصوصاً   
أن الناجم بمصر وهو منصور بن نزار الملقب بالحاكم حكم          : هناا على التاريخ والوثيقة التاريخية ننقلها بتمامها ه       واحتفاظاً

 فإنه لما سـار إلى المغـرب        االله عليه بالبوار والخزي والنكال ابن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد لا أسعده االله                
تسمى بعبيد االله وتلقب بالمهدي، هو ومن تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس عليه وعليهم اللعنة أدعياء خوارج، لا نسب                   

 توقف عن إطلاق القول في      ين من الطالبي  بي طالب، وإن ذلك باطل وزور، وإم لا يعلمون أن أحداً          ألهم في ولد علي بن      
 انتشاراً يمنـع مـن أن        بالحرمين في أول أمرهم بالمغرب، منتشراً       وقد كان هذا الإنكار شائعاً     ،م أدعياء أ هؤلاء الخوارج 

يدلس على أحد كذم، أو يذهب وهم إلى تصديقهم، وإن هذا الناجم بمصر هو وسلفه كفار وفساق فجـار زنادقـة                     
الفروج، وسفكوا الدماء، وسبوا الأنبياء، ولعنوا الـسلف  ولمذهب الثنوية واوسية معتقدون، قد عطلوا الحدود، وأباحوا       

الشريف الرضى، السيد المرتضى أخوه، وابن الأزرق الموسوي، ومحمد بن محمد بن عمر بـن               . وادعوا الربوبية التوقيعات  
مام أبو حامـد    أبي يعلى العلويون، والقاضي أبو محمد عبد االله بن الأكفاني والقاضي أبو القاضي أبو القاسم الجزري، والإ                

لجمال الدين تغري بـردي الأتـابكي،       ) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة     (الإسفرائيني وغيرهم الكثيرون الكثيرون     
 شذرات الذهب، وتاريخ الإسلام للذهبي، ومرآة العقول والمنتظم، وعقد          أيضاً )٢٣٠،  ٢٢٩ ص ٤ج) (هـ٨٧٤(المتوفى  
  .الجمان

  .)٣٧٢ ص ١ج(الأصول من الكافي  )١(
  .المصدر السابق )٢(



 ١٧٢

 بعـد أبيـه     ومتبعاً مبايعاً   والذي يعدونه إماماً مطاعاً،    ،زين العابدين ـالملقب ب علي بن الحسين    فأهانوا  
والروايـة مـن   ، حسب زعمهم الحسينقاتل   يزيد إنه كان أجبن من عامي وعادي، ولقد أقر بعبودية           :بقولهم

وهو يريد الحج، فبعث    المدينة  دخل  يزيد بن معاوية    إن   :أنه قال  محمد الباقر  ابن زين العابدين   عن   الكافيكتام  
فقال له  ؟   أتقر لي أنك عبد لي، إن شئت بعتك وإن شئت استرقيتك           :يزيد فأتاه، فقال له يا   قريش  إلى رجل من    

من أبي في الجاهلية والإسـلام،    أفضل ولا كان أبوك،حسباًقريش كرم مني في أ ما أنت ب  !يزيد واالله يا : الرجل
 إن لم تقـر لي واالله  :يزيـد أقر لك بما سألت؟ فقال لـه    فكيف، ولا بخير مني ،وما أنت بأفضل مني في الدين     

عليهما السلام ابن رسول االله صلى      الحسين بن علي    قتلك إياي بأعظم من قتلك       ليس: لقتلتك، فقال له الرجل   
  .به فقتل االله عليه وسلم فأمر
علي بـن الحـسين     فقال له     فقال له مثل مقالته للقرشي،     ،عليهما السلام  علي بن الحسين  ثم أرسل إلى    

 فقال  . بلى :لعنه االله  يزيدالرجل بالأمس؟ فقال له      أرأيت إن لم أقر لك أليس تقتلني كما قتلت        : عليهما السلام 
 مكره، فإن شئت فأمـسك وإن شـئت   قد أقررت لك بما سألت، أنا عبد    : عليهما السلام علي بن الحسين    له  
  .)١(فبع

أن لي   :المعصومين من شيعته   إنه سئل أحد أئمتهم   : هذا وقد أهانوه وآذوه في ولده ووالدته، فلقد قالوا        
  أعاشر؟ جارين، أحدهما ناصب والآخر زيدي، ولابد من معاشرما، فمن

المكذب بجميع القرآن     وهو ، ظهره هما سيان، من كذب بآية من كتاب االله فقد نبذ الإسلام وراء           : فقال
  .)٢(الزيدي نصب لنا إن هذا نصب لك وهذا: ثم قال: والأنبياء والمرسلين، قال

  

أبـو خالـد    إلا الخمسة،    الحسينإن جميع الناس ارتدوا بعد قتل        : حيث قالوا  ؛وأوذي في والدته وأهين   
  .)٣(الحسين بن علي زوجة لشبكةاو جابر بن عبد االلهو جبير بن مطيعو بن أم الطويل يحيىو الكابلي

   . ولم تذكر تلك،شبكة حيث عدت ،شهر بانوولا ندري أين ذهبت أمه 

   :محمد الباقر وابنه 

ولا قبيحة إلا وقد نسبوها       لأنه لا يوجد فضيحة    ؛ فهما المظلومان الحقيقيان   جعفروابنه   محمد الباقر وأما  
 وهما لا يدريان    ، واختلقوا مسلكاً  ، وباسمهما اخترعوا مذهباً    من الجبن والنفاق والغدر والخيانة والكذب      ،إليهما

                                                           
  .)٢٣٥، ٢٣٤ ص ٨ج(الروضة من الكافي  )١(
  .)٢٣٥ ص٨ج(الروضة من الكافي  )٢(
  .طهران. ط) ١٤٤ص (مجالس المؤمنين للشوشتري، الس الخامس  )٣(



 ١٧٣

 أن ما قتل البـازي       كان يفتي  فمثلاً.  كان يحل ما حرمه االله خوفاً وجبناً       الباقر إن   :، فلقد قالوا  عنه وعنهم شيئاً  
  .)١(مع كونه حراماً والصقر فهو حلال

  .قتله البازي والصقرولقد أوردوا روايات عديدة في حرمة ما 

محمـد  ومشائخهم الذين عليهم مدار المذهب، يقول في        الشيعة  من كبار رواة    زرارة بن أعين    ويقول له   
  :الباقر

  .)٢(شيخ لا علم بالخصومة

عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فـسأله         :محمد الباقر سألت  (: قالزرارة بن أعين    هذا ولقد نقلوا أن     
خر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلمـا خـرج           جاء رجل آ   عنها، فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم     

 من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منـهما          العراقرجلان من أهل    ! يابن رسول االله  : الرجلان قلت 
  ما أجبت به صاحبه؟ بغير

 ، إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينـا                !زرارة يا: فقال
  .)كان أقل لبقائنا وبقائكمول

 أو على النار لمضوا وهم      ،شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة    :  عليه السلام  أبي عبد االله  ـثم قلت ل  (: قال
  .)٣()أبيه فأجابني بمثل جواب: يخرجون من عندكم مختلفين، قال

عـن  الكليني  اه  كما رو  أمامه، وذمه بعد ما خرج من عنده      أبا حنيفة    أنه مدح    :أيضاً جعفروقالوا عن   
  :أنه قالمحمد بن مسلم 

 فقال  ،رأيت رؤيا عجيبة   جعلت فداك :  عليه السلام وعنده أبو حنيفة فقلت له       أبي عبد االله  دخلت على   (
رأيت كـأني دخلـت     : فقلت:  قال ،أبي حنيفة   وأومأ بيده إلى   ، هاا فإن العالم ا جالس     !ابن مسلم ـي: لي

 :أبو حنيفة  ونثرته علي، فتعجبت من هذه الرؤيا فقال         جوزاً كثيراً   وإذا أهلي قد خرجت علي فكسرت      ،داري
أبو : فقال وتجادل لئاماً في مواريث أهلك، فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء االله،              أنت رجل تخاصم  

  :عنده فقلت  منأبو حنيفةثم خرج :  قال،أبا حنيفةأصبت واالله يا :  عليه السلامعبد االله
فما يواطئ، تعـبيرهم      لا يسؤك االله،   !ابن مسلم ـي:  كرهت تعبير هذا الناصب، فقال     جعلت فداك إني  

أصبت وتحلف عليه   : جعلت فداك فقولك  : له فقلت: ولا تعبيرنا تعبيرهم وليس التعبير كما عبره، قال       . تعبيرنا

                                                           
  .، باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك)٢٠٨ ص٦ج(الفروع من الكافي  )١(
  .الأصول من الكافي )٢(
  .طهران. ط )٦٥ص(ن الكافي، كتاب فضل العلم الأصول م )٣(



 ١٧٤

  .)١()أصاب الخطأ حلفت عليه أنه! نعم: وهو مخطئ؟ قال

  :هذا ولقد نسبوا إليه أنه قال

قبائح ما يستحي الرافات والخوما نسبوا إليهما من   )٢(، لي في كلها المخرج     لأتكلم على سبعين وجهاً    إني
لو حـدثت   ! واالله :أنه قال زرارة  عن  الكشي  هنا رواية واحدة فقط ما رواها       اه ونذكر. من ذكرها الإنسان  
   .)٣(الخشب لانتفخت ذكور الرجال علىأبي عبد االله بكل ما سعمته من 

   : بن جعفرموسى 

أبو عبد  وكان  أبي جعفر   دخل على    ابن عكاشة إن  :  فقالوا ،فأهانوه، وأهانوا أمه   موسى بن جعفر  وأما  
 وثلاثـة   ، والـصبي الـصغير    ،حبة حبة يأكله الشيخ الكبير    : فقدم إليه عنباً، فقال     عنده، عليه السلام قائماً  االله  

لأي : الـسلام  عليهأبي جعفر   ـفقال ل . فإنه يستحب يأكله من يظن أنه لا يشبع، وكله حبتين حبتين          ،  وأربعة
أما إنه سيجيء نخاس من أهل : مختومة، فقال وبين يديه صرة:  فقد أدرك التزويج؟ قال    أبا عبد االله  شيء لأتزوج   

 أبي جعفـر   على   فأتى لذلك ما أتى، فدخلنا يوماً     : ذه الصرة جارية، قال     فنشتري له  ،ميمونبربر فيترل دار    
. منه جارية  ألا أخبركم عن النخاس الذي ذكرته لكم قد قدم، فاذهبوا فاشتروا ذه الصرة            : فقال عليه السلام 

: إحداهما أمثل مـن الأخـرى، قلنـا        قد بعت ما كان عندي إلا جاريتين مريضتين       : فأتينا النخاس فقال  : قال
  :تبيعنا هذه المتماثلة قال بكم: فأخرجهما حتى ننظر إليهما فأخرجهما، فقلنا

منك ذه الصرة ما بلغت      نشتريها: لا أنقص من سبعين ديناراً، قلنا له      : قال. سبعين ديناراً، قلنا أحسن   ب
لا تفكوا فإـا إن     : فكوا وزنوا، فقال النخاس   : قال ولا ندري ما فيها وكان عنده رجل أبيض الرأس واللحية         

 فإذا هـي    ؛نا الدنانير  ووز ،نا وفككنا الخاتم  ادنوا، فدنو : أبايعكم، فقال الشيخ   نقصت حبة من سبعين ديناراً لم     
قـائم عنـده     جعفرو،  عليه السلام أبي جعفر    فأخذنا الجارية فأدخلناها على      ؛ لا تزيد ولا تنقص    ديناراً سبعون

حميدة في الـدنيا،    :  فقال ،حميدة: اسمك؟ قالت  ما:  ثم قال لها   ،بما كان، فحمد االله وأثنى عليه      أبا جعفر فأخبرنا  
وكيف ولا يقع في أيدي النخاسين شيء  :بكر قال: أبكر أنت أم ثيب؟ قالت     الآخرة، أخبريني عنك   محمودة في 

 أبيض الرأس واللحيـة،     مني مقعد الرجل من المرأة، فيسلط االله عليه رجلاً         قد كان يجيئني  : إلا أفسدوه، فقالت  
 خذها إليك، فولدت خير     جعفر يا: ليلطمه حتى يقوم عني، ففعل بي مراراً وفعل الشيخ به مراراً فقا            فلا يزال 

  .)٤(عليهما السلامموسى بن جعفر أهل الأرض 

                                                           
  .، تعبير منامات)٢٩٢ ص٨ج(كتاب الروضة الكافي  )١(
  .الجزء السادس بصائر الدرجات، )٢(
  .، ترجمة زرارة بن أعين)١٢٣ص(رجال الكشي  )٣(
  .)٤٧٧ ص١ج(الأصول من الكافي، كتاب الحجة، باب مولد موسى بن جعفر  )٤(



 ١٧٥

   امرأة تزوجت ولها زوج؟:إنه سئل: وتكلموا في علمه وعقله حيث قالوا

عن المـرأة    أبا الحسن سألت   إني:  فقلت له  )١(أبا بصير ترجم المرأة، ولا شيء على الرجل، فلقيت        : قال
ما أظـن   : وقالأبو بصير   فمسح صدره   : الرجل، قال  ترجم المرأة ولا شيء على    : التي تزوجت ولها زوج، قال    
  .)٢(أظن صاحبنا ما تكامل علمه: وفي رواية أخرى صاحبنا تناهى حكمه بعد

حماد بن عثمان   عن  الكشي   أنه رجل الدنيا كما ذكر    موسى بن جعفر    هذا يتهم   أبو بصير المرادي    وكان  
أبـو بـصير    الدنيا فقال     أو إلى بعض المواضع، فتذاكرنا     ،وآخر إلى الحيرة  ر  ابن أبي يعفو  خرجت أنا و   :أنه قال 
  . )٣(ن صاحبكم لو ظفر ا لأستأثر اإأما  :المرادي

   :علي بن موسى 

هو الذي قالوا عنه أنه كان يـرى جـواز إتيـان الرجـل المـرأة في                 علي بن موسى بن جعفر      وأما  
أبو الحسن  قال  : قالهشام بن أحمد    عن   :موسى بن جعفر  ن أبيه   وحكوا عنه نفس القصة التي حكوا ع      )٤(دبرها
بلى قد قدم رجل أحمر :  فقال عليه السلام .لا: من أهل المغرب قدم؟ قلت     هل علمت أحداً  :  عليه السلام  الأول

عـرض   ا :فانطلق بنا، فركب وركبنا معه حتى انتهينا إلى الرجل، فإذا رجل من أهل المغرب معه رقيق فقال له                 
عـرض  ا: حاجة لي فيها، ثم قال لـه       عليه السلام لا   أبو الحسن ا، فعرض علينا تسع جوار كل ذلك يقول         علين

مـا  : لا واالله، ما عندي إلا جارية مريضة فقال له        : علينا قال  عرضابلى  : ما عندي شيء فقال له    : علينا، قال 
قـل لـه كـم      : د إليه، فقـال لي    نه أرسلني من الغ   إعليه ثم انصرف عليه السلام ثم        عليك أن تعرضها؟ فأبى   

قـد  : كذا فقلـت   وما أريد أن أنقصها من    : قد أخذا، فأتيته، فقال   : فقل. كذا وكذا : غايتكفيها؟ فإذا قال  
، هاشـم رجل من بني    : بالأمس؟ فقلت  هي لك، ولكن من الرجل الذي كان معك       :  فقال ،أخذا وهو لك  

: أكثر من هذا، فقـال     ما عندي : يد أكثر منه، فقلت   أر: من نقبائهم، فقال  : ؟ فقلت هاشممن أي بني     :فقال
ما هـذه   : فلقيتني امرأة من أهل الكتاب، فقالت      أخبرك عن هذه الوصيفة إني اشتريتها من أقصى بلاد المغرب،         

  !ما ينبغي أن تكون هذه الوصيفة عند مثلك: اشتريتها لنفسي، فقالت: فقلت الوصيفة معك؟

تلد منه غلاماً يدين      حتى د خير أهل الأرض، فلا تلبث عنده إلا قليلاً        إن هذه الجارية ينبغي أن تكون عن      

                                                           
رجـال الكـشي ص     (لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرسـت        : ئخهم الذين قال فيهم جعفر    من كبار الشيعة ومشا    )١(

١٥٢(.  
  .)١٥٤، ١٥٣ص(رجال الكشي  )٢(
  .)١٥٤ص(المصدر السابق  )٣(
  .)٣٤٣ ص٣ج(الاستبصار باب إتيان النساء ما دون الفرج  )٤(



 ١٧٦

  .)١( عليه السلامعلياً، حتى ولدت له قليلاً فأتيته ا، فلم تلبث عنده إلا: له شرق الأرض وغرا، قال

وغيرهم مـن    ،هاشمبني   لا يجدان امرأة من    جعفر بن باقر   و ،موسى بن جعفر  وهل من المعقول أن مثل      
 ومن النخاسين الذين جردوهمـا مـن        ، وإماء جوارٍ راف ليتزوجها ا ومن الحرائر حتى اضطرا إلى اشتراء        الأش

  !فياللعجائب المضحكات المبكيات معاً. من المرأة  وجلسوا منهن مجلس الرجل،الملابس
في  القمـي ابن بابويه   يذكر   وهي تعشقه كما   ،المأمون بأنه كان يعشق ابنة عم       الرضاثم وقد ونسبوا إلى     

 ، عليه الـسلام   الرضا عداوة شديدة على     ذو الرياستين وأظهر   :أبي الحسن الرضا   و ذي الرياستين بيان علاقات   
ابنة عم   عليه السلام أن   أبي الحسن  من   ذي الرياستين ـ يفضل به، فأول ما ظهر ل      المأمونكان   وحسده على ما  

أبي الحـسن   وكانت تميـل إلى      ،المأمونلى مجلس    كانت تحبه وكان يحبها، وكان ينفتح باب حجرا إ         المأمون
 لا ينبغـي أن     : حين بلغه ذكرها له    ذو الرياستين فيه، فقال     وتقع ذا الرياستين عليه السلام وتحبه، وتذكر     الرضا  

 عليه الـسلام يومـاً      الرضا يأتي   المأمون بسده، وكان    المأمونإلى مجلسك، فأمر     يكون باب دار النساء مشرعاً    
أبـو   فلما دخل ،المأمون عليه السلام بجنب مترل   أبي الحسن  يوماً، وكان مترل     المأمونالسلام يأتي   عليه   الرضاو

  ما هذا الباب الـذي سـددته؟       !يا أمير المؤمنين   : ونظر إلى الباب مسدوداً قال     المأمونعليه السلام إلى     الحسن
 والدخول بـين أمـير   للفضلاجعون، ما إنا الله وإنا إليه ر   : ذلك وكرهه، فقال عليه السلام     الفضلرأى  : فقال

لا يحـل ولا     فيما الفضل ولا تقبل قول     ،فتحه والدخول إلى ابنة عمك    : فما ترى؟ قال  : قال المؤمنين وحرمه؟ 
  .)٢(ه ذلك فغمالفضل دمه ودخل على ابنة عمه، فبلغ المأمونيسع، فأمر 

لينهب بيته ويسلب أموالـه،      الرشيدد أمراء   أح الجلوديوينسبونه إلى الجبن والمذلة بقولهم لما أرسل إليه         
الحـسن أبـو    فدخل   : وعن شرفه وحرمه وحرماته بدأ يدفع إليه الأموال        ، وعن أهل بيته   ،فبدل أن يدافع عنه   

 وجميع مـا    ، وأزرارهن إلا أخذه منهن    ، حتى أقراطهن وخلاخيلهن   ؛عليه السلام، فلم يدع عليهن شيئاً     الرضا  
  . )٣(ودفعها إليه كان في الدار من قليل وكثير

   :الإمام التاسع 

وترددوا  ،للرضابنوته    فقد شكوا في   ،أبي جعفر الثاني  ـ والمكنى ب  القانعـالملقب ب ابن الرضا محمد    وأما  
 كما  ،سبقوا إلى التمسك فيه هم عمومته وإخوته        إن الذين  : وجهه وتغير لونه، وقالوا    ءفي قبول إمامته لا سودا    

  .)للرضا :أي(قال له أخوته  أنه باقرعلي بن جعفر بن نقلوا عن 

                                                           
  .)٤٨٦ص١ج( للكليني ، الأصول من الكافي)١٨، ١٧ص ١٠ج(عيون أخبار الرضا لابن بابويه  )١(
  .)١٥٤، ١٥٣ص(عيون أخبار الرضا  )٢(
  .)١٦١ ص٢ج(عيون أخبار الرضا  )٣(



 ١٧٧

فإن رسول االله صـلى     : قالوا هو ابني، :  عليه السلام  الرضا فقال لهم    )١(ما كان فينا إمام قط حائل اللون      
 ولا تعلمـوهم لمـا      ،إليهم، فأما أنا فلا    ابعثوا أنتم :  فبيننا وبينك القافة، قال    )٢(االله عليه وسلم قد قضى بالقافة     

  .ا في بيوتكم ولتكونو،دعوتموهم

 ، عليـه الـسلام    الرضـا  خوته وأخواته، وأخذوا  إ واصطف عمومته و   ،وا أقعدونا في البستان   ءفلما جا 
 ادخل البستان كأنك تعمل فيه، ثم       :وقالوا له ،  وألبسوه جبة صوف وقلنسوة منها، ووضعوا على عنقه مسحاة        

 ولكن هذا عم أبيه،     ،هنا أب اليس له ه  :فقالوا ،لحقوا هذا الغلام بأبيه   أ: عليه السلام فقالوا   أبي جعفر ـجاؤوا ب 
أبو أب فهو صاحب البستان، فإن قدميه وقدميه واحدة، فلما رجع    هنااوهذا عمه، وهذه عمته، وإن يكن له ه       

  .)٣(هذا أبوه: السلام قالوا عليه الحسن

 االله  رضـي  علـي بيت    وكيف يحكون عنها؟ وكم فيها من الإساءات إلى أهل         ،انظر إلى هذه المسرحية   
  : مرة ثانية إليهالمعتصم العباسي إلى أنه لما طلبه  خوافاً إنه كان جباناً:ويقولون عنه عنه؟

  . )٤(عليعنده هذه يخاف : بكى حتى أخضلت لحيته ثم التفت فقال

   :الإمام العاشر 

 ـ،إمامته  إنه مات أبوه وكان في الثامنة من عمره، فاختلفوا في:فيقولون عليوأما ابنه    وا كـثيراً   وتكلم
  .)٥(تلك الشهادة  وبعد إجباره على،حولها حتى أثبتوها بشهادة رجل لم يكن منهم

عبد االله بن   والرقيق، وجعل    إنه مع إمامته لم يسلم إليه تركته من الضياع والأموال والنفقات          ( :ويقولون
  .)٦() عليها إلى أن يبلغ من قبل أبيهقائماًالمساور 

  :مع أم يحكون عن أبيه

في مجلس واحد عن ثلاثين      فأذن لهم، فدخلوا فسألوه   الشيعة  نه استأذن عليه قوم من أهل النواحي من         إ(
  .)٧()ألف مسألة فأجاب عليه السلام وله عشر سنين

                                                           
  .سود،كما في هامش الأصلاحال لونه أي تغير و )١(
  .جمع القائف وهو الذي يعرف الآثار والأشباه ويحكم بالنسب )٢(
  .)٣٢٣، ٣٢٢ص ١ج(الأصول من الكافي  )٣(
  .)٣٢٣، ٣٢٢ص ١ج(الأصول من الكافي  )٤(
  .)٣٢٤ص ١ج( تفصيل تلك القصة في كتاب الحجة، باب الإشارة والنص على أبي الحسن الثالث :انظر )٥(
  .)٣٢٥ص ١ج(الأصول من الكافي  )٦(
  .)٤٩٦ص  ١ج(الأصول من الكافي، كتاب الحجة، باب مولد محمد بن علي  )٧(



 ١٧٨

   . يقوم بأمره إلى أن يبلغالقائموما أدري لم يستصغرونه حتى يضطرون إلى 
 جعل الإمامـة    - محمد علي بن  :أي-حتى إنه   ثم ويتهمونه بأنه لم يكن يعرف من سيكون الإمام بعده           

: لا يبقى بعده بل سيموت في حياته، فلما مات قـال           ولم يدر أنه   أبي جعفر محمد  يعني إلى    إلى الأكبر من ولده   
يمني ( أبي محمد  الله في    )١(بدا : وإليك النص  ،ما أنا الذي أخطأت ولكن االله لميعلم من الذي سيكون الإمام بعدي           

موسى  ما لم يكن يعرف له كما بدا في          - محمد ابنه الأكبر    :يعني- أبي جعفر  بعد   )سن العسكري الحابنه الثاني   
  .)٢( ما كشف به عن حاله وهو كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون)جعفرابن يعني ( إسماعيلبعد مضي 

وفـاة  عز وجل على      فيقولون عنه إنه شكر االله     العسكريـالملقب ب حسن بن علي    وأما الحادي عشر    
 في  المفيد كما ذكره    ؛ ولطم خدوده  ،شق جيوبه  لما سمع أن الإمامة تصل إليه بعد ما        محمد بن علي  أخيه الأكبر   

  .)٤(الغمة كشف في الأربلي و)٣(الإرشاد

أنفسهم أنه لم يولد ولم يعثـر         فكفى فيه القول أم يصرحون في كتبهم       :هذا وأما الثاني عشر الموهوم    
حكايات، وينسجون الأساطير، ويختلقون القـصص       ع كل التفتيش والتنقيب، ثم يحكون      ولم ير له أثر م     ،عليه

فأية ! موجود ولد، وإما معدوم لم يولد غير مولود ومولود ومعدوم وموجود           والأباطيل في ولادته وأوصافه، إما    
عبيد االله بـن     بنأحمد   عن   فيروون وإليكم النص من أهم كتبهم هم،        ؟أكبر منها؟ وأية إهانة أكثر منها      إساءة

 قـد اعتـل،     الرضالما اعتل بعث السلطان إلى أبيه أن ابن          الحسن العسكري أنه قال في قصة طويلة أن       خاقان  
  ثم رجع مستعجلاً ومعه خمسة من خدم أمير المؤمنين كلهم من ثقاته            ، فبادر إلى دار الخلافة    ،فركب من ساعته  
 فـأمرهم  ؛من المتطبـبين  عرف خبره وحاله، وبعث إلى نفر     وتالحسن   فأمرهم بلزوم دار     ،نحريروخاصته، فيهم   
 أو ثلاثة أخبر أنه قـد ضـعف، فـأمر    ،بيومين ، فلما كان بعد ذلك  وتعاهده صباحاً ومساءً   ،بالاختلاف إليه 

 وأمره أن يختار من أصحابه عشرة ممن يوثق به          ،القضاة فأحضره مجلسه   المتطببين بلزوم داره، وبعث إلى قاضي     
يزالوا هناك حتى    وأمرهم بلزومه ليلاً واراً، فلم     ،الحسننته وورعه، فأحضرهم فبعث م إلى دار        وأما في دينه 

 ،السلطان إلى داره من فتشها وفتش حجرهـا         وبعث ، ضجة واحدة  سر من رأى   فصارت   ،توفى عليه السلام  
اريه ينظرن إليهن، فذكر    ولده وجاؤوا بنساء يعرفن الحمل، فدخلن إلى جو        وختم على جميع ما فيها وطلبوا أثر      

معهم، ثم أخذوا بعد     وأصحابه ونسوة  نحرير الخادم  ووكل ا    ،بعضهن أناك جارية ا حمل فجعلت في حجرة       
سر مـن  وسائر الناس إلى جنازته، فكانت ، هاشم والقواد وأبي وركبت بنو ، وعطلت الأسواق ،ذلك في يئته  

فأمره بالصلاة عليه،   أبي عيسى بن المتوكل     يئته بعث السلطان إلى       بالقيامة، فلما فرغوا من     يومئذ شبيهاً  رأى
                                                           

  . الشيعة والسنة الباب الأول، مسألة البدا كتاب:انظر لتفصيل ذلك. معناه النسيان والجهل الله تعالى )١(
  .)٣٣٧ص(الإرشاد للمفيد  )٢(
  .)٣٢٦ص( )٣(
  .)٤٠٥ص( )٤(



 ١٧٩

العلويـة   مـن هاشم  منه فكشف عن وجهه فعرضه على بني         ،أبو عيسى الجنازة للصلاة عليه دنا      فلما وضعت 
مات حتـف    ،الحسن بن علي بن محمد بن الرضا      هذا   : وقال ، والقواد والكتاب والقضاة والمعدلين    ،والعباسية

  ومن ، ومن القضاة فلان وفلان    ، وثقاته فلان وفلان   ،من حضره من خدم أمير المؤمنين       حضره ،ى فراشه أنفه عل 
  .البيت الذي دفن فيه أبوه  ودفن في، فحمل من وسط داره،المتطببين فلان وفلان، ثم غطى وجهه وأمر بحمله

وتوقفوا عـن قـسمة     ،  ر وكثر التفتيش في المنازل والدو     ،لما دفن أخذ السلطان والناس في طلب ولده       
لازمين حتى تبين بطلان الحمل، فلما بطل الحمل          ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية توهم عليها الحمل         ،ميراثه

  .)١( وثبت ذلك عند القاضي،وادعت أمه وصيته ،جعفر عنهن قسم ميراثه بين أمه وأخيه

معـدوم موهـوم، وإن      هم مختلق وقائمالشيعة  في هذا أن مهدي     السنة  وما أحسن ما كتب أحد كتاب       
  .موضوع، وسيكون معدوماً إن شاء االله  مخترع وإن مذهبهم أيضاً،قرآم كذلك معدوم غير موجود

ه علـى الأسـاطير   ءأرادوا بنا  دم مامحدثيهاومؤلفيها والشيعة وهذه الرواية التي ذكرها جميع مؤرخي   
وأن لا يكون كذلك فهم لا يريدون من ذكر هـذه            ، ونشأته وإمامته  ،والقصص من ولادة الإمام الثاني عشر     

 فالعـدل،   !حيث ينسبونه إلى عدم الوجود والولادة وهو مولود وموجود         الروايات وتثبيتها إلا إهانته وإيذاءه    
  .العدل

جعفر بن علي    وتولى   ،فلم يظهر ولده في حياته، ولا عرفه الجمهور بعد وفاته         ( وغيره   المفيدولقد كتب   
 جعفـر وحـاز  .. واعتقال حلائله أبي محمدجواري   وأخذ تركته وسعى في حبس   ،عليه السلام أبي محمد   أخو  
  . )٢(واجتهد في القيام عند الشيع مقامه، عليه السلامأبي محمد  تركة ظاهراً

الشيعة  ولكن   ،الجعفريةـب  اعتقد القوم منهم إمامته وسموا     فهذا هو الثاني عشر إن كان لهم الثاني، وفعلاً        
هو معلن الفسق، فـاجر، مـاجن،        :- محمد جعفر بن أي  -تموه كعادم مع الآخرين، فقالوا فيه       سبوه وش 

  .)٣(وأهتكهم لنفسه، خفيف، قليل في نفسه شريب للخمور، أقل من رأيته من الرجال،

  . وغير ذلك من الأوصاف الكثيرة القبيحة ،جعفر الكذابويسمونه 

   :أهل البيت والشيعة 

ومعرفه من صـنيع هـؤلاء       هنا أن أهل البيت كانوا على علم      اذا نريد أن نثبت ه    وقبل أن ننتهي من ه    

                                                           
، الفصول المهمة )٤٠٩، ٤٠٨ص(، كشف الغمة )٣٤٠، ٣٣٩ص(، الإرشاد للمفيد  )٥٠٥ص(كتاب الحجة من الكافي      )١(

  .)٣٧٨، ٣٧٧(، إعلام الورى للطبرسي )٧٦٢ ص٢ج(، جلاء العيون )٢٨٩ص(
  .)٣٨٠(، إعلام الورى )٣٤٥ص(الإرشاد  )٢(
  .)٥٠٤ص ١ج(الأصول من الكافي  )٣(



 ١٨٠

في بيان حقيقة هؤلاء القوم على الناس، وتنـوير          القوم ومعاملام معهم، وعلى ذلك لم يقصروا بدورهم أيضاً        
  .العشواء ضدهم، من أولهم إلى آخرهم الرأي العام، وكيل اللعنات والحملات

موقف اـرمين     لم يتأن ولم يتأخر في إيقافه إياهم       ،رضي االله عنه  علي بن أبي طالب     فأول المبتلين م    
  .المتخاذلين، والمتعنتين المعاندين الطاعنين

الفرقة التي إذا أمرت لم      أحمد االله على ما قضى من أمر، وقدر من فعل، وعلى ابتلائي بكم أيتها             (: فقال
 وإن اجتمع الناس على إمام طعنـتم، وإن         ،خرتم وإن حوربتم  إن أمهلتم خضتم،     ،تطع، وإذا دعوت لم تجب    
  ! لغيركملا أباً. جئتم إلى مشاقة نكصتم

 -وليـأتيني –  والجهاد على حقكم؟ الموت أو الذل لكم؟ فواالله لئن جاء يـومي            ،ما تنتظرون بنصركم  
 أو  !ولا حمية تـشحذكم    !يجمعكم  أما دين  !الله أنتم . وبكم غيركثير . ليفرقن بيني وبينكم، وأنا لصحبتكم قال     

وأنـتم تريكـة     على غير معونة ولا عطاء، وأنا أدعـوكم         يدعو الجفاة الطغاة فيتبعونه    معاوية أن   ليس عجباً 
  .المعونة أو طائفة من العطاء، فتفرقون عني وتختلفون علي؟ إلى الإسلام، وبقية الناس

أحب مـا أنـا لاق إلى        ه، وإن إنه لا يخرج إليكم من أمري رضى فترضونه، ولا سخط فتجتمعون علي           
أنكرتم، وسوغتكم ما مججتم، لو كان الأعمى        قد دارستكم الكتاب، وفاتحتكم الحجاج، وعرفتكم ما      ! الموت

  . )١()يلحظ، أو النائم يستيقظ

  :وقال مرة أخرى مخاطبا إياهم

 ـ ؟ وبالذلأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضاً  !  لقد سئمت عتابكم   ! لكم أفٍ( ؟ إذا ز خلفـاً من الع
كأنكم من الموت في غمرة، ومن الذهول في سكرة، يرتج علـيكم             دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم     
ما أنتم لي بثقة سجيس الليالي، وما أنتم بركن يمال          . تعقلون  فأنتم لا  ،جواري فتعمهون، وكأن قلوبكم مألوسة    

اا، كلما جمعت من جانب انتشرت مـن آخـر،           ما أنتم إلا كإبل ضل رع      ،يفتقر إليكم  بكم، ولا زوافر عز   
  .سعر نار الحرب أنتم لعمر االله لبئس

غفلة ساهون، غلـب     ، لا ينام عنكم وأنتم في     )٢(كادون ولا تكيدون، وتنقص أطرافكم فلا تمتعضون      تُ
  طالـب  ابن أبي ر الموت، قد انفرجتم عن      مواست إني لأظن بكم أن لو حمس الوغى،      ! وايم االله ! واالله المتخاذلون 
  .)٣()انفراج الرأس

                                                           
  .)٢٥٩ -٢٥٨ص(ج البلاغة  )١(
  .الامتعاض هو الغضب )٢(
  .)٧٨ص(ج البلاغة  )٣(



 ١٨١

كم أداريكم كمـا    ( : فيقول ، والفساد والباطل  ،ومرة أخرى يبين للناس ما هم فيه من الجبن والمخاذلة         
تكت من آخر، كلما أطل عليكم منـسر         كلما حيصت من جانب   !  والثياب المتداعية  ، البكار العمدة  ىتدار

الذليل . انحجار الضبة في جحرها، والضبع في وجارها      بابه، وانحجر     أغلق كل رجل منكم    الشاممن مناسر أهل    
قليل تحت الرايـات،     لكثير في الباحات    إنكم واالله  )١(ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل      ! نصرتموه واالله من 

 أضرع االله خدودكم، وأتعس     ،بإفساد نفسي  وإني لعالم بما يصلحكم، ويقيم أودكم، ولكني لا أرى إصلاحكم         
  .)٢()!الباطل، ولا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق ن الحق كمعرفتكملا تعرفو! جدودكم

وكانت أمور االله   ! تأنفون وأنتم لنقض ذمم آبائكم   ! وقد ترون عهود االله منقوضة فلا تغضبون      ( :وأيضاً
مترلتكم، وألقيتم إليهم أزمتكم، وأسلمتم نـور    عليكم ترد، وعنكم تصدر، وإليكم ترجع، فمكنتم الظلمة من        

 لو فرقوكم تحت كل كوكب، لجمعكـم        !ويسيرون في الشهوات، وايم االله     في أيديهم، يعملون بالشبهات،   االله  
  . )٣()لهم االله لشر يوم

قد خليت والطريـق،     ، ولا تمنعون ضيماً   كأني أنظر إليكم تكشون كشيش الضباب، لا تأخذون حقاً        (
  .)٤()فالنجاة للمقتحم، والهلكة للمتلوم

  : منهموقال متأسفاً ويائساً

الوثقى، ولكم بمن وإلى     فإن استقمتم هديتكم، وإن اعوججتم قومتكم، وإن أبيتم تداركتكم، لكانت         (
  من؟

اللهم قد ملـت    ! معها  وأنتم دائي كناقش الشوكة بالشوكة، وهو يعلم أن ضلعها         ،أريد أن أداوي بكم   
وا إلى الإسلام فقبلوه وقرؤوا القرآن      الذين دع  أين القوم ! أطباء هذا الداء الدوي، وكلت الترعة بأشطان الركى       

وله اللقاح إلى ولدها، وسلبوا السيوف أغمادها، وأخذوا بأطراف الأرض  فأحكموه، وهيجوا إلى الجهاد فولهوا  
العيون من   مره.  لا يبشرون بالأحياء، ولا يعزون عن الموتى       ،بعض هلك وبعض نجا   . وصفاً وصفاً   زحفاً، زحفاً

السهر، علـى وجـوههم غـبرة        ذبل الشفاه من الدعاء، صفر الألوان من      : لصيامالبكاء خمص البطون من ا    
  .ينعالخاش

  .)٥()فراقهم أولئك إخواني الذاهبون فحق لنا أن نظماً إليهم، ونعض الأيدي على

                                                           
  .السهم المكسور الفوق، عار عن النصل )١(
  .)٩٩، ٩٨ص(ج البلاغة  )٢(
  .)١٥٤ص(المصدر السابق  )٣(
  .)١٨٠ص(المصدر السابق  )٤(
  .)١٧٨، ١٧٧ص(ج البلاغة  )٥(



 ١٨٢

 إلا  تكن أقبضها وأبسطها، ان لم      ،الكوفةما هي إلا    ( : يكب عليهم جعبته، ويدعو عليهم ويقول      وأخيراً
منهم،  اللهم إني قد مللتهم وملوني، وسئمتهم وسئموني، فأبدلني م خيراً         ... !فقبحك االله  يركأنت ب أعاص  
  .)٢() قلوم كما يماث الملح في الماء)١( مني، اللهم مثوأبدلهم بي شراً

  :ما ذكرنا سابقاالحسن هذا وقد قال 

  .)٣()مالي تلي وأخذوا لي من هؤلاء يزعمون أم لي شيعة، ابتغوا قاً خيرمعاويةأرى واالله (

  :وقد قال أيضاً

ولا ذمة في قـول ولا        وبلوم، ولا يصلح لي من كان منهم فاسداً،إم لا وفاء لهم           الكوفةعرفت أهل   (
  .)٤()لمشهورة علينا م معنا، وإن سيوفهمفعل، إم مختلفون ويقولون لنا إن قلو

  :كربلاءوهو واقف في الحسين بن علي وقال 
ألم ) أسماء شيعته ( !يزيد بن الحارث    ويا !قيس بن الأشعث    ويا !حجار بن أبحر    ويا !بعيشيث بن ر   يا(

  .)٥()جند لك مجندة  وإنما تقدم على، واخضر الجناب،تكتبوا إلي أن قد أينعت الثمار

  :يوم مقتلهكربلاء نيابة عنه وهو واقف أمامه في الحر بن يزيد التميمي وقال 
 وزعمتم أنكم   ،أسلمتموه  أدعوتم هذا العبد الصالح حتى إذا جاءكم       ، والعبر  لامكم الهبل  !الكوفةيا أهل   

 وأحطتم به من كـل جانـب       ،وأخذتم بكظمه ،   وأمسكتم بنفسه  ،قاتلوا أنفسكم دونه، ثم عدوتم عليه لتقتلوه      
 ـ             لتمنعوه التوجه في بلاد االله العريضة فصار       راً، كالأسير في أيديكم لا يملك لنفسه نفعاً ولا يـدفع عنـها ض

خنـازير   وتمرغ فيه اوس  والنصارى  واليهود   وأهله عن ماء الفرات الجاري يشربه        ،وصبيته وجلأتموه ونسائه 
  .)٦(لا سقاكم االله يوم الظمأ فها هم قد صرعهم العطش بئس ما خلفتم محمداً في ذريته. السواد وكلابه

  :الشاعرالفرزدق وهؤلاء الذين أخبر عنهم 

  .)٧()بن عقيل مسلموهم الذين قتلوا ابن عمك الكوفة  تركن إلى أهل كيف! يابن رسول االله(

                                                           
  .أي أذب، من الإذابة )١(
  .)٦٧، ٦٦ص(ج البلاغة  )٢(
  .)١٤٨ص(الاحتجاج للطبرسي  )٣(
  .)١٤٩ص(المصدر السابق  )٤(
  .)٢٤٢ص( إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي أيضاً). ٢٣٤ص(فيد مالإرشاد لل )٥(
  .)٢٤٣ص( للطبرسي ، إعلام الورى)٢٣٥، ٢٣٤ص(المصدر السابق  )٦(
  .)٣٨ ص٢ج(كشف الغمة  )٧(



 ١٨٣

  : أنه قالالمفيدونقل 
عليهما الحسين بن علي    لقيت   ججت بأمي في سنة ستين فبينما أنا أسوق بعيرها حين دخلت الحرم إذ            ح

  هذا القطار؟ لمن: مع أسيافه وأتراسه، فقلتمكة السلام خارجاً من 

أعطاكاالله سؤلك وأملـك فيمـا      : ليهما السلام فأتيته فسلمت عليه وقلت له      ع بن علي    للحسين: فقيل
  تحب بأبي أنت وأمي يابن رسول االله ما أعجلك عن الحج؟

فتشني عن أكثـر     امرؤ من العرب، فلا واالله ما     : من أنت؟ قلت  : لو لم أعجل لأخذت، ثم قال لي      : فقال
  .بير سألتالخ: أخبرني عن الناس خلفك فقلت:  ثم قال لي،من ذلك

  .)١(قلوب الناس معك وأسيافهم عليك، والقضاء يترل من السماء واالله يفعل ما يشاء

  :الحسينوأما 
 وقـال   ،القوم حتى واجههم   فما رأى عليه السلام وحدته ورزأ أسرته وفقد نصرته تقدم على فرسه إلى            

  :لهم
 كان في   فشحذتم علينا سيفاً   جفين، لكم وتعسا حين استصرختمونا والهين فأتينا مو        قبحاً الكوفةيا أهل   (

كم ويداً لأعدائكم،   ئأعدائكم وأعدائنا، فأصبحتم ألبا على أوليا      أيماننا، وحششتم علينا ناراً نحن أضرمناها على      
 ،فيكم، ولا ذنب كان منا إليكم، فلكم الويلات هلا إذ كرهتمونـا والـسيف ماشـيم                من غير عدل أفشوه   

كتـهافت   سراع الدنيا، وـافتم إليهـا     إ ولكنكم أسرعتم إلى بيعتنا      ،د والرأي لم يستحص   ،ما طاش  والجاش
ونبذة الكتاب، ثم أنـتم هـؤلاء       ،   وصلة وطاعة لطواغيت الأمة وبقية الأحزاب      ،الفراش، ثم نقضتموها سفهاً   

  .)تتخاذلون عنا وتقتلونا، ألا لعنة االله على الظالمين

  .)٢(ن نفسه وهو آيس م،ثم حرك إليهم فرسه وسيفه مصلت في يده

  .المفيدفيذكر  دعا عليهم كدعاء أبيه على شيعته،كربلاء وأخيراً هؤلاء الذين دعوهم إلى 

، ولا طرائـق قـدداً    واجعلهم،اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقاً(: ، يده وقال)ع(الحسين  ثم رفع   
 ـ علي بن الحسين    وأما  . )٣()فقتلونا ترض الولاة عنهم أبداً، فإم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا          زين ـالملقب ب

 حتى قالوا فيه ما     عزيراًأحبوا   اليهودإن  ( : فقال ،وكشف من حقيقتهم  ،   وأظهر عارهم  ، فأبان عوارهم  العابدين
 منهم ولا   عيسى حتى قالوا فيه ما قالوا فلا        عيسى أحبوا   النصارى وإن   ،عزير قالوا، فلا عزير منهم ولا هم من      

                                                           
  .)٢١٨ص(الإرشاد  )١(
  .)١٩، ١٨ ٢ج(ة مكشف الغ )٢(
  .)٩٤٩ص( إعلام الورى للطبرسي ، أيضاً)٢٤١ص(الإرشاد  )٣(



 ١٨٤

 عزير في   اليهودقالت   سنة من ذلك، إن قوما من شيعتنا سيحبوننا حتى يقولوا فينا ما            وأنا على    ،عيسى هم من 
  .)١() فلا هم منا ولا نحن منهم،عيسى في النصارىوما قالت 

الفضل  ما رواه    قبل، وأيضاً  هذا وشيعته خذلوه وتركوه، ولم يبق منهم إلا الخمسة كالرواية التي رويناها           
  .)٢(بن شاذان

  :أنه قالجعفر بن الباقر ذكر أو ثلاثة كما 

جبير بـن   و ،أم الطويل  يحيى بن و ،أبو خالد الكابلي   عليه السلام إلا ثلاثة،      الحسينارتد الناس بعد قتل     (
  .)٣()الأنصاري جابر بن عبد االلهو:  وزاد فيه، مثلهحمزة عن يونسوروى  ،مطعم

ان الناس كلهم لنا شيعة لكـان ثلاثـة         لو ك  :إلى حد حتى قال   الشيعة   من   فكان يائساً محمد الباقر   وأما  
  .)٤(أحمق أرباعهم لنا شكاكا والربع الآخر

  :كما روى  إلا أربعة أو خمسةالشيعة مخلصون من الباقر أنه لم يكن لأبيه جعفرويشير (
يحيون ذكـر أبي، ـم        وأمواتاً،  صرف م عنهم السوء، هم نجوم شيعتي أحياءً        اًإذا أراد االله م سوء    

من : من هم؟ فقال  : وتأول الغالين، ثم بكى فقلت      كل بدعة، ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين        يكشف االله 
  .)٥()محمد بن مسلم وأبو بصير وزرارة وبريد العجليوأمواتاً  عليهم صلوات االله ورحمته أحياءً

: أنـه قـال    زرارةعن  هشام بن سالم     فكان لا يعتمد حتى ولا على هؤلاء، فكما روى عن            الباقروأما  
  إني أحرم أعمال   هشاماً أن يبلغ    زرارةإنما أراد   : لا بأس به، ثم قال     : عن جوائز العمال؟ فقال    أبا جعفر سألت  (

  .)٦()السلطان

لعن االله  (: يقول عبد االله  أبا أنه سمع    مسمع، ولقد روى    أيضاً جعفرثم وكيف كان هؤلاء؟ فأعرفهم عن       
  .)٧()زرارة لعن االله ،بريداً

                                                           
  .)١١١ص(رجال الكشي  )١(
  .)١٠٧ص(المصدر السابق  )٢(
  .)١١٣ص(المصدر السابق  )٣(
  .)١٧٩ص(المصدر السابق  )٤(
  .)١٢٤ص(ي رجال الكش )٥(
  .)١٤٠ص(المصدر السابق  )٦(
  .)١٣٤ص(المصدر السابق  )٧(



 ١٨٥

  .)١(أبي بصيرر في وجه غإن الكلاب كانت تش: فقالوابصير أبو وأما 

أما واالله لو أجد مـنكم ثلاثـة   ( :فإنه أظهر شكواه من شيعته بقوله حيث خاطب    جعفر بن الباقر  وأما  
  .)٢()حديثاً مؤمنين يكتمون حديثي ما استحللت أن أكتمهم

: عليه السلام  أبي عبد االله  ـقلت ل  (:كما رواه بنفسه  عبد االله بن يعفور     ولأجل ذلك قال له أحد مريديه       
 وفلاناً لهم أمانة وصدق ووفـاء، وأقـوام          ويتولون فلاناً  ،يتولونكم إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا       

  .)٣()الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق يتولونكم ليس لهم تلك

 ـ          وفوق ذلك كان شكاكاً     حـتى لا    ؛مختلفـة  اوى في القوم كلهم، ولأجل ذلك لم يك يفتيهم إلا بفت
 يقبل وصيتي   ما وجدت أحداً  ( : ما يقول  وإنه كان كثيراً  . بيانه مفصلاً  يفضوها إلى الأعداء والمخالفين كما مر     

  .)٤()عبد االله بن يعفورويطيع أمري إلا 

  :ومرة خاطب شيعته فقال
ولي إلا رجلاً واحـداً  بق  يطيعني ويأخذما لكم وللناس قد حملتم الناس علي؟ إني واالله ما وجدت أحداً   (

  .)٥()وأخذ بقولي  فإني أمرته وأوصيته بوصية فاتبع أمري،عبد االله بن يعفور

الحقيقة مثله، وبه نتم الكلام،      عرف وصف جامع ومانع لبيان    فإنه وصفهم بوصف لا يُ     موسىوأما ابنه   
ولو تمحـصتهم لمـا      مرتدين،لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واصفة، ولو امتحنتهم لما وجدم إلا             ( :فإنه قال 

: رائك فقـالوا  خلص من الألف واحد، ولو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ما كانلي، إم طالما اتكوا على الأ                 
  .)٦()علينحن شيعة 

أـم شـيعتهم،     هم في الذين يدعون   ؤرضي االله عنه وهذه هي أقوالهم وآرا       عليفهؤلاء هم أهل بيت     
ويظهرون للناس حقيقتهم وما يكنون       عليهم الويلات، ويكيلون عليهم اللعنات،     أتباعهم ومحبوهم وهم يكبون   

والبراءة منهم، ولكننا اكتفينا ذا القدر لأا كافيـة لمـن أراد             في صدورهم تجاههم، وما أكثر لعنام عليهم      
هل بيت النبي صلى االله      ولأ ،رضي االله عنه   عليلأهل بيت   الشيعة  بينا حقيقة ما يكنه       كما أننا  ،التبصر والهداية 

 أنفسهم، ووضعنا النقاط على الحروف، فهل من عاقل يتعقل؟ وهل مـن بـصير              عليه وسلم من كتب القوم    
                                                           

  .)١٥٥ص(المصدر السابق  )١(
  . الهند.ط )٤٩٦ ص١ج(الأصول من الكافي  )٢(
  .طهران. ط )٣٧٥ص ١ج(الأصول من الكافي  )٣(
  .)٢١٣ص(رجال الكشي  )٤(
  .)٢١٥ص(المصدر السابق  )٥(
  .)٢٢ ص٨ج (الروضة من الكافي  )٦(



 ١٨٦

 ويرزقنا  يرينا الحق حقاً   يتبصر؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، واالله أسأل أن                
  .)١(سواء السبيل وعليه نتوكل وإليه ننيب  وهو الهادي إلىاتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه،

                                                           
  .)٢٧٤ -٢٤٠(لشيعة وأهل البيت، إحسان إلهي ظهير ا )١(



 ١٨٧

   :الخاتمة

وذكرت من أخرجه،    هذه هي روايات الثقلين التي جمعتها من كتب السنة وجعلت كل متن مع سنده،             
  .وبذا أمكن أن نميزالصحيح من غيره

  . قبلت متناً ووضح فقهها ولا خلاف حول الأخذ بهوالروايات التي صحت سنداً
الأحاديث الموضـوعة،     وجعلها غيرهم ضمن   ، وصححها آخرون  ،لروايات التي بينت ضعف سندها    وا

  .هذه الروايات وجدنا اختلافاً حول فهم دلالتها

  .)١(بينت ما يمكن أخذه من فقه هذه الروايات عليـول

الفـرق   فكثيرمن   ؛البيت  وفحوى مضامينها يجب ألا يغيب عن ذهن المراد بأهل         ،وبتدبر هذه الروايات  
 ولا نـدري أيهـا      ،هي التابعة المتمسكة بأهل البيت     التي رزئ ا الإسلام وخصوصاً الشيعية منها ادعت أا        

  .وتكفر الأخرى في دعواه وكل فرقة تلعنالصادق 

ونتأسى بمن تمسك بالكتـاب      وكذا تفيد هذه الروايات أن أهل البيت الأطهار لا يجتمعون على ضلالة،           
 ، ورعايـة اليتـيم    ،والتمسك م، فالعطف على الصغير      فرق كبير بين التذكير بأهل البيت      وعرفنا أنه . والسنه

 وسنة رسوله صلى االله عليه وسـلم،        ،عن العالم العابد العامل بكتاب االله تعالى       والأخذ بيد الجاهل غير الأخذ    
  المثال؟باتباعه في عصرنا هذا على سبيل  فمن الذي نؤمرالشيعة  ولو كان الأمر كما تدعيه

أوكفره؟ أم بنـسل آل   حدى الفرق التي تنتسب لآل البيت؟ أم بجميع الفرق، وكل ترى ضلال غيرها      إب
  البيت من غير الفرق؟

  فكيف إذن نؤمربالتمسك بمن لا نعرف؟

وقد نقلنـا   ،  حديث الثقلين  الثقل الأول في    على نبذ كتاب االله تعالى     وعلى هذا الاختلاف أجمعوا أيضاً    
  .والأمر لا يحتاج إلى تعليق  في هذا الثقل ومقالام فيه، الإثني عشريةالشيعةعقيدة 

  .فالأمر مجرد ادعاء لا يساعده تاريخ القوم وعقيدم وواقعهم الملموس

وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة      نسأل االله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه الكريم           
   .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.. المحجلين الميامين وصحابته الغر وأهل بيته ،وأتم التسليم

  

                                                           
  .)٤١(حديث الثقلين للسالوس  )١(



 ١٨٨

  الفهرس
  ٢............................................................................................:المقدمة

  ٥..............................................................:  الروايات من كتب السنة:الفصل الأول

  ٥.......................................................................................:الموطأ:  أولاً
  ٥.............................................................:ذكر الكتاب والسنة في غير الموطأ:  ثانياً

  ٧..................................................................................:الصحيحان:  ثالثاً
  ٨....................................................:مسند الإمام أحمد وروايته عن زيد بن أرقم  :  رابعاً

  ٩........................................................:باقي روايات الثقلين في المسند وغيره:  خامساً
  ١٠........................................................................:مناقشة الروايات:  سادساً

  ١٥..................................................................: الاختلاف حول الحديث:  سابعاً

  ١٨.............................:)الثقل الأول (التعريف اللغوي والاصطلاحي للقرآن الكريم : الفصل الثاني
  ١٨.................................................................................: التعريف اللغوي

  ١٨............................................................................: التعريف الاصطلاحي
  ١٩............................................................................: وصف القرآن الكريم

  ٢٠.............................................................................: خلود القرآن الكريم
  ٢٠.......................................................: دور القرآن في حفظ لغتنا والإبقاء على أمتنا

  ٢١.................................................................................: أسماؤه وأوصافه
  ٢٢.............................................:)ل الثانيالثق(  التعريف اللغوي والاصطلاحي لآل البيت 

  ٢٢.............................................................:  للأهل والآل والبيت: التعريف اللغوي

  ٢٥..................................................................:  التعريف الاصطلاحي لآل البيت 
  ٣٢..................................................:]فقه حديث الثقلين  [:فقه الحديث : الفصل الثالث

  ٣٩.........: عند أهل السنة والجماعة وجهودهم في المحافظة عليه)  الثقل الأول( القرآن الكريم :الفصل الرابع
  ٤٩...................:عند الشيعة الإثني عشرية وموقفهم منه ) الثقل الأول (القرآن الكريم : الفصل الخامس



 ١٨٩

  ٦٦...................................................: استمرار المتأخرين منهم على مذهب من تقدمهم 
  ٨١........................................:  رد قول من زعم أن القول بالتحريف مختلف فيه بين الرافضة

  ٨٦.............................................................................: مناقشة موقفهم هذا

  ١٠٢.......................................................:الثقل الثاني عند أهل السنة: لسادسالفصل ا
  ١٠٢....................................................................: فضائل أهل البيت في الكتاب 

  ١٠٣......................................................................:  فضائل أهل البيت في السنة
  ١٠٥...........................................................: فضائل أمهات المؤمنين رضي االله عنهن

  ١٠٩...........................................................: فضائل بنات النبي صلى االله عليه وسلم 
  ١٢١..........................................................:علي بن أبي طالب رضي االله عنه  فضائل 

  ١٢٥......................................................: فضائل بنيه الحسن والحسين رضي االله عنهما  

  ١٢٥............................................................:الحسن بن علي رضي االله عنهما :  أولاً
  ١٢٧..............................................................:الحسين بن علي رضي االله عنه:  ثانياً

  ١٣٠..............................................:  فضائل أعمام النبي صلى االله عليه وسلم وبعض بنيهم 
  ١٣١..............................................................: حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنه

  ١٣٢.............................................................: العباس بن عبد المطلب رضي االله عنه
  ١٣٥...............................................................: عنهما عبد االله بن عباس رضي االله 

  ١٣٧...............................................................: جعفر بن أبي طالب رضي االله عنه
  ١٤٤............................................................:الثقل الثاني عند الشيعة: الفصل السابع

  ١٤٤........................................................................: مفهوم آل البيت عندهم

  ١٤٦................................................................: تفريط الرافضة في أمهات المؤمنين
  ١٥٥..................................................: عليه وسلم  تفريط الرافضة في ولد النبي صلى االله

  ١٦٠.................................................................: علي بن أبي طالب رضي االله عنه
  ١٦٥............................................................: فاطمة بنت النبي صلى االله عليه وسلم  



 ١٩٠

  ١٦٦....................................................................:  الحسن بن علي رضي االله عنه 
  ١٦٨...................................................................:  الحسين بن علي رضي االله عنه

  ١٧٠.................................................................................: بقية أهل البيت 

  ١٧١................................................................................: علي بن الحسين
  ١٧٢................................................................................:  محمد الباقر وابنه 

  ١٧٤...............................................................................: موسى بن جعفر
  ١٧٥.................................................................................: علي بن موسى

  ١٧٦...................................................................................: الإمام التاسع
  ١٧٧...................................................................................: الإمام العاشر

  ١٧٩.............................................................................: أهل البيت والشيعة

  ١٨٧..........................................................................................:الخاتمة
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